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كلمة في البداية

مــرة أخــرى، نحــاول في »قضايــا« أن نعالــج موضــوع إسرائيــل في الإقليــم، وهــو موضــوع قديــم جديــد، 

ــن  ــة م ــذه الراهني ــع ه ــة. تنب ــر راهني ــوع أكث ــذا الموض ــت ه ــرة جعل ــنوات الأخ ــولات في الس إلا أن التح

ــى  ــا ع ــرك ظلاله ــاً ت ــة عموم ــة الدولي ــم وفي المنظوم ــل في الإقلي ــت وتحص ــة حصل ــدة مجتمع ــل ع عوام

الاصطفافــات في المنطقــة. لا شــك بــأن هنــاك شــعورًا بوجــود ســيولة معينــة في المنطقــة تســتدعي وتعــد 

باصطفافــات جديــدة لا يبــدو واضحًــا كيــف ســتنهي، وأي تشــكلات ســوف تنتهــي إليهــا المنطقــة.

مــن بــن هــذه التحــولات، الخــروج الأميركــي النســبي مــن المنطقــة، ممــا يتيــح المجــال لقــوى إقليميــة 

كــي تمــأ الفــراغ النســبي الحاصــل. في هــذا الســياق يمكــن فهــم محــاولات الســعودية مثــاً أن تتخــذ 

مواقــف تأخــذ مســافة معينــة مــن أمــركا.

ــة  ــروب منهك ــا في ح ــة ومجتمعاته ــم دول المنطق ــي معظ ــع العرب ــل الربي ــة، أدخ ــة الثاني ــن الناحي م

ــورية  ــعودية وس ــت الس ــذي كان ــي ال ــيق العرب ــدة والتنس ــن الوح ــى م ــا تبق ــار م ــة أدت إلى انهي ومرهق

ــعينيات. ــذ التس ــه من تضبطان

ثالثًــا، ســؤال النــووي الايرانــي الــذي تحــول إلى موضــوع مســتمر عــى الأجنــدة الإقليميــة تســتثمره 

إسرائيــل وأمــركا وإيــران نفســها لصياغــة توزيــع الأدوار في المنطقــة.

ــة  ــة الإقليمي ــز في الخارط ــع متمي ــال موق ــا احت ــة ومحاولته ــي في المنطق ــدور الترك ــم ال ــا، تعاظ رابعً

والعالميــة يخرجهــا ولــو بشــكل نســبي مــن المظلــة الأطلســية ضمــن محاولــه لبنــاء علاقــات خاصــه مــع 

إيــران تــارة وروســيا مــرة أخــرى.

يضــاف إلى كل ذلــك مشــاريع التطبيــع التــي تصــل مســتوى التحالــف الإســراتيجي بــن بعــض دول 

الخليــج وإسرائيــل.

تــرك هــذه التغــرات كلّهــا أثرهــا عــى طبيعــة التحالفــات الممكنــة في الفــرة المقبلــة وموقــع إسرائيــل 

ضمنهــا وأثــر ذلــك عــى القضيــة الفلســطينية وطبيعــة الــركاء الممكنــن في المرحلــة المقبلــة. 

عليــه تجــدون في هــذا العــدد مقــالات تتعلــق في الــدور الإيرانــي، التركــي، المــري، وعلاقــات إسرائيــل 

والصــن والــدور الــروسي في المنطقــة والنــزاع في البحــر الأحمــر ودلالاتــه عــى المنطقــة برمتهــا. نأمــل أن 

تســاهم هــذه القــراءة في فهــم طبيعــة المرحلــة وأخطارهــا وإمكاناتهــا!



شــهدت مدينــة القــدس أحداثـًـا عديــدة خــال العقــد المنــرم تســتدعي، لكثافتهــا وتعــدد تبعاتهــا، تخصيص 

عــدد منفــرد مــن مجلــة "قضايــا إسرائيليــة" لتحليلهــا وتتبــع مآلاتهــا. مــن جهــة، يمكــن تقســيم هــذه الأحــداث 

مــن خــال الحقــل الــذي جــرت في داخلــه. اقتصاديًــا، قــد يشــكل قــرار الحكومــة 3790 لعــام 2018 انعطافــه 

)paradigm shift( لدعوتــه إلى دمــج المقدســيين في الاقتصــاد الإسرائيــي؛ سياســياً ودبلوماســياً كان لنقل الســفارة 

الأميركيــة إلى القــدس، واعترافــات دول عــدة بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل تطــورات لا بــد مــن ســر غورهــا؛ أما على 

صعيــد الــراع والمســألة الفلســطينية فقــد شــهدت القــدس العديــد مــن الهبــات التــي لــم يتــم فهــم مفاعليهــا 

ــات  ــات )2017(، وهب ــة البواب ــكاكين )2014(، وهب ــة الس ــن انتفاض ــداء م ــد- ابت ــكل كافٍ بع ــا بش وتبعاته

رمضــان )2021-2022(؛ وعــى صعيــد الاســتعمار الاســتيطاني، تعتــر القــدس حيــزًا تتكاثــف فيهــا سياســات 

الاســتعمار عــى تناقضاتهــا، وتشــمل هندســة التوســع الاســتيطاني/ وتخطيــط الدمــج المكانــي، بالإضافــة إلى 

سياســات العــزل والإقصــاء مــع سياســات الدمــج والاســتيعاب. ولعــل أحيــاء مثــل كفرعقــب، وشــعفاط، وعناتــا، 

ورأس خميــس، ورأس شــحادة تعــد أمثلــة عــى هــذه التناقضــات. 

ــه،  ــذي تجــري بداخل ــل ال ويمكــن النظــر إلى هــذه المســتجدات أو التحــولات، بغــض النظــر عــن الحق

ــي  ــط الإسرائي ــتوى التخطي ــا: مس ــة بينهم ــة العلاق ــن مفهم ــد م ــتويين لا ب ــى مس ــوي ع ــا تنط باعتباره

ــة  ــرارات الحكومــات الإسرائيلي ــة القــدس، وق ــذي يشــمل مخططــات بلدي )top-down policymaking( ال

المتعاقبــة، والهندســة الاســتعمارية وغيرهــا، بالإضافــة إلى مســتوى المواجهــة/ التفاعــل المقــدسي مــع هــذه 

السياســات )bottom-up encounters(. إن تفاعــات المســتويين، تفتــح المجــال للعديــد مــن الأســئلة التــي 

ــا كمــا تحتــاج إلى إســناد إمبيريقــي لفهــم القــدس مــن الأســفل. تحتــاج إلى تأطــر نظــري متجــدد تمامً

ــة )عــدد 88-شــتاء 2022( حــول  ــا إسرائيلي ــة قضاي ــه، ســيخصص "مــدار" العــدد القــادم مــن مجل وعلي

"القــدس الشرقيــة: التغــرات الطارئــة خــال العقــد المنــرم". وبنــاءً عليــه، يدعــو المركز الفلســطيني للدراســات 

الإسرائيلية-مــدار الباحثــن والباحثــات المشــاركة في إغنــاء المحــور بمقــالات تركــز عــى أحــد المحــاور التاليــة:

• الهندســة الاســتعمارية لمدينــة القــدس، ســواء بشــقها المتعلــق بإعــادة تنظيــم المــكان أو بشــقها المتعلــق 	

بإعــادة إنتــاج العلاقــة مــع المقدســيين كمســتعمَر متمايــز عــن باقــي الفلســطينيين.

»القدس الشرقية: التغيرات الطارئة 

خلال العقد المنصرم«

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار
دعوة الباحثين والباحثات للكتابة في مجلة قضايا إسرائيلية 

عدد 88 )شتاء 2022(

»القدس الشرقية: التغيرات الطارئة خلال العقد المنصرم«



• المخططــات الإسرائيليــة، ســواء الصــادرة عــن بلديــة القــدس أو عــن الحكومــات الإسرائيليــة، ومــا إذا كانــت 	

خــال العقــد المنــرم تشــكل، ســوية انزياحًــا في العقيــدة الإسرائيليــة تجــاه القــدس، أم أنهــا اســتمرار 

للنهــج نفســه. 

• التعليــم في القــدس، خصوصًــا بعــد فــرض المنهــاج الإسرائيــي عــى المــدارس في شرقــي القــدس، ومــآلات 	

هــذه التحــول.

• القــدس في العقيــدة الصهيونيــة الدينيــة، ســواء مــن الناحيــة العمليــة التنظيميــة )كجماعــات جبــل الهيكل، 	

ميــرة الرايــات، لاهافــا( أو مــن ناحيــة التحــولات الميثولوجيــة المتعلقــة بمكانــة القــدس )تحديــدًا "جبــل 

الهيــكل"( في عقيــدة الخــاص الصهيونيــة الدينيــة. 

• ــطيني 	 ــراع الإسرائيلي-الفلس ــرون في ال ــرون ويتأث ــذي يؤث ــن ال ــو، ودور اللاعب ــتاتوس كف ــوم الس مفه

في القــدس، ســواء عــى الصعيــد المحــي )المقدســيين، مؤسســات مقدســية، الســلطة الفلســطينية، وزارات 

وهيئــات رســمية ولجــان شــعبية، المقاومــة في قطــاع غــزة(، أو عــى الصعيــد الإسرائيــي )البلديــة، الأجهــزة 

الأمنيــة، منظمــات اليمــن(، أو عــى الصعيــد الإقليمــي )الــدور الأردنــي، المــري(، أو عــى الصعيــد العالمي 

)أمــركا، اعترافــات الــدول بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل(. 

ــا  ــدد كلماته ــد ع ــي لا يزي ــة الت ــليم الأوراق البحثي ــد لتس ــر موع ــو آخ ــوم 2022/12/25 ه ــون ي ــى أن يك ع

عــى 6000 كلمــة للمقالــة الكبــرة )article( أو 3000 كلمــة للمقالــة الصغــرة )essay( مــع ضرورة اتبــاع نظــام 

التوثيــق المعمــول بــه في المركــز. 

مُلاحظة: مُرفق نظام التوثيق وأهم القواعد الشكلية الواجب مُراعاتها في الكتابة/ )نمط الكتابة(.

مع تمنيّاتنا لكم بدوام الصحة والعافية،

                                                                                                                    "مدار"  

ترحب المجلة بالدراسات والمقالات ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا الاسرائيلية وبالمشهد الإسرائيلي على تنوعاته. 	

يشترط في المواد المرسلة الالتزام بمنهج البحث العلمي، ويشترط في المواد أن لا تكون  قدمت للنشر في اللغة العربية في أية مجلة أخرى، سواء أتم نشرها أم لم يتم. 	

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، للتقرير بشأن النشر. 	

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد مدار الإلكتروني 	

			  يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات المرسلة إلى المجلة 6000 كلمة، بما فيها الملخصات والجداول والمراجع، 	

وأن لا تتجاوز المقالة ٣٠٠٠، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

على المواد المرسلة مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس بحسب المنهج الأكاديمي المتعارف عليه، وفق نمط التوثيق المعتمد في دعوة الاستكتاب على موقع “مدار”. 	

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر
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شالوم حانوخ.. أغاني »روك« إسرائيلية لنهاية العالم - مالك سمارة

مراجعات كتب:

"الثورة  الثالثة" ليائير نهورئي.. عن مخطط الصهيونية الدينية لبلوغ "دولة الشريعة"- نبيه بشير

مراجعة نقدية لرواية "الثالث" ليشاي سريد - عبد الغني سلامة

زاوية المكتبة - عبد القادر بدوي
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العلاقات التركية الإسرائيلية

 المصالح الإستراتيجية أقوى من التوترات السياسية 

والتباينات الأيديولوجية
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مهند مصطفى *

ــات  ــي للدراس ــز العرب ــل: المرك ــدى الكرم ــز م ــام لمرك ــر الع * المدي
ــد  ــخ في المعه ــم التاري ــس قس ــا، رئي ــة – حيف ــة التطبيقي الاجتماعي

ــرل. ــت ب ــي ببي ــي العرب الأكاديم

ــل  ــي مفص ــرض تاريخ ــال إلى ع ــذا المق ــدف ه لا يه

للعلاقــات التركيــة الإسرائيليــة، فقــد كتــب عنهــا الكثــر، 

ــف  ــد وني ــى العق ــز ع ــاس إلى التركي ــدف بالأس ــه يه لكن

ــن  ــات )2010-2022( والذي ــذه العلاق ــن ه ــن م الأخيري

ــا   ــون له ــد يك ــي ق ــرات الت ــن التغ ــد م ــان العدي يحم
تأثــر جوهــري عــى مســتقبل العلاقــات بــن البلديــن.1

ــت  ــي عارض ــدول الت ــن ال ــا م ــت تركي ــا، كان تاريخيً

ــام  ــي الع ــن الثان ــطين في تشري ــيم فلس ــروع تقس م

ــى  ــان ع ــر ولبن ــن م ــع كل م ــد توقي ــن بع 1947، لك

ــت  ــل في آذار 1949، اعترف ــع إسرائي ــة م ــات الهدن اتفاقي

ــة  ــح أول دول ــرة، لتصب ــمي بالأخ ــكل رس ــا بش تركي

إســامية تقــوم بذلــك. قَسّــمت "عوفــرا بنجيــو" التاريــخ 

الحديــث والمعــاصر لهــذه العلاقــة إلى فترتــن رئيســتين: 

ــة  ــراف في نهاي ــري للأط ــف ال ــرة التحال ــي ف الأولى ه

ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــتينيات والس ــينيات والس الخمس

المــاضي، أمــا الثانيــة فيطلــق عليهــا فــرة الانحيــاز التــام 

ــى  ــعينيات حت ــروراً بالتس ــات، م ــذ الثمانيني ــدت من وامت

ــن  ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــف العق منتص

 2
 .2005-2004

في المرحلــة الأولى مــن تحالــف الأطــراف الــري، جــاء 

التقــارب بــن إسرائيــل وتركيــا كــردة فعــل عــى بــروز 

ــل  ــة، مث ــة والإقليمي ــة الدولي ــدة في السياس ــل جدي عوام

ــة،  ــة العربي ــة القومي ــوفييتي وحرك ــاد الس ــور الاتح ظه

ــل  ــن إسرائي ــكل م ــا ل ــا واضحً ــبّبت امتعاضً ــي س الت
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

دخلت العلاقة الإسرائيلية – التركية مرحلة تأزم في أعقاب مهاجمة إسرائيل 

أسطول الحرية المتجه إلى غزة في نهاية أيار 2010 لكسر الحصار الإسرائيلي 

قتل  الإسرائيلية  العملية  نتائج  من  وكان   .2006 العام  منذ  عليها  المفروض 

تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة التركية “مرمره”.

ــية.  ــة وسياس ــة وقومي ــباب تاريخي ــا لأس وتركي

ــا في ذاك  ــن تركي ــة ع ــدول العربي ــات ال ــت انطباع كان

ــد  ــدّ بعي ــرة إلى ح ــوق - متأث ــة دول الط ــت - خاص الوق

بالتركــة العثمانيــة، إضافــة إلى الخلافــات الحدوديــة 

ــا  ــاورة له ــة المج ــدول العربي ــض أراضي ال ــا في بع لتركي

خاصــة ســورية والعــراق، وقــد تزايــدت مســاحة الشــك 

ــا بعــد اعــراف  والريبــة عنــد الــدول العربيــة مــن تركي

الأخــرة بإسرائيــل في العــام 1949، حيــث اعتــرت هــذه 

الخطــوة بمثابــة طعنــة في ظهــر العالــم العربــي، الــذي 

ــل  ــل في المحاف ــن إسرائي ــة ع ــزع الشرعي ــه ن ــت دول حاول

ــة. الدولي

ــات  ــات وص ــى علاق ــل ع ــا وإسرائي ــت تركي حافظ

ــة  ــوى الإقليمي ــداء الق ــة لع ــة نتيج ــذه المرحل ــة في ه سري

الأخــرى، وبســبب رغبــة القــادة العســكريين والمســؤولين 

الأمنيــن في البلديــن بهــذا التوجــه الــري، إذ كانــت هناك 

ــات  ــادل المعلوم ــهور لتب ــتة ش ــة كل س ــات دوري اجتماع

والمعطيــات والتحليــات السياســية، خاصــة بــن رؤســاء 

الاســتخبارات العســكرية في البلديــن. وقــد وصــف إســحق 

رابــن، رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي في بدايــة 1960، 

العلاقــة مــع تركيــا بأنهــا خاصــة وقريبــة جــدًا ووثيقــة، 

ــكرية  ــات العس ــات والتقني ــادل المعلوم ــى تب ــد ع تعتم

ــتخبارات. ــائل الاس ووس

ــف  ــي كان تحال ــاردة الت ــرب الب ــاء الح ــع انته وم

ــيوعي  ــر الش ــه الخط ــراف حرّك ــري للأط ــراف ال الأط

والتحــدي القومــي العربــي، ففقــد قــام الانحيــاز 

ــد التســعينيات عــى أســاس  ــا بع الإســراتيجي لفــرة م

ــا  ــامية. م ــة الإس ــر الأصولي ــه المخاط ــوف في وج الوق

ــة  ــة - الإسرائيلي ــة التركي ــن العلاق ــة م ــذه المرحل ــز ه مي

هــو علنيــة الاتفاقيــات التــي وقعــت، والاجتماعــات التــي 

ــا  ــر منه ــا أكث ــة بتركي ــل متعلق ــة عوام ــت، نتيج نظم

بإسرائيــل، ومــن هــذه العوامــل نهايــة الحــرب البــاردة، 

وبــروز أمــركا كقــوة عظمــى رئيســة، وضعــف المحيــط 

ــج الأولى. ــرب الخلي ــد ح ــة بع ــام خاص ــي الع العرب

في تســعينيات القــرن المــاضي، وصلــت العلاقــة التركيــة 

ــيق،  ــاون والتنس ــن التع ــرة م ــة كب ــة إلى درج الإسرائيلي

وجــاء ذلــك نتيجــة طبيعيــة لتغيــرات عميقة في السياســة 

ــن  ــر م ــذا التغي ــد ه ــث تجس ــة حي ــة الإسرائيلي الخارجي

خــال تتبــع الخطــوات الآتيــة مــن جانــب إسرائيــل:

ــزب  ــاطات ح ــم نش ــف دع ــل لوق ــتعداد إسرائي اس

ــوب  ــا في جن ــد تركي ــل ض ــتاني العام ــال الكردس العم

ــات  ــض الاتفاقي ــت بع ــك تضمن ــا، لذل ــاد وشرقه الب

ــاب. ــة الإره ــارات إلى محارب ــن إش ــن البلدي ــة ب الثنائي

تبنــي إسرائيــل رســمياً للموقــف التركــي مــن قضيــة 

مذبحــة الأرمــن في العــام 1915، ورفــض إسرائيــل 

ــة. ــذه المذبح ــراف به الاع

طمأنــة إسرائيــل لتركيــا مــن أن أي معاهــدة ســام مع 

ســورية لــن تكــون عــى حســاب علاقاتهــا وشراكتهــا مع 

ــاف  ــاك شــكلًًا مــن أشــكال الالتف ــا، خاصــة أن هن تركي

ــا في  ــع تركي ــورية م ــات س ــم خلاف ــورية، بحك ــول س ح

ــول  ــل ح ــع إسرائي ــكندرونة، وم ــول الإس ــرة ح ــك الف تل

الجــولان. كان هنــاك تخــوف تركــي مــن أن تســهم عمليــة 

ــل الــدور  ــة بــن ســورية وإسرائيــل بتفعي ســام حقيقي

الإسرائيــي في إزالــة ســورية مــن قائمــة الــدول الداعمــة 

للإرهــاب والراعيــة لــه، لا ســيما في ظــل الدعــم الســوري 

ــتضافتها  ــتاني، واس ــال الكردس ــزب العم ــل لح المتواص

لعبــد اللــه أوجــان.

تفهــم إسرائيــل لتبعــات العلاقــة الخاصــة التــي تربــط 

ــا،  ــا، وتبعــات ذلــك عــى تركي ســورية باليونــان وأرميني

ــار دولار  ــة بقيمــة 16 ملي ــل صفق ــت إسرائي ــث وقعّ بحي

ــات  ــي، إلا أن الصناع ــش اليونان ــلحة الجي ــث أس لتحدي

الجويــة الإسرائيليــة أهملــت الصفقــة، وقامــت بــدلًًا مــن 

ذلــك بتحديــث 40 طائــرة مــن طــراز F-4 وعــدم إكمــال 
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ــع أســلحة غــر حساســة  ــاء ببي ــة، والاكتف باقــي الصفق

ــى  ــك ع ــر ذل ــن أن يؤث ــاً م ــاء خوف ــذا ج ــان.3 وه لليون

ــار أنهــا حليــف  ــا عــى اعتب العلاقــة الخاصــة مــع تركي

إســراتيجي لإسرائيــل، وأكثــر فاعليــة في المحيــط الإقليمــي 

خاصــة في الــرق الأوســط والقوقــاز وآســيا الوســطى.

شــكل التحالــف الإســراتيجي العســكري بــن البلديــن 

عامــاً جوهريـًـا في علاقاتهمــا، وقــد تضمــن اتفــاق 

العــام 1996 برنامجًــا خاصًــا للتدريــب العســكري 

ــكرية  ــاورات العس ــكرية، والمن ــة العس ــارات الميداني والزي

المشــركة، ونقــل الخــراء العســكريين والمراقبــن، وتبــادل 

ــاء  ــاق إعط ــن الاتف ــا تضم ــكرية، كم ــا العس التكنولوجي

ــن  ــراء تماري ــر لإج ــو والبح ــاح الج ــرة لس ــرص كب ف

ــوات  ــدت ق ــل وتواج ــن إن حص ــركة، لك ــكرية مش عس

ــرى،  ــة الأخ ــوق أراضي الدول ــن ف ــد البلدي ــكرية لأح عس

ــل  ــث أو تتدخ ــرف ثال ــع ط ــزاع م ــل في ن ــا لا تدخ فإنه

ــكل  ــة. ش ــة الداخلي ــة والانفصالي ــات الطائفي في النزاع

الاتفــاق التركــي الإسرائيــي خطــرًا إســراتيجياً يهــدد دول 

المنطقــة مثــل ســورية وإيــران واليونــان، وجــاء الاتفــاق 

أيضًــا في ســياق قمــة شرم الشــيخ في آذار 1996 لمحاربــة 

الإرهــاب، وكان القمــة عقــدت في أعقــاب العمليــات التــي 

نفذتهــا حركــة حمــاس في العمــق الإسرائيــي، إلا أن 

ــاء  ــل ج ــط، ب ــة فق ــذه القم ــد ه ــن ولي ــم يك ــاق ل الاتف

ــا  ــة، توجته ــة تركي ــركة إسرائيلي ــح مش ــن مصال ضم

ــل إلى واشــنطن  ــارة الرئيــس التركــي ســليمان ديميري زي

انتهــاج كل  إلى إسرائيــل، ويأتــي في ســياق  وقبلهــا 

ــددًا  ــر تش ــة أكث ــة خارجي ــا سياس ــل وتركي ــن إسرائي م
ــي.4 ــا القوم ــارات أمنهم لاعتب

في فــرة 1996-2003، جــرت منــاورات عســكرية 

جويــة مشــركة بمعــدل ثمانــي مــرات كل عــام، مــدة  كل 

تمريــن أســبوع كامــل، وقــد ســنحت الفرصــة للطائــرات 

ــركة إلى  ــن المش ــذه التماري ــال ه ــن خ ــة م الإسرائيلي

ــرة  ــادة الخ ــط، وزي ــر المتوس ــة البح ــاف منطق استكش

مصــدر  وتحســس  الجغرافيــة،  والمعرفــة  القتاليــة 

ــن  ــر في البلدي ــاح البح ــرى س ــتقبلية. وأج ــر المس المخاط

منــاورات عســكرية في 1996و 1998 حيث كان الأســطول 

الأميركــي جــزءًا مــن تمريــن 1998 ممــا أعطاهــا أبعــادًا 

ــذه  ــل ه ــت مث ــة. وتكثف ــة خاص ــراتيجية وتكنولوجي إس

التماريــن العســكرية والمنــاورات المشــركة في هــذه الفــرة 

ــع  ــن الموق ــن البلدي ــكري ب ــاق العس ــا للاتف ــا تطبيقً ربم

ــام 1996. ــه في الع علي

ــون  ــارون الإسرائيلي ــدرب الطي ــر، ت ــد آخ ــى صعي ع

اصطــدام  تجنــب  كيفيــة  عــى   F-16 طائــرات  في 

الطيــور المهاجــرة بالطائــرات أثنــاء التحليــق في الأجــواء 

ــا  ــة، كم ــامة خاص ــراءات س ــاع إج ــة، وإتب المنخفض

ــبكة رادار  ــب ش ــن لنص ــو في البلدي ــاح الج ــط س خط

ــر  ــور ع ــرة الطي ــة هج ــا لمراقب ــى أراضيهم ــة ع خاص

ــي  ــيما في فص ــا، لا س ــمال أفريقي ــط وش ــر المتوس البح

ــم  ــرض ت ــذا الغ ــام، وله ــن كل ع ــع م ــف والربي الخري

ــة  ــل الأراضي التركي ــات رادار داخ ــبع محط ــب س نص

والإسرائيليــة. 

سفينة مرمرة وقطع العلاقات الإستراتيجية
اســتمرت العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة كالمعتــاد 

ــة  ــة برئاس ــة والتنمي ــزب العدال ــود ح ــد صع ــى بع حت

ــن  ــزب م ــف الح ــر مواق ــم تؤث ــم، ول ــان للحك أردوغ

ــد أن  ــات، بي ــذه العلاق ــى ه ــطيني ع ــوع الفلس الموض

هــذا الوضــع لــم يســتمر طويــاً. فقــد دخلــت العلاقــة 

ــة تــأزم في أعقــاب مهاجمــة  الإسرائيليــة – التركيــة مرحل

ــة  ــزة في نهاي ــه إلى غ ــة المتج ــطول الحري ــل أس إسرائي

أيــار 2010 لكــر الحصــار الإسرائيــي المفــروض عليهــا 

منــذ العــام 2006. وكان مــن نتائــج العمليــة الإسرائيليــة 

قتــل تســعة ناشــطين أتــراك كانــوا عــى متــن الســفينة 

ــطول  ــن أس ــزءًا م ــت ج ــي كان ــره" الت ــة "مرم التركي

ــة المكــون مــن ســت ســفن. لاقــت هــذه الخطــوة  الحري

ــت  ــا إذ قام ــي غاضبً ــل ترك ــة رد فع ــة الدموي الإسرائيلي

تركيــا باســتدعاء ســفيرها في تــل أبيــب، وأبلغــت الســفير 

الإسرائيــي في تركيــا رســالة احتجــاج قويــة، كمــا ألغــت 

الحكومــة التركيــة منــاورات مشــركة مــع الجانــب 

الإسرائيــي، فضــاً عــن إلغــاء صفقــات ســاح وتعطيــل 

ــددت  ــد ه ــكري. وق ــاون العس ــي والتع ــيق الأمن التنس

ــل  ــرة" بتقلي ــفينة "مرم ــة س ــاب حادث ــا في أعق تركي

مســتوى العلاقــات بــن البلديــن إلى أدنــى مســتوى، لا بل 

هــددت أيضًــا بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إسرائيل 

إذا لــم تقــم إسرائيــل بالاعتــذار لتركيــا عــن قتــل مدنيــن 

ــك  ــب ذل ــا إلى جان ــة، وأصرت تركي ــاه الدولي ــراك في المي أت

ــت  ــة، وعارض ــق دولي ــة تحقي ــة لجن ــة إقام ــى أهمي ع

ــاب  ــة في أعق ــة الإسرائيلي ــا الحكوم ــص أقامته ــة فح لجن

الضغــط الــدولي عليهــا. تعتــر حادثــة "مرمــرة" حدثًــا 

مهمًــا وذروة لا مثيــل لهــا في تــأزم العلاقــات بــن البلدين. 
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

إسحق هرتسوغ في أنقرة في آذار الماضي )2022(.  )وكالات(

اســتمر مشــهد العلاقــات مــع تركيــا كمــا هــو عليــه 

ــاء  ــة ســفينة مرمــرة، وعــى الرغــم مــن الأنب ــذ حادث من

التــي تسربــت عــن انفــراج في العلاقــة بــن البلديــن، فــإن 

تركيــا عــادت ووضحــت موقفهــا مــن الموضــوع، بــأن لها 

شروطًــا لعــودة العلاقــات الدبلوماســية كمــا كانــت عليــه، 

ــن  ــي ع ــذار إسرائي ــي: اعت ــروط بالآت ــذه ال ــل ه وتتمث

قتــل المدنيــن الأتــراك وتعويــض أهــالي القتــى والجرحى، 

ورفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، والتقــدم نحــو إقامــة 

ــذه  ــى ه ــي ع ــد الترك ــاء التأكي ــطينية. ج ــة فلس دول

ــل  ــراج محتم ــات بانف ــن التوقع ــم م ــى الرغ ــروط ع ال

بســبب انســجام مواقــف الدولتــن مــن الأزمــة الســورية، 

والحاجــة إلى الشراكــة في مرحلــة مــا بعــد بشــار الأســد. 

ــه  ــا في شروط ــا وصريحً ــي واضحً ــف الترك ــل الموق ظ

عــى الرغــم مــن تراجــع حــدة الخطــاب التركــي تجــاه 

إسرائيــل، ربمــا بســبب الأزمــة الســورية، ولكننــا نرجــع 

ذلــك بالأســاس إلى سياســة ضبــط النفــس التــي اتبعتهــا 

إسرائيــل وقتهــا حرصًــا منهــا عــى الحفــاظ عــى الحــد 

الأدنــى مــن العلاقــات مــع تركيــا، والتــي كانــت بالنســبة 

ــيتغير  ــذي س ــع ال ــو الوض ــراتيجية، وه ــل إس لإسرائي

مــع صعــود ترامــب وتعزيــز مكانــة إسرائيــل الإقليميــة، 

ــة،  ــع دول عربي ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــك توقي وذروة ذل

ــل، أيضًــا  ــا في نظــر إسرائي ــة تركي حيــث تراجعــت مكان

ــاز(  ــة )الغ ــدر للطاق ــل إلى مص ــول إسرائي ــبب تح بس

ــم.  ــا في الإقلي ــورط تركي وت

البحث عن حلف إقليمي جديد
ــة  ــا في السياس ــاً مهمً ــي عام ــاز الإسرائي ــب الغ يلع

ــز  ــاب تعزي ــك في أعق ــا، وذل ــع تركي ــى م ــة حت الخارجي

التعــاون بــن إسرائيــل وقــرص في مجــال الغــاز. وقبــل 

ذلــك، لا بــد مــن القــول إن إسرائيــل عــززت علاقتهــا مــع 

اليونــان وقــرص اليونانيــة بعــد تــأزم العلاقــات التركيــة 

ــى  ــاسي ع ــل دبلوم ــرد فع ــنوات، ك ــل س ــة قب الإسرائيلي

ــر العلاقــة مــع أنقــرة، وتخفيــض الأخــرة مســتوى  توت

ــداث  ــاب أح ــن في أعق ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس العلاق

ســفينة مرمــرة.  فقــد صرح نائــب وزيــر الطاقــة التركــي 

"مــورات مــركان"، أن التعــاون بــن إسرائيــل وقــرص في 
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تزال تستصعب رسم مسار واضح  أن إسرائيل لا  تشير تقديرات إسرائيلية، 

الخارجية  وزارة  في  التقييم  اجتماعات  من  عدد  ففي  تركيا.  مع  للتقارب 

التوجه  كان  والموساد،  الإسرائيلي  القومي  الأمن  مجلس  وفي  الإسرائيلية، 

العلاقات معها من  تركيا بشكل تدريجي، وتحويل  التقارب مع  السائد هو 

“علاقات جامدة إلى علاقات باردة”.  

ــا أمــام مــروع  مجــال الغــاز الطبيعــي سيشــكل عائقً

ــوب  ــطة أنب ــا بواس ــي إلى تركي ــاز الإسرائي ــر الغ لتصدي

غــاز تحــت المــاء، يمكــن أن يشــكل حلقــة وصــل لتصدير 

ــد  ــر عق ــي مؤتم ــا. فف ــا أيضً ــي إلى أوروب ــاز الإسرائي الغ

ــاص  ــدوب خ ــب من ــة، طال ــول الطاق ــطنبول ح في إس

ــل لوطــم" لقــاء  ــة "ميخائي ــة الإسرائيلي ــوزارة الخارجي ل

ــض  ــبب تخفي ــاءه بس ــض لق ــر رف ــركان" إلا أن الأخ "م

العلاقــات الدبلوماســية، لكــن "مــركان" أوضــح بطريقــة 

غــر رســمية للمنــدوب الإسرائيــي أن عــدم لقائــه لا ينبــع 

ــا  ــل أيضً ــن، ب ــرة بــن البلدي فقــط مــن العلاقــات المتوت

بســبب التعــاون بــن إسرائيــل وقــرص في مجــال الغــاز 

الطبيعــي. ففــي حقــل غــاز اكتشــف في الميــاه الإقليميــة 

لقــرص اليونانيــة تبــن أنــه يمتــد إلى حقــل غــاز في المياه 

ــا أنهــا ســتقاطع  ــل، وقــد أعلنــت تركي ــة لإسرائي الإقليمي

الغــاز  البحــث عــن حقــول  أي شركــة تشــارك في 

ــرارًا  ــا م ــددت تركي ــد ه ــة، وق ــرة القبرصي ــول الجزي ح

ــك، إلا أن توقعــات  ــع ذل باســتعمال القــوة العســكرية لمن
ــة.5 ــك ضئيل حــدوث ذل

أدركــت تركيــا أن التقــارب الإسرائيــي القــرصي 

ليــس تقاربًــا اقتصاديًــا فقــط، بــل هــو تقــارب ســياسي 

ــع  ــات م ــر العلاق ــد توت ــاء بع ــا ج ــراتيجي أيضً وإس

إسرائيــل، ففــي شــباط 2012 زار نتنياهــو قــرص، 

وهــي أول زيــارة لرئيــس وزراء إسرائيــي للجزيــرة، 

ــم  ــم يت ــارة، ل ــاب الزي ــات في أعق ــب معلوم ــم تسري وت

ــة  ــوات إسرائيلي ــم لق ــود دائ ــة وج ــن إمكاني ــا، ع تأكيده

عــى الجزيــرة أو خــال الأزمــات عــى الأقــل. وفي العــام 

نفســه وقعّــت كل مــن إسرائيــل وقــرص واليونــان عــى 

ــاز  ــروع في إنج ــة ال ــص إمكاني ــول فح ــات ح تفاهم

مــروع لربــط شــبكة الكهربــاء الإسرائيليــة مــع القــارة 

ــة. الأوروبي

محاولات للانفراج بين البلدين
العلاقــات  في  قديمــة   - جديــدة  مرحلــة  بــدأت 

الإسرائيليــة التركيــة مــع زيــارة بــاراك أوبامــا لإسرائيــل 

ــن  ــن، م ــن البلدي ــة ب ــل الأزم ــه لح في آذار 2013، ودفع

خــال إقنــاع نتنياهــو بالاعتــذار لتركيــا.6 ونقــول مرحلــة 

جديــدة - قديمــة لأنهــا شــكلت بدايــة انفــراج في العلاقات 

بــن الدولتــن في أعقــاب قيــام نتنياهــو بالاعتــذار هاتفيـًـا 

لرئيــس الــوزراء التركــي أردوغــان عــى مقتــل مواطنــن 

أتــراك في ســفينة مرمــرة، إلا أنهــا لــم تســجل عــودة إلى 

ــن  ــن البلدي ــت ب ــي كان ــة الت ــة الكامل ــات الطبيعي العلاق

ــة  ــة الهاتفي ــذه المحادث ــرت ه ــرة. ج ــداث مرم ــل أح قب

ــر  ــاشرة وغ ــات المب ــن المحادث ــنوات م ــاث س ــد ث بع

ــة، وكان  ــن الأزم ــروج م ــن للخ ــن الطرف ــاشرة ب المب

ــذار  ــر لأي اعت ــارض المثاب ــو المع ــان ه ــدور ليبرم أفيغ

ــام  ــا أم ــه دائمً ــع معارضت ــا، وكان يض ــي لتركي إسرائي

ــا  ــارة أوبام ــل زي ــى قب ــل حت ــوة، فإسرائي ــذه الخط ه

ــة  ــا لأهمي ــذار لتركي ــرورة الاعت ــة ب ــى قناع ــت ع كان

العلاقــات بالنســبة لإسرائيــل، إلا أن ليبرمــان اســتطاع أن 

يمنــع ذلــك وأن يــزج الحكومــة الإسرائيليــة ونتنياهــو في 
ــة.7 ــة الوطني ــاب الكرام ــة خط زاوي

بعــد الاتصــال الــذي جــرى بــن نتنياهــو وأردوغــان 

بوســاطة أوبامــا، بــدأت في نيســان 2013 عمليــة تطبيــع 

العلاقــات بــن البلديــن، ففــي زيــارة قــام بهــا مندوبــا 

نتنياهــو إلى تركيــا )يوســف تشــخنوفر، ومستشــار 

الأمــن القومــي يعقــوب عميــدرور(، تــم التفــاوض عــى 

ــة  ــى قضي ــاق ع ــمل الاتف ــات ويش ــع العلاق ــار تطبي إط

تعويضــات قتــى ســفينة مرمــرة، مقابــل الالتــزام التركي 
ــل.8 ــد إسرائي ــة ض ــراءات القانوني ــة الإج ــف كاف بوق

بعــد الاعتــذار، بقيــت مســألة تعويضــات قتــى 

ــار 2013  ــي أي ــاف، فف ــل خ ــفينة مح ــى الس وجرح
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صرح نائــب رئيــس الــوزراء التركــي، بولنــت ارينتــش، أن 

الخــاف الأســاسي بــن الدولتــن يعــود إلى مطالبــة تركيــا 

ــؤولية  ــا المس ــع تحمله ــات م ــم التعويض ــل بتقدي إسرائي

للأحــداث، بينمــا تريــد إسرائيــل دفــع التعويضــات دون 

الإقــرار بمســؤوليتها عــن الأحــداث. وانتهــى هــذا الملــف 

ــم. ــراك وتعويضه ــا الأت ــذار للضحاي بالاعت

ــي  ــذار الإسرائي ــون للاعت ــون الإسرائيلي ــد المعارض وج

لتركيــا الكثــر مــن الدلائــل التــي تدعــم موقفهــم، فبعــد 

ــتوى  ــى المس ــوظ )ع ــن ملح ــر تحس ــم يج ــذار ل الاعت

ــل  ــت مجم ــن، وكان ــن الدولت ــل( ب ــى الأق ــي ع العلن

التحســينات شــكلية، فقــد اســتمرت التصريحــات التركيــة 

المنتقــدة لإسرائيــل، ووصلــت ذروتهــا في اتهــام أردوغان في 

آب 2013 إسرائيــل بأنهــا تقــف وراء الانقــاب العســكري 

ضــد محمــد مــرسي في مــر، وهــي تصريحــات وصفهــا 

نتنياهــو بأنهــا "ســخيفة ولا تســتحق الــرد"،9 ووصــف 

ــق  ــل طري ــه يكم ــك بأن ــاب ذل ــان في أعق ــان أردوغ ليبرم

غابلــس مســؤول الدعايــة في الحــزب النــازي، قائــاً: "كل 

مــن ســمع أقــوال الكراهيــة والتحريــض الــذي أدلى بهــا 

ــخص  ــن ش ــث ع ــك أن الحدي ــا ش ــيفهم ب ــان، س أردوغ

ــة  ــرار محكم ــى غ ــه ع ــس وفريات ــق غابل ــل طري يكم

ــر  ــون".10 وظه ــاء صهي ــولات حكم ــوس وبروتوك درايف

ــة  ــي للجالي ــوزراء الترك ــس ال ــب رئي ــام نائ ــك في اته ذل

اليهوديــة في تركيــا بأنهــا تقــف وراء الأحــداث في "بــارك 

غــازي". وممــا أدى إلى زيــادة التوتــر بــن البلديــن خــال 

ــي  ــات الت ــي المعلوم ــذار ه ــت الاعت ــي أعقب ــرة الت الف

كشــفت عنهــا صحيفــة "الواشــنطن بوســت" عــن تســليم 

ــران.  ــل في إي ــران أســماء عمــاء إسرائي ــا إي تركي

اســتمر تدهــور العلاقــات بــن البلديــن، بعــد الحــرب 

ــادت  ــث أع ــف 2014، حي ــزة في صي ــى غ ــة ع الإسرائيلي

ــادرة مــن  ــوراء. جــاء التدهــور بمب ــة إلى ال الحــرب العجل

ــرد  ــدم ال ــة ع ــع سياس ــي تتب ــل الت ــس إسرائي ــا ولي تركي

ــا  ــة اتبعته ــي سياس ــن، وه ــي في العل ــور الترك ــى التده ع

إسرائيــل بعــد نقطــة الانكســار في العلاقــات بــن البلديــن 

عــام 2008-2009 في أعقــاب الحــرب عــى غــزة، ووصلــت 

ذروتهــا بعــد قتــل مواطنــن أتــراك عــى ســفينة مرمــرة. 

ــان  ــا أردوغ ــديدة أطلقه ــات ش ــور في تصريح ــرز التده ب

ــادة  ــكاب اب ــل بارت ــه إسرائي ــل اتهام ــرب مث ــال الح خ

"تمــارس  الفلســطيني،  للشــعب  منهجيــة  جماعيــة 

إسرائيــل أعمــالًًا بربريــة أكثــر مــن هتلــر، تقتــل إسرائيــل 

ــد  ــالًًا"، وفي أح ــدن أطف ــى لا يل ــطينيات حت ــاء الفلس النس

ــل  ــع إسرائي ــات م ــان إن العلاق ــال أردوغ ــه ق تصريحات

ــى  ــل تبن ــم.11 في المقاب ــو بالحك ــا دام ه ــن م ــن تتحس ل

ــا  ــا علنيً ــا واضحً ليبرمــان وزيــر الخارجيــة حينــذاك خطً

تجــاه تركيــا، فخــال الحــرب عــى غــزة أرجــع ليبرمــان 

ــل  ــى التمثي ــرة وأبق ــن أنق ــن م ــيين الإسرائيلي الدبلوماس

الدبلومــاسي في مســتوياته الدنيــا، احتجاجًــا عــى الهجــوم 

عــى الســفارة الإسرائيليــة خــال الحــرب في شــهر تمــوز، 

وأضــح بيــان وزيــر الخارجيــة الرســمي أن الهجــوم عــى 
الســفارة كان نتيجــة تحريــض أردوغــان ضــد إسرائيــل.12 

ــتمرت  ــام 2014، اس ــزة في الع ــى غ ــرب ع ــد الح بع

الجهــود الأميركيــة لتوقيــع اتفــاق مصالحــة بــن تركيــا 

ــب  ــاص نائ ــكل خ ــف بش ــذا المل ــع ه ــل، وتاب وإسرائي

ــع  ــل م ــذي تواص ــدن، ال ــو باي ــي، ج ــس الأميرك الرئي

ــى  ــد التق ــة. فق ــاق المصالح ــام اتف ــن لإتم ــادة الدولت قي

بايــدن بنتنياهــو في المنتــدى الاقتصــادي العالمــي في 

ــا  ــا ســافر إلى تركي ــياق، وبعده ــذا الس ــوس في ه داف

لإكمــال المشــاورات حــول الاتفــاق.13 ويبــدو مــن تحليــل 

العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة، أن إسرائيــل باتــت مــرددة 

في توقيــع اتفــاق مــع تركيــا لارتباطهــا بتحالفــات جديــدة 

ــودًا  ــع قي ــة، أو تض ــاق المصالح ــام اتف ــق إتم ــد تعي ق

ــه لا تنســجم مــن الموقــف التركــي، ويدخــل في هــذه  علي

ــان  ــر واليون ــع م ــة م ــة الإسرائيلي ــات العلاق الارتباط

وقــرص. تعتــر إسرائيــل أنهــا باتــت أكثــر ثقــة بنفســها 

في المنــاورة مــع تركيــا حــول اتفــاق المصالحــة، فتحالفهــا 

مــع مــر واليونــان مــن جهــة، وتعقيــد المكانــة التركيــة 

ــل  ــة، يجع ــة ثاني ــن جه ــورية م ــة الس ــاب الأزم في أعق

إسرائيــل تعتقــد أنهــا في موقــع القــوة خــال المحادثــات 

مــع الطــرف التركــي. ويضــع كل مــن الطرفــن شرطــان 

ــل  ــاق، فإسرائي ــام الاتف ــا لإتم ــة تجاوزهم ــن الصعوب م

ــن  ــاس م ــة حم ــاط حرك ــف نش ــا بوق ــب تركي تطال

ــن  ــار ع ــع الحص ــا برف ــب تركي ــا تطال ــا، بينم أراضيه

قطــاع غــزة، أو تخفيفــه عــى الأقــل. وأشــارت تقاريــر أن 

وزيــر الدفــاع الإسرائيــي حينــذاك، بوغــي يعلــون، تحفظ 

ــا:  ــن لإتمامه ــع شرط ــا، ويض ــع تركي ــة م ــى المصالح ع

إغــاق مقــر حمــاس في تركيــا، وتســليم حمــاس جثامــن 

ــون  ــرح يعل ــث يق ــزة، حي ــاع غ ــا في قط ــود لديه الجن

ــع  ــاق م ــار الاتف ــن إط ــن ضم ــاع الجثام ــون إرج أن يك
ــاس.14 ــع حم ــس م ــا ولي تركي
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خلقت الاتفاقيات الإبراهيمية واقعًا إقليميًا جديدًا في المنطقة، ساهم في 

إضعاف النفوذ التركي، لذلك ترى تركيا أن تقاربها مع إسرائيل سيساهم في 

كسر حالة العزلة التي تمر بها.  وينسجم ذلك مع التقارب التركي الإماراتي 

الأخير سياسيًا واقتصاديًا.

محاولات تركيا التقارب مع إسرائيل
ــل  ــة تتمث ــة معاكس ــهد عملي ــة نش ــة الحالي في المرحل

ــس  ــى عك ــل ع ــع إسرائي ــارب م ــا التق ــاولات تركي في مح

المــرات الســابقة. وأرســلت تركيــا رســائل متكــررة منــذ 

ــة  ــر والقطيع ــاء التوت ــا في إنه ــن جديته ــام 2020 ع الع

ــا. ــابق عهده ــات إلى س ــودة العلاق ــل وع ــع إسرائي م

في هــذه الفــرة، شــهدت العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة 

توتــرًا في أعقــاب حادثــة اعتقــال زوج إسرائيــي في 

ــش  ــذي يعي ــر ال ــر الق ــة تصوي ــف 2021، بتهم صي

فيــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان. كان 

الانطبــاع الإسرائيــي الأوليّ أن الاعتقــال هــو مســألة 

عابــرة ســيعُاقب عليهــا الــزوج مــن خــال طردهمــا مــن 

ــة  ــة التركي ــرار المحكم ــد أن ق ــط، بيّ ــة فق الأراضي التركي

ــدة  ــد م ــم، دون تحدي ــى محاكمته ــا حت ــد اعتقالهم تمدي

ــة  ــى الحادث ــة، أعط ــخ المحاكم ــد تاري ــال أو تحدي الاعتق

ــا  ــل تؤطره ــدأت إسرائي ــل. وب ــياً في إسرائي ــدًا سياس بعُ

كاعتقــال تركــي متعمــد أو عــى الأقــل اســتغلال تركــي 

ــم  ــك ل ــد. لذل ــكل متعم ــده بش ــزوج وتصعي ــال ال لاعتق

تنحــر متابعــة قضيــة الاعتقــال في وزارة الخارجيــة على 

ــي القنصــي، بــل تابــع الموضــوع رئيــس  المســتوى المهن

ــا  الحكومــة نفتــالي بينيــت شــخصياً الــذي عقــد اجتماعً

خاصًــا لنقــاش الحادثــة وتقييمهــا، كمــا تابعــه شــخصياً 

وزيــر الخارجيــة لبيــد الــذي أرســل مســؤولة الخدمــات 

ــن  ــوع ع ــة الموض ــة لمتابع ــة في وزارة الخارجي القنصلي

ــا. كمــا تدخــل رئيــس الموســاد الإسرائيــي  قــرب في تركي

ــات مــع نظــره  ــة وأجــرى محادث ــع في القضي دادي برني

التركــي حــول اعتقــال الــزوج الإسرائيــي هدفــه التأكيــد 

أن الــزوج ليســوا عمــاء للموســاد، ولــم يكونــوا في مهمــة 

ــا.  ــس في تركي تجس

انتهــت الأزمــة بالإفــراج عــن الــزوج الإسرائيــي في 18 

مــن تشريــن الثانــي، بعــد تحــركات دبلوماســية حثيثة في 

الــر، وربمــا بتدخــل دولــة ثالثــة لعبــت دورًا في إنهــاء 

ــة  ــائل إعلامي ــرت، وس ــه ذك ــياق نفس ــة. في الس الأزم

ــة  ــر الخارجي ــت ووزي ــة بيني ــس الحكوم ــة أن رئي تركي

ــراج  ــى دوره في الإف ــان ع ــكر لأردوغ ــوا بالش ــد توجه لبي

ــة  ــس الدول ــدث رئي ــا تح ــي. كم ــزوج الإسرائي ــن ال ع

إســحق هرتســوغ مــع أردوغــان وشــكره شــخصياً عــى 

ــنّ. ــنّ الإسرائيلي ــن المواطن ــراج ع ــوده للإف جه

ــبكة  ــال ش ــة اعتق ــع حادث ــة م ــذه الحادث ــط ه ترتب

ــل  ــا تعم ــا أنه ــت تركي ــه، زعم ــام نفس ــس في الع تجس

ــف  ــم تن ــبكة ل ــي ش ــي، وه ــاد الإسرائي ــح الموس لصال

ــاء  ــة الادع ــد صح ــة أو تؤك ــة الإسرائيلي ــزة الأمني الأجه

التركــي بخصوصهــا، لذلــك فــإن تركيــا وجهــت للــزوج 

ــط مــع  ــة التجســس ضمــن ســياق مرتب ــي تهم الإسرائي

ــبكة.  ــن الش ــف ع الكش

يمُكــن الإشــارة إلى تفســرينّ للســلوك التركــي في 

ــة  ــاءات الإسرائيلي ــت الادع ــك إذا صح ــف. وذل ــذا المل ه

ــع  ــود. يرج ــياسي مقص ــال س ــول لاعتق ــال تح أن الاعتق

التفســر الأول إلى فشــل محــاولات تركيــا ترميــم العلاقــات 

ــي  ــؤشرات الت ــن الم ــم م ــى الرغ ــك ع ــل، وذل ــع إسرائي م

ــم  ــك، ول ــول ذل ــرة ح ــرة الأخ ــا في الف ــا تركي أطلقته

ــر  ــال الأخ ــاء الاعتق ــي، فج ــام أو رد إسرائي ــظ باهتم تح

ــل  ــر لإسرائي ــية كتذك ــة التجسس ــن الخلي ــف ع والكش

وعقابهــا عــى تجاهلهــا. أمــا التفســر الثانــي فيعــود إلى 

ــن  ــخصياً تحس ــان ش ــي وأردوغ ــام الترك ــة النظ محاول

صورتــه أمــام الــرأي العــام التركــي مــن خــال تأزيــم 

ــور  ــوء تده ــى ض ــيمّا ع ــل، لا س ــع إسرائي ــة م العلاق

الاقتصــاد التركــي، ومحاولــة إشــغال الــرأي العــام بمثــل 

ــس  ــبكة تجس ــى ش ــض ع ــارة بالقب ــا، ت ــذه القضاي ه

ــن  ــس. ولك ــة التجس ــنّ بتهم ــال إسرائيلي ــارة باعتق وت

نميــل أن الهــدف الأســاسي هــو اســتفزاز إسرائيــل 

ــة  ــات تركي ــد توجه ــا بع ــع تركي ــة م ــول بالمصالح للقب
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ــأن. ــذا الش ــررة به متك

ففــي كانــون الأول 2020 صرح أردوغــان أنــه معنــي 

بتحســن العلاقــات و"فتــح صفحــة جديــدة" مــع 

إسرائيــل، لكنــه أشــار إلى أن لديــه مشــكلة مــع القيــادة 

الإسرائيليــة آنــذاك، أي بنيامــن نتنياهــو. وخــال العــام 

ــفير  ــادة الس ــرة إع ــص فك ــا تفح ــت تركي 2021، كان

التركــي لإسرائيــل، بيـّـد أن المواجهــة بــن إسرائيــل 

ــد  ــك. وبع ــت ذل ــار 2021 منع ــاس في أي ــة حم وحرك

تشــكيل الحكومــة الجديــدة في إسرائيــل، جــرت المحادثــة 

الأولى بــن رئيــس الدولــة هرتســوغ وأردوغــان، وبعثــت 

ــا لإسرائيــل لأول مــرة خــال العقــد  ــا ثقافيً تركيــا مُلحقً
ــر.15 الأخ

ــذاك  ــي آن ــة الإسرائي ــس الحكوم ــل، صرح رئي في المقاب

ــه مــع صحيفــة "هآرتــس"،  ــة ل ــت في مقابل ــالي بيني نفت

ــع  ــة م ــبة للعلاق ــام بالنس ــديّ أوه ــد ل ــه "لا يوج بأن

تركيــا، رأيــت مــا حــدث في فــرات الأزمــة مــع تركيــا".16 

ــرى،  ــة الأخ ــن الجه ــت م ــد بيني ــها، أك ــة نفس في المقابل

ــا، وتدخــل  ــي في تركي ــزوج الإسرائي ــال ال ــة اعتق أن قضي

ــة  ــا، بالإضاف ــر سريعً ــه للأم ــي ومعالجت ــس الترك الرئي

ــكل  ــة بش ــة الإقليمي ــر إلى البيئ ــل للنظ ــة إسرائي إلى حاج

ــدو  ــي الع ــران، وه ــق بإي ــا يتعل ــة في م ــامل، وخاص ش

ــز الحــوار، فــا  ــا عــى تعزي ــل، "تجبرن المركــزي لإسرائي

أعــارض لقــاء بــن رئيســنا وأردوغــان".17 وأكــد بينيــت 

أن عــى إسرائيــل اســتغلال كل الجســور للعلاقــات 

ــور  ــاء جس ــان "بن ــض الأحي ــة، وفي بع ــع دول المنطق م

جديــدة". موضحًــا أنــه أوكل مهمــة التواصــل مــع تركيــا 

ــوغ. ــي هرتس ــس الإسرائي للرئي

تشــر تقديــرات إسرائيليــة، أن إسرائيــل لا تــزال 

ــا.  ــع تركي ــارب م ــح للتق ــار واض ــم مس ــتصعب رس تس

ــة  ــم في وزارة الخارجي ــات التقيي ــن اجتماع ــدد م ــي ع فف

الإسرائيليــة، وفي مجلــس الأمــن القومــي الإسرائيــي 

والموســاد، كان التوجــه الســائد هــو التقــارب مــع 

تركيــا بشــكل تدريجــي، وتحويــل العلاقــات معهــا مــن 

ــوف  ــاردة".18 كان التخ ــات ب ــدة إلى علاق ــات جام "علاق

ــعى  ــان يس ــن أن أردوغ ــات م ــذه الاجتماع ــاسي في ه الأس

للتقــارب مــع إسرائيــل مــن أجــل التخلــص مــن الأزمــة 

ــة  ــا، وفي اللحظ ــا تركي ــي منه ــي تعان ــة الت الاقتصادي

التــي ســتنفجر فيهــا أزمــة بــن إسرائيــل والفلســطينيين، 

ــذا  ــر. ه ــوف تتغ ــل س ــع إسرائي ــا م ــة تركي ــإن علاق ف

ويظهــر خــاف في الحكومــة الإسرائيليــة تجــاه التقــارب 

مــع تركيــا، فهنالــك تيــار في الحكومــة يقــوده بالأســاس 

ــارب  ــذي يرفــض التق ــر القضــاء غدعــون ســاعر ال وزي

ــات  ــابق سياس ــارض في الس ــن، وع ــكل ثم ــا ب ــع تركي م

ــا،  ــاه تركي ــود( تج ــزب الليك ــا كان في ح ــو )عندم نتنياه

واعتــر تركيــا دولــة معاديــة للســامية. في المقابــل هنالــك 

ــه  ــر أن ــذي يعت ــت ال ــالي بيني ــاده نفت ــذي ق ــه ال التوج

ــة  يجــب اســتغلال الفرصــة لتحقيــق المصالــح الإسرائيلي

مــن خــال التقــارب مــع تركيــا. عــاوة عــى ذلــك، فــإن 

مســتقبل ســورية يشــكل عامــاً مشــركًا بــن الطرفــن، 

ــع  ــات م ــل إلى تفاهم ــل في التوص ــب إسرائي ــث ترغ حي

تركيــا في مــا يتعلــق بمســتقبل ســورية، لا ســيمّا وأن لكل 

ــدف إلى  ــل ته ــوري، فإسرائي ــهد الس ــا دور في المش منهم

منــع الوجــود الإيرانــي في ســورية، في المقابــل فــإن تركيــا 

تعمــل للتأثــر عــى المشــهد الســوري في المســألة الكرديــة 

تحديــدًا. حيــث اتهمــت تركيــا إسرائيــل في الســابق بأنهــا 

كانــت تســاعد الأكــراد عــى إقامــة دولــة لهــم في شــمال 

ــل  ــة أن إسرائي ــرات إسرائيلي ــر تقدي ــك تش ــورية. لذل س

ــا يمكــن لهمــا التنســيق بشــأن مســتقبل ســورية  وتركي

ــع  ــن، ومن ــح الطرف ــى مصال ــاظ ع ــم الحف ــث يت بحي

ــق  ــذي تتف ــورية وال ــا في س ــز وجوده ــن تعزي ــران م إي

معــه تركيــا أيضًــا، وتأمــن الحــدود التركيــة ومصالحهــا 
ــة.19 القومي

ــى  ــر ع ــائل تؤث ــة مس ــارة إلى مجموع ــن الإش يمك

ــع  ــارب م ــة التق ــق بسياس ــا يتعل ــل في م ــف إسرائي موق

ــا: ــا، وأهمه تركي

ــا إلى  ــت تركي ــاس: تحول ــة حم ــا حرك ــم تركي أولًًا: دع

ــة  ــد صفق ــيمّا بع ــاس، لا س ــة حم ــياسي لحرك ــز س مرك

ــي  ــة الت ــاس المهم ــادات حم ــب قي ــث أن أغل ــاليت، حي ش

ــادرت إلى  ــة غ ــر الصفق ــى أث ــجن ع ــن الس ــت م خرج

تركيــا ومنهــم: صــاح العــاروري، حســام بــدران وهمــا 

ــم  ــاس. ل ــياسي لحم ــب الس ــان في المكت ــان مهم قيادي

ــا،  ــخصيات وغيره ــذه الش ــتضافة ه ــا باس ــف تركي تكت

ــا، وتنظيــم  بــل ســمحت لهــم بالعمــل الســياسي في تركي

ــة.  ــة الغربي ــل في الضف ــد إسرائي ــكرية ض ــات عس عملي

ــع  ــي بمن ــب الإسرائي ــتجابت للطل ــا اس ــع أن تركي وم

ممارســة حمــاس نشــاطًا عســكرياً مــن أراضيهــا، مقابــل 

ــد أن  ــا، بي ــاس في أراضيه ــادات حم ــرض لقي ــدم التع ع

ــا  ــاس - تركي ــع حم ــا بمن ــا أيضً ــب تركي ــل تطال إسرائي

ــدس. ــة والق ــة الغربي ــاطها في الضف ــل نش ــن تموي م

تشــر تقديــرات إسرائيليــة أن أردوغــان اتخــذ مجموعة 
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مــن الخطــوات في الفــرة الأخــرة لتقييــد نشــاط حركــة 

حمــاس في تركيــا.20  ومنهــا منــع إقامــة ثابتــة لقيــادات 

ــق  ــا يتعل ــاس في م ــاط حم ــع نش ــا، ومن ــاس في تركي حم

بالتخطيــط لعمليــات في الضفــة الغربيــة. 

ثانيـًـا: النشــاط التركــي في شرق القــدس: فقــد اســتثمر 

ــدس  ــاريع في الق ــن المش ــة م ــي في مجموع ــام الترك النظ

الشرقيــة، فضــاً عــن نشــاط مؤسســات وجمعيــات تركية 

في القــدس، عــاوة عــى فتــح مراكــز جماهيريــة تعليميــة 

وثقافيــة لهــا أنشــطة سياســية في شرقــيّ القــدس. تــرى 

إسرائيــل أن النشــاط التركــي الرســمي والأهــي في القــدس 

الشرقيــة يزيــد مــن التوتــر الأمنــي في المدينــة.

ثالثــا: التحالــف الإسرائيــي- القــرصي- التركــي: وهــو 

التحالــف الــذي كان أحــد أهدافــه الإســراتيجية )فضــاً 

عــن الاقتصاديــة( محــاصرة تركيــا، وبنــاء حلــف ضدهــا 

ــيع  ــن توس ــا م ــع تركي ــط، ومن ــر المتوس ــوض البح في ح

ــط،  ــوض المتوس ــل الح ــة داخ ــا المائي ــا وحدوده نفوذه

ــة. ــذه المنطق ــر في ه ــاز الكب ــزون الغ ــتغلال مخ واس

أسباب الرغبة التركية بالتقارب 

من وجهة نظر إسرائيلية
ــا  ــاولات تركي ــة إلى أن مح ــرات الإسرائيلي ــر التقدي تش

ــة: ــل، تعــود للأســباب الآتي التقــارب مــع إسرائي

ــور  ــع المح ــا م ــز علاقاته ــا تعزي ــة تركي أولًًا: محاول

الســعودي – الإماراتــي - المــري، الأمــر الــذي حــدث في 
ــرة.21 ــرة الأخ الف

ــات  ــت الاتفاقي ــة: خلق ــات الإبراهيمي ــا: الاتفاقي ثانيً

ــا جديــدًا في المنطقــة، ســاهم في  ــا إقليميً الإبراهيميــة واقعً

إضعــاف النفــوذ التركــي، لذلــك تــرى تركيــا أن تقاربهــا 

مــع إسرائيــل سيســاهم في كــر حالــة العزلــة التــي تمــر 

ــي  ــي الإمارات ــارب الترك ــك مــع التق ــجم ذل ــا.22 وينس به

ــا. الأخــر سياســياً واقتصاديً

ــا أن  ــرى تركي ــدن: ت ــن إدارة باي ــرب م ــا: التق ثالثً

تحســن علاقتهــا مــع إسرائيــل، لا ســيمّا مــع الحكومــة 

الجديــدة في إسرائيــل سيســاهم في تحســن علاقتهــا 

ــدن. ــع إدارة باي ــرة م المتوت

ــر  ــد اعت ــل: فق ــة في إسرائي ــر الحكوم ــا: تغي رابعً

أردوغــان أن لرئيــس الحكومــة الإسرائيــي الحــالي "توجــه 

ــو  ــدة ه ــة الجدي ــه الحكوم ــى توج ــدّدًا ع ــي"، مش ايجاب
ــا.23  ــع تركي ــات م ــد العلاق ــو تجدي نح

خامسًــا: العلاقــة مــع قــرص واليونــان: تــرى تركيــا 

ــرصي  ــي - الق ــي – اليونان ــي الإسرائي ــف الثلاث في التحال

جــزءًا مــن محاولــة محاصرتهــا وعزلهــا اقتصاديـًـا 

ــة في  ــدود المائي ــق بالح ــا يتعل ــيمّا في م ــياً. لا س وسياس

ــع  ــارب م ــإن التق ــك ف ــط، لذل ــض المتوس ــر الابي البح

ــار. ــذا الحص ــر ه ــدف إلى ك ــل يه إسرائي

            خامسًــا: العامــل الاقتصــادي: تشــر تقديــرات 

ــه  ــب دورًا في توج ــادي يلع ــل الاقتص ــة أن العام إسرائيلي

ــذه  ــر ه ــل.24 وتش ــع إسرائي ــا م ــن علاقته ــا لتحس تركي

التقديــرات أن تركيــا تــرى في إسرائيــل مصــدرًا للطاقــة. 

ــف  ــن التحال ــا م ــن قلقه ــرّت ع ــد ع ــا ق ــت تركي وكان

الثلاثــي الإسرائيــي – القــرصي - اليونانــي المتعلــق بخــط 

الغــاز مــن إسرائيــل لأوروبــا )اســتمد(. فقــد صرح 

ــي  ــاز الإسرائي ــيير الغ ــون بتس ــن معني ــان، "نح أردوغ
ــا".25 لأوروب

سادسًــا: العامــل العســكري، حيــث أن لتركيــا مصلحة 

ــا كان في  ــل كم ــة مــع إسرائي ــد علاقتهــا الاقتصادي بتجدي

الســابق، حيــث كان للتحالــف الإســراتيجي بــن البلديــن 

دور مهــم في تعزيــز القــدرات العســكرية التركيــة، فضــاً 

عــن اســتثمار ذلــك في تعزيــز العلاقــات العســكرية مــع 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة. في هــذا الصــدد كانــت تركيــا 

مصــدرًا مهمًــا للصــادرات العســكرية الإسرائيليــة في 

مجــال الطائــرات بــدون طيــار، والتكنولوجيــا العســكرية 

الإسرائيليــة.

خاتمة
ــطيني  ــراع الفلس ــول إن ال ــن الق ــل، يمك وفي المجم

العلاقــات  بلــورة  في  كبــراً  دورًا  يلعــب  الإسرائيــي 

الإسرائيليــة التركيــة في فــرة حكــم أردوغــان، فالعلاقــات 

بــن البلديــن تدخــل طــور التوتــر والتصعيــد في لحظــات 

ــرب  ــك في كل الح ــر ذل ــطينيين، ظه ــع الفلس ــراع م ال

ــم  ــرة حك ــال ف ــزة خ ــى غ ــل ع ــنتها إسرائي ــي ش الت

أردوغــان، ولــم تكــن الحــرب الأخــرة مختلفــة عــن ذلــك، 

ــات  ــر العلاق ــاهم في توت ــة تس ــاحة الإقليمي ــا أن الس كم

ــدة  ــات جي ــل بعلاق ــط إسرائي ــاً ترتب ــن، فمث ــن البلدي ب

ــيسي، ورأت في  ــاح الس ــد الفت ــري عب ــس الم ــن الرئي م

ــى  ــرة ع ــرب الأخ ــا في الح ــري دورًا مركزيً ــدور الم ال

غــزة، ســواء في مــا يتعلــق بموقــف مــر تجــاه حركــة 

حمــاس، أو الــدور المــري في حــل الأزمــة، حيــث أعلنــت 

ــل  ــري للتوص ــدور الم ــر ال ــل بغ ــا لا تقب ــل أنه إسرائي
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إلى وقــف إطــاق للنــار. في المقابــل فــإن تركيــا تناصــب 

العــداء الشــديد لنظــام الســيسي، ولــم تنحــر تعقيبــات 

ــت  ــل طال ــب، ب ــل فحس ــى إسرائي ــديدة ع ــان الش أردوغ

ــد،  ــن أش ــم تك ــة إن ل ــات مماثل ــا تعقيب ــيسي حينه الس

حيــث اعتــرت تركيــا نظــام الســيسي  نظامًــا غــر شرعي، 

وقاطعتــه وشــنت حمــات ضده مــن خــال إيــواء قيادات 

ــا، وخــال الحــرب عــى غــزة  الإخــوان المســلمين في تركي

حاولــت تركيــا تهميــش الــدور المــري وإعــاء دورهــا 

والــدور القطــري، إلا أن إسرائيــل رفضــت ذلــك وفضلــت 

ــل  ــة إسرائي ــر خارجي ــى أن وزي ــري، حت ــدور الم ال

ــار في  ــاق الن ــف إط ــال وق ــا بإفش ــم تركي ــان اته ليبرم

ــوز.  ــف تم منتص

ــإن  ــي، ف ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــى ال ــاوة ع ع

ــن  ــة ب ــى العلاق ــر ع ــزال تؤث ــة لا ت ــولات الإقليمي التح

ــا  ــب القضاي ــارب حس ــر أو التق ــاه التوت ــن باتج الدولت

والمصالــح المشــركة، ويمكــن في هــذا الســياق التمييــز بين 

فترتــن، الفــرة الأولى وكانــت فيهــا وجهــات النظــر بــن 

البلديــن في الأحــداث الجاريــة في العــام العربــي متقاربــة 

وخاصــة في ســورية، وفــرة ثانيــة، وصلــت ذروتهــا العام 

المنــرم، تميــزت بتباعــد وجهــات النظــر حــول التحولات 

في العالــم العربــي، وخصوصًــا في أعقــاب تصريــح نتنياهو 

تأييــد إسرائيــل دولــة كرديــة وهــو مــا تعارضــه 

ــر  ــات النظ ــت وجه ــرة الأولى كان ــدة. في الف ــا بش تركي

ــقاط  ــة إس ــورية وأهمي ــورة الس ــبة للث ــة بالنس متقارب

ــة  ــكل دول ــت ل ــن، فكان ــح الطرف ــد لصال ــام الأس نظ

مصالحهــا بالنســبة لمســتقبل الثــورة الســورية، واشــركا 

ــرب  ــا إلى ح ــورة وتحوله ــدات الث ــدف، إلا أن تعقي في اله

ــن  ــر م ــا أكث ــي مركّبً ــف الإسرائي ــت الموق ــة جعل أهلي

ــى ضرورة  ــرًا ع ــزال مثاب ــر لا ي ــي، فالأخ ــف الترك الموق

إســقاط بشــار الأســد، بينمــا إسرائيــل لــم تعــد صريحــة 

ــاء  ــا إبق ــن صالحه ــرى أن م ــا ت ــأن، وربم ــذا الش في ه

ــورية  ــتعلًًا في س ــي مش ــي والطائف ــراع الأه ــال ال ح

لاســتنزاف أعدائهــا جميعًــا )النظــام، ايــران، حــزب اللــه 

والقــوى الجهاديــة(، كمــا هنالــك تبايــن واضــح في مواقف 

الدولتــن بالنســبة للنظــام المــري الحــالي، حيــث اعتبره 

أردوغــان فاقــدًا للشرعيــة ويرفــض التعامــل معــه، بينمــا 

ــت ذروة  ــراتيجياً. ووصل ــا إس ــل حليفً ــه إسرائي ــرى في ت

هــذه الخلافــات، في تأييــد إسرائيــل حــل مشــكلة الأكــراد 

ــذي  ــر ال ــتقلة، الأم ــة مس ــة كردي ــة دول ــال إقام ــن خ م

يعتــر خطًــا أحمــر بالنســبة لتركيــا. وكانــت تركيــا قــد 

قاطعــت مؤتمــر ميونــخ للأمــن في شــباط 2015 بســبب 

المشــاركة الإسرائيليــة في المؤتمــر، واعتــر ليبرمــان أن هــذا 

ــا  ــي لتركي ــذار الإسرائي ــن الاعت ــع م ــي ناب ــلوك الترك الس

ــرة. ــفينة مرم ــداث س ــى أح ع

تعتــر العلاقــات بــن تركيــا وإسرائيــل مُركبــة، فعــى 

ــن،  ــن البلدي ــية ب ــات السياس ــب العلاق ــن تقل ــم م الرغ

فــإن العلاقــات التجاريــة اســتمرت في النمــو، وبقــي نــوع 

مــن التعــاون الأمنــي الاســتخباراتي. وهــذا الســبب ربمــا 

ــع  ــا، لقط ــة تركي ــن، وخاص ــه الدولت ــدم توج ــر ع يفُ
ــا مــع إسرائيــل.26  العلاقــات نهائيً

عــى المســتوى الســياسي، فــإن إسرائيــل وتركيــا 

ــث أن  ــان. حي ــع أذربيج ــرك م ــف مش ــا حل يجمعهم

العلاقــات الإسرائيليــة الآذريــة هــي علاقــات إســراتيجية، 

بســبب الحــدود المشــركة بــن أذربيجــان وإيــران، 

وخــال الحــرب مــع أرمينيــا في العــام 2020 اســتعملت 

ــع  ــا م ــة في حربه ــة وتركي ــلحة إسرائيلي ــان أس أذربيج

أرمينيــا، ممــا جعــل هنالــك تعاونـًـا إسرائيليـًـا تركيـًـا غــر 

ــات  ــان ملف ــع الدولت ــا تجم ــان27. كم ــاشر في أذربيج مب

ــود  ــن وج ــا، لك ــا منه ــت مواقفهم ــركة، وإن تباين مش

ــا، أو  ــم حوله ــا بالتفاه ــمح لهم ــا يس ــات بينهم علاق

عــدم منــح الطــرف الآخــر فــوزًا قاطعًــا فيهــا، لا ســيمّا 

ــات  ــاز، والتحالف ــف الغ ــي، ومل ــوري، والإيران ــف الس المل

ــة. ــة في المنطق ــة المختلف الإقليمي

تشــر محــاولات تركيــا التقــارب مــع إسرائيــل، 

ــي مــن عــودة العلاقــات بشــكل كامــل  والحــذر الإسرائي

وطبيعــي كمــا كان قبــل أحــداث مرمــرة، إلى صعــود قــوة 

ــع دول  ــع م ــات التطبي ــد اتفاقي ــة بع ــل الإقليمي إسرائي

عربيــة، فقــد اســتطاعت إسرائيــل بنــاء تحالفــات قلّلــت 

ــا الإســراتيجي بالنســبة لهــا. التحالــف  مــن شــأن تركي

الإسرائيــي العربــي، التحالــف الإسرائيــي القــرصي 

ــن  ــاً ع ــري، فض ــي الم ــف الإسرائي ــي، التحال اليونان

ــل  ــة. في المقاب ــال الطاق ــل في مج ــة إسرائي ــود مكان صع

تراجعــت مكانــة تركيــا في البيئــة الإقليميــة، فقــد توتــرت 

ــا  ــد تدخله ــة، وتعق ــدول العربي ــع ال ــا م ــات تركي علاق

ــقوط  ــد س ــر بع ــا في م ــرت حليفه ــورية، وخ في س

ــي  ــي تعان ــة الت ــة الاقتصادي ــلمين، والأزم ــوان المس الإخ

منهــا، وتوتــر علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

ــل مدخــاً  ــا في إعــادة العلاقــات مــع إسرائي وتــرى تركي

لتحســن علاقتهــا مــع البيئــة العربيــة والولايــات المتحــدة 

والمشــاركة في تطــور قطــاع الطاقــة في البحــر المتوســط.
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الإستراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر 

 وتحولات الصراع  على الملاحة

شيماء منير  *

أدركــت إسرائيــل أهميــة البحــر الأحمــر منــذ وقــت مبكر، 
حينمــا ســعى واضعــو الإســراتيجية الصهيونيــة إلى احتــال 
النقــب في جنــوب فلســطين، لإيجــاد موطــئ قــدم لهــم عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرشراش - ع ــال أم ال ــر باحت ــر الأحم البح
أن الســيطرة عليهــا تعتــر مــن قبــل الأمــم المتحــدة، ومــن 
ــا  ــون هدفه ــروع - ليك ــر م ــرًا غ ــة أم ــة القانوني الوجه
الرئيــس بعــد ذلــك التصــدي لمحــاولات تحــول البحــر الأحمر 
إلى بحــرة عربيــة يمكــن حــال قيــام حــرب مســتقبلية غلــق 
نقاطــه الإســراتيجية في وجــه الملاحــة مــن إسرائيــل وإليهــا، 
ــر  ــوب البح ــا في جن ــز تواجده ــا إلى تعزي ــا دفعه ــو م وه
الأحمــر عنــد بــاب المنــدب، عــر توثيــق علاقتهــا مــع الــدول 

ــة، والآســيوية. الأفريقي

 ثــم اســتطاعت إسرائيــل توظيــف حالــة الضعــف 
ــم  ــل دع ــن أج ــج م ــة الخلي ــد أزم ــي بع ــزق العرب والتم
وجودهــا العســكري في البحــر الأحمــر. كمــا شــكل تصاعــد 
ــة،  ــة الملاح ــى حري ــا ع ــة وتأثيره ــال القرصن ــر أعم خط
ــورات  ــات الث ــة إلى انعكاس ــا، بالإضاف ــا لتدخله ــررًا قويً م
العربيــة التــي اندلعــت منــذ العــام 2011، وتصاعــدت عــى 
ــث  ــر؛ حي ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الجيوس ــا الأهمي إثره
ــل  ــن أج ــدولي م ــي وال ــس الإقليم ــا للتناف ــى مسرحً أضح

ــة.  ــوذ والهيمن ــط النف بس
ــن  ــتيلاء الحوثي ــذ اس ــي من ــزاع اليمن ــدلاع الن ــكل ان ش
ــن  ــي للحوثي ــم الإيران ــام 2014، والدع ــلطة في الع ــى الس ع
ــة  ــدولي، خاص ــي وال ــن الإقليم ــى الصعيدي ــط ع كأداة ضغ
مــع التصعيــد الحوثــي ضــد أهــداف تخــص دول الخليــج، 
بالإضافــة إلى اشــتعال حــرب الســفن بــن إسرائيــل وإيــران 
في البحــر الأحمــر، في وجــود مصالــح مشــركة بــن إسرائيــل 

* باحثــة متخصصــة في الــراع العــربي الإسرائيــي بمركــز الأهــرام للدراســات 
السياســية والإســراتيجية، ومديــر تحريــر دوريــة الملــف المــري.
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ارتكزت نظرية الأمن الإسرائيلي على ألا يكون البحر الأحمر بحيرة عربية، حتى لا يتم 

توظيفه ضد مصالح إسرائيل في المنطقة، والعمل على كسر طوق الحصار العربي، 

إغلاق  دفع  لذلك   والآسیویة.  الأفریقیة  الأقطار  مع  الخارجیة  تجارتها  وحمایة 

سبل  عن  الحرب  أعقاب  في  للبحث  إسرائيل   1973 أوكتوبر  حرب  أثناء  باب  مضيق 

تعزيز تواجدها في الجزر القريبة من باب المندب عسكريًا.

ــدي  ــول ضرورة التص ــق ح ــل التواف ــن أج ــج م ودول الخلي
ــكلت  ــد ش ــي. وق ــر الحوث ــي، والخط ــوذ الإيران ــدد النف لتم
ــراء  ــل في صح ــا إسرائي ــي عقدته ــة الت ــب الوزاري ــة النق قم
النقــب في آذار 2022، تجســيدًا لمســاعي إسرائيــل وواشــنطن 
ــد  ــي ض ــي الإسرائي ــي العرب ــاون الأمن ــة للتع ــاد أرضي لإيج
تمــدد المــروع الإيرانــي، مــن خــال البحث عــن آليــة تعاون 
ــة  ــة والبحري ــدات الجوي ــة التهدي ــة لمواجه ــة إقليمي أمني
والقرصنــة في البحــر الأحمــر، وهــو مــا أطلــق عليــه "ناتــو 

ــه.  ــاً في ــوًا فاع ــل عض ــون إسرائي ــطي" تك شرق أوس
وهنــا يمكــن التنويــه إلى أهميــة اتبــاع اقــراب "المصلحــة 
الوطنيــة" في التحليــل؛ حيــث يســاهم في فهــم كيــف تســعى 
ــس  ــب أس ــر - في تذوي ــدّ كب ــت إلى ح ــل - ونجح إسرائي
ــا عــى قاعــدة المصالــح  الــراع العربــي الإسرائيــي تدريجيً
الوطنيــة "القطريــة"، مــن خــال ترســيخ هويــة "تعدديــة" 
للإقليــم، وتدشــن علاقــات تعــاون إسرائيــي عربــي؛ وذلــك 
عــى أســس مــن الروابــط الاقتصاديــة والتهديــدات الأمنيــة 
ــده  ــاون وقواع ــك التع ــس ذل ــع أس ــد وض ــركة. وق المش
ــال  ــن خ ــب، م ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأميرك الرئي
ــة  ــة القضي ــع مكان ــس تراج ــي تعك ــام، الت ــات أبراه اتفاقي
ــة احتــال  ــل كدول ــد النظــرة إلى إسرائي الفلســطينية، وتحيي
واســتيطان، مقابــل النظــر إلى إيــران كمصــدر تهديــد 
مشــرك، مــن خــال تحريــف بوصلــة الــراع مــن عربــي 

ــي.  ــم إسرائي ــي بدع ــي إيران ــي إلى عرب إسرائي
ــل  ــاركة إسرائي ــع في مش ــى أرض الواق ــك ع ــد ذل تجس
ــي  ــكرية الت ــاورات العس ــة في المن ــدول العربي ــض ال وبع
ــة  ــام 2022، كنتيج ــال الع ــر خ ــر الأحم ــرت في البح ج
ــن  ــل م ــل إسرائي ــاهمت في نق ــي س ــام، الت ــات أبراه لاتفاق
ــة إلى  ــوات الأميركي ــة للق ــادة الأوُرُوبي ــات القي ــة عملي منطق
منطقــة عمليــات القيــادة المركزيــة لتســهيل التعــاون الأمنــي 
ــرق  ــة ال ــاء في منطق ــم الأعب ــي، وتقاس ــي والإقليم الثنائ

ــر.1  ــر الأحم ــط والبح الأوس
وفي ســياق مــا ســبق، تســعى المقالــة إلى مناقشــة 
ــال  ــن خ ــر، م ــر الأحم ــة في البح ــراتيجية الإسرائيلي الإس

أربعــة محــاور: الأول، معرفــة الأهــداف الإسرائيليــة في البحــر 
الأحمــر مــن منظــور جيوســراتيجي، مــن أجــل فهــم  دوافع 
الأطمــاع الإسرائيليــة، وحــدود تمســك إسرائيــل بمخططاتهــا 
ــف  ــة فهــم كي ــي، محاول ــر. الثان التوســعية في البحــر الأحم
ــة  ــزع صف ــة لن ــدول العربي ــع ال ــراع م ــل ال أدارت إسرائي
العروبــة عــن البحــر الأحمــر بذريعــة دعــم الأمــن عنــد بــاب 
المنــدب، وتطويــق الــدول العربيــة مــن خــال مــد نفوذهــا 
ــف  ــعى للكش ــث، يس ــا الثال ــيا. أم ــا ودول آس ــو أفريقي نح
عــن كيفيــة توظيــف إسرائيــل مقاربــة الســام الاقتصــادي 
ــرق  ــاب "ال ــا في كت ــي طرحه ــس" الت ــمعون بيري لـــ "ش
ــة  ــاريع اقتصادي ــرح مش ــل ط ــن أج ــد"، م ــط الجدي الأوس
تحفــز التعــاون العربــي الإسرائيــي انطلاقًــا مــن "إيــات"، 
مــع تنــاول أبــرز المخططــات الإسرائيليــة الســاعية لمنافســة 
قنــاة الســويس، ومــا يشــكله ذلــك مــن مخاطــر إســراتيجية 
محتملــة عــى  الأمــن القومــي المــري، خاصــة مــع ضلــوع 
رأس المــال الــدولي الحامــي لتلــك المشــاريع في إطــار مبــادرة 

ــة.  ــق الصيني ــزام والطري الح
والمحــور الرابــع، يســعى لفهــم هــدف اتفاقــات أبراهــام 
في شــقها الأمنــي، والتــي تســعى إلى إعطــاء التعــاون الأمنــي 
بــن إسرائيــل والــدول العربيــة مــررًا عــى قاعــدة مواجهــة 
ــران".  ــرك "إي ــدو مش ــب ع ــن جان ــركة م ــدات المش التهدي
ــل  ــاج إسرائي ــنطن لإدم ــات واش ــار ترتيب ــك في إط ــي ذل يأت
داخــل منظومــة شرق أوســطية جديــدة عــى أنقاض مــا بقي 
مــن النظــام الإقليمــي العربــي، يكــون الحاكــم الرئيــس في 
ــة عــى  ــكل دول ــة" ل ــة "القُطري ــح الوطني تفاعلاتهــا المصال

حــدة.

: الأهداف الصهيونية في البحر الأحمر 
ً

أولًا
من منظور جيوستراتيجي  

ــر  ــر الأحم ــة البح ــى منطق ــرف ع ــة التع ــي أهمي تأت
جيوسياســياً مــع التطــرق إلى أهميتــه الجيوســراتيجية، وعدم 
ــاق  ــم نط ــل فه ــن أج ــا، م ــه جغرافيً ــى تناول ــار ع الاقتص
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من مناورة بحرية إيرانية. )إ.ب.أ(

ــدود  ــر وح ــر الأحم ــا في البح ــة ودوائره ــة الإسرائيلي الحرك
ــة  ــة المتنافس ــة والدولي ــوى الإقليمي ــض الق ــع بع ــا م تفاعله
لتحقيــق مصالحهــا، وكذلــك النظــم الإقليميــة التــي ترتبــط 
ــة، يقصــد بالبحــر  ــة الجغرافي بالبحــر الأحمــر. مــن الناحي
ــي  ــاحل الشرق ــمل الس ــي تش ــة الت ــك المنطق ــر تل الأحم
الآســيوي، الذي يضــم كلاً مــن: اليمــن، والســعودية، والأردن، 
وإسرائيــل مــن جهــة، والســاحل الغربــي الأفريقــي، والــذي 
ــا  ــا، وإريتيري ــودان، وإثيوبي ــر، والس ــن: م ــم كلاً م يض
ــر  ــد البح ــرى. ويح ــة أخ ــن جه ــي م ــال، وجيبوت والصوم
الأحمــر خليجيًــا العقبــة والســويس في أقــى الشــمال، كمــا 
يحــده مضيــق بــاب المنــدب المنفتــح عــى خليــج عــدن، ثــم 
عــى البحــر العربــي، فالمحيــط الهنــدي في أقــى الجنــوب.2 
ــمل  ــر ليش ــر الأحم ــياسي للبح ــوم الجيوس ــع المفه ويتس
ــا  ــياً واقتصاديً ــه سياس ــة ب ــية المرتبط ــدات السياس الوح
ــر  ــوض نه ــي، وح ــرن الأفريق ــة الق ــل: منطق ــكرياً مث وعس
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــدي وكذل ــط الهن ــة المحي ــل، ومنطق الني
ــي  ــج العرب ــم أن الخلي ــع العل ــي. م ــج العرب ــة الخلي لمنطق
ــي  ــام إقليم ــن لنظ ــن فرعي ــدان نظام ــر يعُ ــر الأحم والبح
ــان  ــل الاثن ــا يمث ــطي، كم ــرق أوس ــام ال ــو النظ ــع ه أوس

ــي.3 ــي العرب ــام الإقليم ــن في  النظ ــن مهم عنصري

 كمــا أن هنــاك الوحــدات السياســية التــي لديهــا مصالــح 
ــا  ــي وفرنس ــاد الأوروب ــل: الاتح ــة مث ــة في المنطق اقتصادي
واليابــان، وهنــاك قــوى كــرى مثــل: الولايــات المتحــدة التــي 
ــر في  ــر الأحم ــع البح ــة يق ــة كامل ــراتيجية كوني ــك إس تمتل
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــام الإقليم ــط النظ ــا. ويرتب ــب منه القل
ــم  ــذي يض ــط ال ــرق الأوس ــم ال ــل إقلي ــة مث ــم إقليمي بنظ
ــهد  ــات يش ــذي ب ــياسي، وال ــاره الجيوس ــن إط الأول ضم
سلســلة مــن التطــورات والتحــولات والأزمــات خــال العقــد 

ــر.4  الأخ
ويتميــز البحــر الأحمــر بموقــع جيوســياسي  فريــد يضفي 
نوعًــا مــن التعقيــد عــى العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، فهــو 
يقــع عنــد نقطــة التقــاء قــارات ثــاث: أفريقيــا مــن الغــرب، 
وآســيا مــن الــرق وأوروبــا مــن الشــمال، ليصــل الــرق 
بالغــرب. وهــو أيضًا يربــط البحــر العربــي والمحيــط الهندي 
بالبحــر الأبيــض المتوســط بواســطة مضيــق بــاب المنــدب في 
الجنــوب وقنــاة الســويس في الشــمال، وبهــذا يصبــح همــزة 

وصــل إســراتيجية لكثــر مــن الطــرق المائيــة.5 
ــة  ــت أهمي ــد ارتبط ــراتيجي، فق ــد الجيوس ــى الصعي وع
ــا بالمميــزات الناتجــة عــن الســيطرة  البحــر الأحمــر تاريخيً
العســكرية عــى الممــرات المؤديــة إليــه، بمــا يضمــن حريــة 
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المختلفــة؛ الطبيعيــة، والأيكولوجيــة، والثقافيــة، والسياســية، 
ــاهم  ــذي س ــو ال ــى النح ــة.8 ع ــة – الاجتماعي والاقتصادي
ــة"  ــراتيجية الحديث ــمى بـــ "الجيوس ــا يس ــور م في  ظه
ــبان  ــع في الحس ــي تض MODERN GEOSTRATEGY  الت
ثلاثــة عوامــل رئيســة: أولهــا، تأثــر تغــر الزمــن في 
الأهميــة النســبية للجغرافيــا بالنظــر إلى مــدى توافــر 
ــا،  ــاءة المــورد البــري فيه ــة ومســتوى كف المــوارد الطبيعي
وثانيهــا، أهميــة الموقــع الجغــرافي في تحقيــق الســيطرة عــى 
تكنولوجيــا تدفــق المعلومــات والاتصــالات وثالثهــا، التغــر في 
المصالــح والتهديــدات مــع تغــر تــوازن القــوى في المنطقــة 
الجغرافيــة محــط الاهتمــام )البحــر الأحمــر(؛ حيــث باتــت 
ــراتيجية  ــة جيوس ــر بيئ ــر الأحم ــة البح ــكل في منطق تتش
جديــدةNEW GEOSTRATEGIC Landscape   9 وذلــك 

مــع  التغــر اللافــت في خارطــة التحالفــات، كنتيجــة للتغير في 
إدراك المخاطــر وظهــور مهــددات جديــدة واحتــدام التنافــس 
الإقليمــي والــدولي، عقــب سلســلة اكتشــافات النفــط في دول 
الخليــج العربــي والقــرن الأفريقــي، وتصاعــد أهميــة 
ــار  ــى ص ــاز، حت ــط والغ ــي النف ــري لقطاع ــن البح الأم
ــو  ــى النح ــراتيجياً،10 ع ــا إس ــا نفطيً ــر طريقً ــر الأحم البح
ــم"،  ــب العال ــة "قل ــا لنظري ــه وفقً ــول إن ــن الق ــذي يمك ال
أضحــت عــى ضوئهــا منطقــة  البحــر الأحمــر قلــب العالــم 

الحديــث.11
ونظــرًا لكــون جيوســراتيجية الموقــع تبحــث في الإمكانات 
المتاحــة التــي يمكــن اســتثمارها في مجــال الدفــاع والهجــوم 
والســيطرة عــى طــرق المواصــات لعرقلــة تحــركات 
ــة  ــراتيجية الصهيوني ــو الإس ــتند واضع ــد اس ــدو12  فق الع

ــا في  ــورًا مهمً ــا، ومح ــة فيه الملاح
ــكرية بالمنطقة،  ــراتيجيات العس الإس
ــة في  ــة عســكرية محتمل وفي أي عملي
ــث  ــط؛ حي ــرق الأوس ــة ال منطق
ــه - 379  تلعــب الجــزر الواقعــة في
ــة  ــا في مضاعف ــرة - دورًا مهمً جزي
ــكرية.6  ــراتيجية والعس ــه الإس قيمت
"القــوة  لنظريــة  وفقًــا  وذلــك 
 A.( ــان ــد ماه ــة" لـــ ألفري البحري
ــوة  ــد بالق ــذي قص T. Mahan(، ال
البحريــة "القــوة العســكرية" ورأى 
أن التحكــم في البحــار يعنــي التحكم 
في القواعــد البريــة التــي تتميــز 
ــة في  ــراتيجية المتحكم ــع الإس بالمواق
النقــل البحــري، والقواعــد البحريــة 
ــواحل  ــكال الس ــا أش ــي تحميه الت
خلفيتهــا  وعمــق  جهــة،  مــن 

ــة.7 ــة ثاني ــن جه ــة م الأرضي
ــهدها  ــي ش ــورات الت  إلا أن التط
الحــرب  نهايــة  منــذ  العالــم 
خــروج  في  ســاهمت  البــاردة 
المعنــى  "الجيوســراتيجية" مــن 
نحــو  التقليــدي  "العســكري" 
تفســر أكثــر شــمولًًا للسياســة 
في  والأمــن  والعالميــة،  الإقليميــة 
المحــددات  مــن  العديــد  ســياق 

*  د. عبد الله عبدالمحسن السلطان، »البحر الأحمر والصراع العربي  الإسرائيلي .. التنافس بين استراتجيتين«، )مركز دراسات الوحدة العربية،  

سلسلة أطروحات الدكتوراه )7( الطبعة الأولى، آب 1984، ص24.
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منطقة  في  إسرائيل  جنوب  اعتبار  على  الإسرائيلية  الإستراتيجية  استندت 

نظرية  فإن  وبالتالي  )متكاملة(،  وحدة  العقبة  وخليج  إيلات،  وميناء  النقب، 

الأمن القومي الإسرائيلية قامت على فكرة الردع العسكري، الذي يعتبر حرية 

الملاحة في البحر الأحمر من وإلى إيلات أمرًا إستراتيجيًا بالمعنى السياسي، 

القومي  الأمن  لأهداف  وإنما  فقط،  اقتصادية  لأهداف  وليس  والعسكري؛ 

التي تؤكد على إبراز رموز السيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة.

في صياغتهــم لهــا إلى النظريــات الجيوسياســية التــي تركــز 
عــى أهميــة التحكــم في المواقــع المطلــة عــى البحــار، خاصــة 
ــتقام  ــي س ــل الت ــن أن إسرائي ــادة الصهيوني ــع إدراك الق م
في المنطقــة العربيــة ســتكون معزولــة ومحــاصرة ومحاطــة 
ــزت  ــك رك ــا. لذل ــش معه ــل أو التعاي ــض التعام ــة ترف ببيئ
أوســاط صهيونيــة واســعة قبــل إنشــاء كيانهــا عــى المزايــا 
التــي يمكــن تحقيقهــا في حالــة الســيطرة عــى موقــع عــى 
البحــر الحمــر. فعــى ســبيل المثــال، دعــا بــن غوريــون إلى 
ســيطرة إسرائيــل عــى نقــاط في البحــر الأحمــر ذات أهميــة 
ــرر  ــى التح ــاعدها ع ــوف تس ــاط س ــذه النق ــوى، لأن ه قص
ــكل  ــا ستش ــا كم ــا وتطويقه ــاولات لمحاصراته ــن أي مح م
قاعــدة انطــاق عســكرية لمهاجمــة أعدائهــا.13 كمــا يســاهم 
هــذا الموقــع في الوصــول إلى آســيا وأفريقيــا واحتــال موقــع 
عليــه يســهم في خلــق حاجــز بــري واســتيطاني وجغــرافي 
ــى  ــب ع ــا يترت ــع م ــه م ــن مغرب ــي ع ــرق العرب ــزل الم يع
ــه  ــية، ومن ــة وسياس ــراتيجية واقتصادي ــار إس ــن آث ــك م ذل
تنطلــق تجــارة الدولــة إلى أســواق أفريقيــا وآســيا لتصريــف 
ــاج إليهــا.14   ــي تحت ــة الت منتجاتهــا واســتيراد المــواد الأولي

ــات  ــن الرواي ــدد م ــى ع ــة ع ــدت الصهيوني ــد اعتم وق
ــه  ــا تضمنت ــل م ــر، مث ــر الأحم ــا في البح ــر أحقيته لتبري
أســفار العهــد القديــم بشــأن النشــاط التجــاري الــذي قــام 
ــاري  ــل تج ــر كعمي ــر الأحم ــن داود في البح ــليمان ب ــه س ب
ــاك  ــل تجــاري، وســياسي للمصريــن، فهن للفينيقيــن، وعمي
عبــارات في الإصحــاح العــاشر مــن ســفر الملــوك الأول تشُــكل 
عنــد الصهيونيــة بــذرة الحــق التاريخــي لليهــود في التواجــد 
ــفار  ــات أس ــر رواي ــا تش ــر. كم ــر الأحم ــل في البح الأصي
ــة في البحــر الأحمــر، ثــم  ــم إلى الملاحــة التجاري العهــد القدي
الشــواطئ العربيــة الجنوبيــة الُمطلــة عــى المحيــط الهنــدي، 
ــى  ــة ع ــا القديم ــن موانئه ــدة م ــر واح ــكل أوف ــي تشُ والت

ــان.15  ــاحل عم س
gert�  وهن�ـا تتض�ـح أهمي�ـة آراء "جيرتج�ـان ديجكين�ـك "
jan dijkink" حينمــا تنــاول فكــرة الإقليم المقــدس أو الأرض 
المقدســة، التــي تؤســس لعنــاصر "الجيوبوليتيــكا الدينيــة"، 

ــم  ــار، وهبه ــه المخت ــعب الل ــم ش ــدون بأنه ــود يعتق فاليه
ــه  ــد قطع ــب وع ــطين( بموج ــة )فلس ــه الأرض المقدس الل
ــأن يهــب لهــم أرضًــا  ــل ب ــاء بنــي إسرائي عــى نفســه لأنبي
عاصمتهــا القــدس، وتمتــد مــن نهــر النيــل إلى نهــر الفــرات. 
ــر  ــول إلى البح ــدف الوص ــة أن ه ــادة الصهيوني ــد رأى ق وق
ــت  ــك قام ــب، لذل ــى النق ــيطرة أولًًا ع ــي الس ــر يقت الأحم
ــات،  ــة الثلاثيني ــي في نهاي ــتيطان الصهيون ــراتيجية الاس إس
ــب؛ إدراكًا  ــى النق ــيطرة ع ــى ضرورة الس ــات ع والأربعيني
ــى  ــيطرة ع ــب الس ــر يتطل ــر الأحم ــول إلى البح ــأن الوص ب

ــاملة.  ــيطرة ش ــب س النق
ــه  ــة في خطت ــك الأهمي ــى تل ــون ع ــن غوري ــد ب ــد أك وق
الاســتيطانية عــام 1936 إلى الوكالــة اليهوديــة، التــي 
ــة  ــارات واضح ــك بعب ــب؛ وذل ــف إلى النق ــتهدفت الزح اس
وحازمــة عندمــا قــال: "هنــاك أهميــة كبــرة لســيطرتنا عــى 
رأس جــر في خليــج إيــات؛ فهــذه الســيطرة ســتمُكننا مــن 
إنشــاء مينــاء للتصديــر مــن أجــل تصديــر كنــوز، ومناجــم 
ــد  ــل، والعدي ــن إسرائي ــط ب ــرًا يرب ــون ج ــب؛ وليك النق
ــمال  ــى ش ــيطرة ع ــط الس ــة إلى بس ــار" بالإضاف ــن الأقط م
أفريقيــا، وشرق وجنــوب شرق شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــة  ــة عــى الأنشــطة الحيوي ــدي. وفــرض رقاب ــط الهن والمحي
ــارات،  ــن، والإم ــعودية، واليم ــر، والس ــل؛ م ــدان مث لبل
والكويــت، وقطــر، والبحريــن، وإيــران، وباكســتان، وحتــى 
ــا  ــي عوضً ــان إسرائي ــتخدامه كشري ــة إلى اس ــد، بالإضاف الهن
ــي  ــم العرب ــط العال ــك رواب ــويس، وتفكي ــاة الس ــن قن ع

ــة.16 القومي
أضــف إلى مــا ســبق، فقــد  تحــدث عــن أهميــة )إيــات( 
"ايغــال ألــون" قائــد المنطقــة الجنوبيــة قبــل تنفيــذ حملــة 
)عوفاديــا(؛ حيــث قــال: "لا بــد مــن الســيطرة عــى منطقــة 
ــة رأس النقــب، والوصــول  ــا، وخاصــة منطق النقــب بأكمله
ــرشراش  ــى أم ال ــيطرة ع ــر، والس ــر الأحم ــاحل البح إلى س
لنصــل إلى منفــذ بحــري عــى البحــر الأحمــر لتكــون لنــا رئة 
نتنفــس منهــا، ونطــل بهــا عــى العالــم في الــرق، وتســر 

مــن خلالهــا أســاطيلنا البحريــة".17
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ــار  ــى اعتب ــة ع ــراتيجية الإسرائيلي ــتندت الإس ــك اس لذل
جنــوب إسرائيــل في منطقــة النقــب، ومينــاء إيــات، وخليــج 
ــن  ــة الأم ــإن نظري ــالي ف ــة(، وبالت ــدة )متكامل ــة وح العقب
ــكري،  ــردع العس ــرة ال ــى فك ــت ع ــة قام ــي الإسرائيلي القوم
ــن وإلى  ــر م ــر الأحم ــة في البح ــة الملاح ــر حري ــذي يعت ال
ــكري؛  ــياسي، والعس ــى الس ــراتيجياً بالمعن ــرًا إس ــات أم إي
ــن  ــداف الأم ــا لأه ــط، وإنم ــة فق ــداف اقتصادي ــس لأه ولي
القومــي التــي تؤكــد عــى إبــراز رمــوز الســيادة الإسرائيليــة 

ــة.18 ــذه المنطق ــى ه ع
ــب،  ــة رأس النق ــل لمنطق ــال إسرائي ــالي كان احت وبالت
ــة في  ــج العقب ــى خلي ــة ع ــرشراش" الواقع ــة "أم ال وقري
ــق  ــن، وأطل ــحق راب ــا إس ــي قاده ــكرية الت ــة العس العملي
عليهــا عمليــة )عوفاديــا(؛ وذلــك في شــهر آذار 1949؛ بدايــة 

ــث  ــر؛ حي ــر الأحم ــة في البح ــراتيجية الإسرائيلي ــذ الإس تنفي

ــر  ــى البح ــذ ع ــع بمنف ــا تتمت ــل بمقتضاه ــت إسرائي بات

الأحمــر، وأسســت عــى أنقاضهــا مينــاء إيــات عــى خليــج 

ــة. 19  العقب
ــى  ــات ع ــى إي ــيطرتها ع ــد س ــل بع ــت إسرائي وحرص
توظيــف موقعــه الجغــرافي، واللوجيســتي مــن خــال اتبــاع 
إســراتيجية تعتمــد عــى "المرحليــة" في التنفيــذ، والتــي تعُــد 
جــزءًا مــن الإســراتيجية الصهيونيــة الكــرى للســيطرة عــى 

ــياحية،  ــة س ــات مدين ــارت إي ــى ص ــر.20 حت ــر الأحم البح
ــى  ــل في أق ــكرات العم ــارب، ومعس ــات التج ــزًا لمحط ومرك
ــه  ــت بتحصين ــا قام ــة، كم ــب، ووادي العرب ــوب النق جن
ــح  ــة.21 وأصب ــات الحربي ــة المتطلب ــة كاف ــل تلبي ــن أج م
ــاء يقــوم بــدور محــوري، وحيــوي في تجــارة إسرائيــل  المين
ــة بــر الســبع،  ــة إيــات بمدين ــة، وتــم ربــط مدين الخارجي
ومينائــي أســدود، وعســقلان عــى البحــر المتوســط بطــرق 
رئيســة تخــرق إقليــم النقــب، وتنقــل البضائــع عــر هــذه 
ــات  ــط إي ــم رب ــا ت ــة، كم ــاحنات الضخم ــرق بالش الط
بمنشــآت البوتــاس في أســدود، وبمركــز المفاعــل النــووي في 
ديمونــة بطــرق رئيســة معبــدة أخــرى تخــرق وادي عربــة، 

ــب.22  ــفات في النق ــم الفوس ــا بمناج ــات أيضً ــط إي وترب

ثانيًا: تأمين نطاق الأمن الحيوي الجنوبي 

لإسرائيل 
ارتكــزت نظريــة الأمــن الإسرائيــي عــى ألا يكــون البحــر 
الأحمــر بحــرة عربيــة، حتــى لا يتــم توظيفــه ضــد مصالــح 
ــار  ــوق الحص ــر ط ــى ك ــل ع ــة، والعم ــل في المنطق إسرائي
العربــي، وحمایــة حریــة تجارتهــا الخارجیــة مــع الأقطــار 
ــاب  ــق ب ــاق مضي ــع إغ ــك  دف ــیویة. لذل ــة والآس الأفریقی
ــة في  ــرات المائي ــم المم ــن أه ــدًا م ــد واح ــذي يع ــدب - ال المن

*  د. صبري فارس الهيتي، سلسلة الدراسات الإستراتيجية )2(، »المكانة الجيوستراتيجية للبحر الأحمر والأطماع الدولية«، )الطبعة الأولى 2202، 

1 دار إريتيريا للنشر والتوزيع(، ص١٦



26

العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

خريطة رقم )3(: مضيق باب المندب *

ــن  ــادس م ــرب الس ــاء ح ــكرياً - أثن ــا وعس ــم، تجاريً العال
ــن  ــرب ع ــاب الح ــث في أعق ــل للبح ــر 1973 إسرائي أوكتوب
ســبل تعزيــز تواجدهــا في الجــزر القريبــة مــن بــاب المنــدب 
ــى  ــردة ع ــيطرة منف ــاك أي س ــون هن ــى لا تك ــكرياً حت عس
ــه،  ــة علي ــة المطل ــدول العربي ــب ال ــن جان ــر م ــر الأحم البح

ــة.23 ــا الملاحي ــن حريته وتضم
ــة  ــت منطق ــدف، حظي ــك اله ــق ذل ــل تحقي ــن أج وم
القــرن الأفريقــي بأهميــة كبــرة في التخطيــط الإســراتيجي 
الإسرائيــي لمنطقــة البحــر الأحمــر، مــن أجــل رصــد 
التحــركات البحريــة في مضيــق بــاب المنــدب؛ لذلــك حرصــت 
عــى إقامــة تحالفــات مــع إثيوبيــا وأريتريــا وتطبيــع 
علاقاتهــا مــع دول القــرن الأفريقــي، كمــا قامــت بتدشــن 
علاقــات ثنائيــة طويلــة الأمــد، بمــا في ذلــك شراكات 
اســتخباراتية وأمنيــة قويــة24 مــن أجــل التمركــز العســكري 
في بعــض الجــزر المطلــة عــى بــاب المنــدب في البحــر 
الأحمــر، واســتخدام موانئهــا والجــزر التابعــة لهــا لأغــراض 
ــات  ــاء إي ــن مين ــا م ــوط تجارته ــن خط ــكرية، وتأم عس
وإليــه. حتــى أصبحــت تقيــم في دهلــك أكــر قاعــدة بحريــة 
لهــا خــارج حدودهــا، وتعُــد مركــزًا لهــا للرصــد والمراقبــة 
ــودان  ــن والس ــعودية واليم ــة الس ــر ومراقب ــر الأحم في البح
ــغيل  ــة لتش ــا محط ــد أيضً ــط، وتع ــات النف ــة ناق وحرك

ــي  ــة الت ــة المــزودة بالصواريــخ النووي الغواصــات الإسرائيلي
ــدب.25  ــاب المن ــق ب ــد مضي ــة عن ــة الملاح ــوم بحرك تق

كمــا اســتغلت إسرائيــل علاقاتهــا بإريتريــا لإنشــاء ثــاث 
قواعــد عســكرية في كل مــن: جبــل حامــد، وجبــل مهــكلاي في 
غــرب أريتريــا، وجبــل هقــر في شــمال أريتريــا، كمــا أقامــت 
قاعــدة عســكرية في مينــاء "مصــوع" عنــد المدخــل الجنوبــي 

للبحــر الأحمــر.26
وفاطمــة"  "حاليــب  جزيرتــي  اســتأجرت  كذلــك،   
ــدة  ــت قاع ــر" وبن ــر الأحم ــرب البح ــوب غ ــن جن الواقعت
عســكرية في كل منهمــا، ولــم تكتــف بذلــك، حيــث حصلــت 
ــى  ــن ع ــرا" المشرفت ــنتيان وديم ــي "س ــى جزيرت ــا ع أيضً
ــت  ــدة تنصّ ــل  قاع ــا أن لإسرائي ــدب،27 كم ــاب المن ــق ب مضي
ــذي  ــواره"، ال ــا س ــا "أمب ــل في أريتري ــى جب ــة أع ــى قم ع
ــا  ــر، كم ــة آلاف م ــو ثلاث ــر نح ــطح البح ــن س ــع ع يرتف
ــر،  ــل: زق ــة، مث ــزر اليمني ــض الج ــى بع ــا ع ــت عينه وضع
وميــون، وجبــل الطــر، وحنيــش، وحاولــت احتــال بعضهــا 
ــا.28  ــل حلفائه ــن قب ــر م ــض الآخ ــال البع ــاندت احت أو س
كمــا اســتفادت إسرائيــل مــن تعزيــز أمــركا مــن 
ــرق  ــة ط ــة حماي ــر بحج ــر الأحم ــة البح ــا في منطق ثقله
الملاحــة الدوليــة في إطــار حملتهــا الدوليــة عــى مــا يعــرف 
ــول 2001؛  ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــاب بع بالإره

*  د. صبـــري فـــارس الهيتـــي، سلســـلة الدراسـات الإسـتراتيجية )2(، »المكانـة الجيوسـتراتيجية للبحـــر الأحمـر والأطمـاع الدوليـة«، مرجـع سـبق 

ذكـره، ص12
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ــز  ــب التمرك ــي إلى جان ــز إسرائي ــاك تمرك ــح هن ــث أصب حي
ــد  ــا بع ــي، وخصوصً ــال وجيبوت ــي في أرض الصوم الأميرك
تفجــر الفنــدق المملــوك لإسرائيــل في مومباســا في كينيــا عــام 
2002، الأمــر الــذي تذرعــت بــه إسرائيــل لتعزيــز وجودهــا 

ــي.29   ــرن الأفريق ــر والق ــر الأحم في البح
ــر  ــل البح ــل لتدوي ــعت إسرائي ــبق، س ــا س ــف لم أض
الأحمــر، تحــت ذريعــة مواجهــة القرصنــة في البحــر الأحمــر؛ 
حيــث تذهــب بعــض التقديــرات إلى وجــود مســؤولية 
ــك  ــاضي؛ وذل ــد الم ــال العق ــة خ ــاه القرصن ــة تج إسرائيلي
ــدولي.30  ــكري ال ــود العس ــة للوج ــن مشروعي ــدف تدش به
ــة  ــي وإمكاني ــرار الأفريق ــل في الق ــل ثق ــح لإسرائي أصب
تأثــر فيــه، وبالتــالي تحويــل وجهــة دول القــرن الأفريقــي 
ومواقفهــا مــن مواقــف مؤيــدة للقضايــا العربيــة إلى مواقــف 
مؤيــدة للمشروعــن الصهيونــي والأميركــي في المنطقــة، 
وتأكيــد الحضــور الإســراتيجي في دول حــوض النيــل، فضلاً 
ــي  ــن القوم ــس الأم ــر تم ــر في دوائ ــاك أوراق تأث ــن امت ع
ــة  ــات ثنائي ــا في ملف ــاومة به ــوداني والمس ــري والس الم
ــود  ــي، ووج ــد الإثيوب ــة الس ــع أزم ــة م ــة، خاص وإقليمي
شــواهد تؤكــد اســتفادة إثيوبيــا مــن الخــرات التكنولوجيــة 

ــاه  ــا المي ــة، وقضاي ــد النهض ــق بس ــا يتعل ــة في م الإسرائيلي
ــو  ــر ه ــه م ــذي تواجه ــم ال ــدي الأه ــا.31 إلا أن التح عمومً
ــة ســد  ــة لحماي ــة إسرائيلي إنشــاء منظومــة دفــاع صاروخي
ــر  ــو الأم ــي، وه ــكا" الإسرائي ــع "ديب ــا لموق ــة، وفقً النهض
الــذي ســيترتب عليــه امتــاك إثيوبيــا لأوراق ضغــط إضافيــة 

ــل.32 ــوض الني ــر، وح ــر الأحم ــي البح ــل إقليم داخ
ــات"  ــف "إي ــبل توظي ــادي وس ــام الاقتص ــا: الس ثالثً

ــي  ــل الإقليم ــوذ إسرائي ــم نف لدع
ــرشراش  ــال أم ال ــذ احت ــا من ــل يومً ــل إسرائي ــم تغف  ل
ــن  ــه م ــف موقع ــة  توظي ــث في كيفي ــن البح ــات" ع "إي
أجــل الحصــول عــى اعــراف دولي بمكاســب جيوســراتيجية 
ــة  ــاريع اقتصادي ــرح مش ــال ط ــن خ ــواء م ــدة، س جدي
ــمى  ــت مس ــي، تح ــي الإسرائي ــاون العرب ــى التع ــز ع تحف
ــة  الســام الاقتصــادي، أو مــن خــال طــرح مشــاريع بديل
أو منافســة لقنــاة الســويس، ويأتــي ذلــك تنفيــذًا للأهــداف 
الصهيونيــة، التــي ســبق وطرحهــا رئيــس الوكالــة اليهوديــة 
ــائها -  ــد إنش ــل بع ــس لإسرائي ــان- أول رئي ــم وايزم حايي
وهــي فكــرة توصيــل البحــر الأحمــر بالبحــر المتوســط عــر 
ــجيع  ــرى لتش ــكار أخ ــن أف ــام 1914 ضم ــت ع ــر المي البح

*  . أماني الطويل، »أمن البحر الأحمر: التطورات الراهنة والخيارات المصرية« دورية بدائل )مركز الأهرام للدراسات السياسية 2 
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ــة في  ــة يهودي ــة دول ــد بإقام ــتصدار وع ــى اس ــا ع بريطاني
فلســطين. وتشــر الوثائــق البريطانيــة إلى مخاطبــة وايزمــان 
حكومــة بريطانيــا قائــاً: "إنكــم تريــدون مــر بســبب قناة 
الســويس. في وســعنا أن نعطيكــم قنــاة بديلــة لا تحمــل أثقال 
متاعبكــم مــع مــر، وذلــك بشــق قنــاة بــن خليــج العقبــة، 
والبحــر الميــت، كمرحلــة أولى، ثــم مــن البحــر الميــت إلى البحر 
ــاضي  ــرن الم ــينيات الق ــة". وفي خمس ــة ثاني ــط كمرحل المتوس
ــتعمارية،  ــاط الاس ــوح في الأوس ــاة بوض ــرة القن ــت فك طُرح
والصهيونيــة؛ وذلــك بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن 
ــي  ــدوان الثلاث ــل الع ــويس، وفش ــاة الس ــم قن ــر، وتأمي م
ــيطرة  ــكام الس ــد إح ــك بع ــام 1956؛ وذل ــر ع ــى م ع
ــع  ــران، ومن ــق ت ــويس، ومضائ ــاة الس ــى قن ــة ع المصري
الســفن الإسرائيليــة مــن عبــور القنــاة، والبحــث في إمكانيــة 
شــق قنــاة تربــط البحــر المتوســط بخليــج العقبــة، وتكــون 

ــة.33  ــاة المصري ــة للقن ــاة بديل قن
ثــم تجــدد طــرح فكــرة شــق قنــاة عريضــة بــن البحــر 
ــب  ــراء النق ــر صح ــر ع ــر الأحم ــط والبح ــض المتوس الأبي
ــاة الســويس34 بعــد  ــاً عــن قن في العــام 1968 لتكــون بدي

ــة  ــدول العربي ــع ال ــروب م ــراع والح ــة ال  إلا أن حال
ــل  ــا، وظ ــل طموحاته ــذ إسرائي ــام تنفي ــا أم ــكلت عائقً ش
ــرق  ــام في ال ــة الس ــاق عملي ــى انط ــع حت ــك الوض ذل
ــذي  ــام1991، وال ــام ع ــد للس ــر مدری ــد مؤتم ــط بع الأوس
أتــاح الفرصــة لإسرائیــل لإحیــاء العدیــد مــن المشــاریع التــي 
ــة  ــد الأهمي ــاهم تصاع ــد س ــا.36 وق ــا إقلیمیً ــن تنفیذه یمك
ــة  ــة الإقليمي ــر الوظيف ــر في تطوي ــر الأحم ــة للبح الاقتصادي
ــي  ــادي، الت ــام الاقتص ــة الس ــال مقارب ــن خ ــل، م لإسرائي
تدعــي أن التعــاون الاقتصــادي ســيدفع بالســام الســياسي 
ــكل  ــركة ل ــح المش ــرح المصال ــال ط ــن خ ــى الأرض م ع
الأطــراف؛ حيــث أوضــح شــمعون بيريــس، في كتابــه 
ــن  ــي م ــن يأت ــاص ل ــد" أن الخ ــط الجدي ــرق الأوس "ال
ــل  ــكلة، ب ــذور المش ــل ج ــة تتجاه ــية فارغ ــويات سياس تس

ــث.37  ــاد حدي ــاء اقتص ــال بن ــن خ م
العمــل  وتلخصــت محصلــة الإدراك الإسرائيــي في أن 
ــيظل  ــه – س ــه وقدرات ــت طاقات ــا كان ــكري – مهم العس
ــة  ــة للحرك ــداف الحيوي ــض الأه ــق بع ــن تحقي ــزًا ع عاج
الصهيونيــة، وأن التوســع الســياسي، وهــدف الســيطرة 

خريطة رقم )4(: أهم الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر *

ــران"،  ــق "ت ــاق مضائ ــة إغ محاول
ــة  ــباب المركزي ــن الأس ــت م ــي كان الت
وراء نشــوب حــرب 1967، الأمــر 
اعتــداء  إسرائيــل  اعتبرتــه  الــذي 
مبــاشر عــى حريــة الملاحــة في البحــر 
ــل  ــرت إسرائي ــث اضط ــر؛ حي الأحم
ــري في  ــر ال ــتخدام الج ــذاك لاس آن
النقــب كبديــل للقنــاة، بحيــث يكــون 
ــاً للشــحن بــن البحــر الأحمــر،  بدي
ــت  ــط. وظل ــض المتوس ــر الأبي والبح
ــل  ــراتيجية مح ــة الإس ــك المنطق تل
توتــر أمنــي كبــر طــوال حــرب 
ــم  ــك، ت ــى ذل ــاء ع ــتنزاف وبن الاس
ــام 1970  ــري في الع ــر ب ــاء ج إنش
الإسرائيــي  البحــري  الخــط  عــى 
)زيــم(، لتوفــر خدمــة الشــحن بــن 
ــت  ــات. وفي الوق ــاء إي ــدود، ومين أش
نفســه، تــم وضــع أنبــوب نفــط 
قطــره 42 بوصــة بســعة تعــادل 60 
مليــون طــن ســنوياً عــر النقــب مــن 

ــدود.35 ــات إلى أش إي

*  القبطان علي حميد شرف، »الجزر والفنارات اليمنية في البحر الأحمر- خليج عدن- البحر العربي« الطبعة الثانية، كانون الثاني 2002،  ص40.
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ــا  ــا، ومنافذه ــا ومياهه ــم في أجوائه ــة والتحك ــى المنطق ع
ــب فــرض )النفــوذ الناعــم( مــن خــال  الإســراتيجية يتطل
المدخــل الاقتصــادي مــن أجــل التوســع الإقليمــي، وتدشــن 

ــة".38  ــة "الآمن ــات الاقتصادي ــن العلاق ــبكة م ش
ــبل  ــر وس ــر الأحم ــة البح ــن أهمي ــس ع ــدث بيري وتح
ــروع  ــرة م ــرح فك ــال ط ــن خ ــات م ــاء إي ــف  مين توظي
قنــاة البحريــن )الأحمــر – الميــت( ورأى أنــه بــدلًًا مــن الحرب 
حــول ميــاه نهــر الأردن يمكــن توفــر ميــاه إضافيــة تــوزع 
لفائــدة الجميــع، كمــا أن التعــاون في هــذا المشروع بــن الأردن 
والفلســطينيين وإسرائيــل ســيؤدي إلى إعــادة إنعــاش البحــر 
الميــت، ويحولــه إلى مصــدر هائــل للدخــل39  وقــد بــدأ البحــث 
ــد  ــوز 1994 بع ــخ 25 تم ــدي بتاري ــكل ج ــروع بش في الم
ــم  ــث ت ــة؛ حي ــة – الإسرائيلي ــع معاهــدة الســام الأردني توقي
التوصــل في شــهر تمــوز 2017 إلى اتفــاق ثلاثــي؛ فلســطيني- 
ــع  ــأن تبي ــي ب ــاه، يق ــال المي ــي، في مج ــي – أردن إسرائي
إسرائيــل مــا يصــل إلى 33 مليــون مــر مكعــب، إلى الســلطة 
ــأن  ــدولي؛ بش ــك ال ــا البن ــة يرعاه ــا لخط ــطينية، وفقً الفلس
بنــاء خــط أنابيــب بطــول 200 كيلومــر، تمتــد مــن البحــر 
ــة  ــاء محط ــة إلى إنش ــت، إضاف ــر المي ــى البح ــر، وحت الأحم

ــي.40  ــة الأردن ــاء العقب ــاه في مين ــة المي لتحلي

ــن  ــات، م ــض المعوق ــروع لبع ــك الم ــرض ذل ــد تع وق
بينهــا توتــر العلاقــات بــن الأردن وإسرائيــل، إلا أنــه 
في أعقــاب اتفاقــات أبراهــام بــن إسرائيــل والبحريــن 
ــة  ــي في الحكوم ــاون الإقليم ــررت وزارة التع ــارات، ق والإم
ــة إعــادة النظــر في اســتئناف العمــل في المــروع،  الإسرائيلي
ــر التعــاون الإقليمــي  ــك إلى وزي ــة بعمــل ذل ورفعــت توصي

ــس.41  ــر أكوني أوف
مــن المهــم التنويــه في هــذا الســياق إلى أنــه عــى الرغــم أن 
بعــض الدراســات اســتبعدت قــدرة إسرائيــل عــى شــق قنــاة 
لربــط البحريــن الأحمــر والميــت، أو البحــر الأحمر بالمتوســط؛ 
ــیة  ــة السیاس ــبب الحال ــة أو بس ــات فنی ــا لصعوب ــك إم وذل
ــا أكــر بكثــر  الموجــودة في المنطقــة، أو لأنهــا تبــدوا ظاهريً
ــإن الفكــرة  ــا، ف ــا وإمكانياته ــل وقدراته مــن حجــم إسرائي
ــا إســراتيجياً، كمــا  ــا صهيونيً ــل هدفً ــر لأنهــا تمث ــم تندث ل
ــة  ــرة اقتصادي ــاريع بنظ ــك المش ــر إلى تل ــب النظ ــه لا يج أن
ــاد  ــر؛ لأن الاقتص ــرة النظ ــة قص ــح رؤي ــا تصب ــة؛ لأنه بحت
ــل  ــوم إسرائي ــرى، لا تق ــاريع الك ــك المش ــي، وتل الإسرائي
بدعمهــا ذاتيـًـا، بــل تدعمهــا الصهيونيــة - كحركــة عنصريــة 
ــمالية  ــم الرأس ــة إلى دع ــتيطانية - بالإضاف ــتعمارية واس واس
ــك إلى  ــود ذل ــا يع ــة. كم ــدول الغربي ــن ال ــدد م ــة، وع العالمي

شكل رقم )1(: مخطط أولي لمشروع ربط البحرين )الأحمر والميت( *

*  معين حداد، السلطة الفلسطينية تنضم إلى مشروع »قناة البحرين« المائي، »إسرائيل« وافقت على زيادة مبيعات المياه للسلطة 

الفلسطينية،2017/7/13 الخليج أونلاين  http://alkhaleejonline.net/articles ،  »قناة البحرين:  إشكاليات« ص14 دراسة متوافرة على 
https://uneautregeographie.files.wordpress.com/2016/09/kanat-al-bahrein.pdf:الرابط الآتي
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ــب  ــت المناس ــار التوقي ــي تخت ــة الت ــة الصهيوني البراغماتي
ــا.42   ــاء أهدافه ــراتيجي دون إلغ ــر الإس ــا للص وفقً

وفي مــا يخــص أطمــاع إسرائيــل في منافســة قنــاة 
الســويس، وتزامنـًـا مــع مســاعيها لاســتكمال أنبــوب البحرين 
)الميــت/ الأحمــر( يأتــي مــروع بنــاء ســكة حديــد تصــل 
ــدود  ــاء أش ــر( ومين ــر الأحم ــى البح ــات )ع ــاء إي ــن مين ب
)عــى البحــر المتوســط( لربــط البحرين43 اســتكمالًًا لمســاعي 
إسرائيــل لمنافســة مــر في موقعهــا؛ حيــث أقــرت حكومــة 
نتنياهــو في شــهر أيــار عــام 2012، إنشــاء المــروع 
ــر  ــس، وزي ــل كات ــع يسرائي ــوز وق ــهر تم ــاع، وفي ش بالإجم
ــي،  ــره الصين ــع نظ ــم م ــرة تفاه ــي، مذك ــل الإسرائي النق
ــد.44  ــكة الحدي ــط س ــاء خ ــن في إنش ــراط الص ــا انخ معلنً
يأتــي ذلــك ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
وتصاعــد الأهميــة الإســراتيجية لموانــئ البحــر الأحمــر، التــي 
ــازت  ــث ف ــا؛ حي ــياً فيه ــا أساس ــر مكونً ــر الأحم ــد البح يع
ــاء خــط ســكة  ــار دولار لبن الصــن بمناقصــة بقيمــة 2 ملي

حديــد "ميد ــــ ريــد".45 
وعــن المميــزات التــي تحــاول إسرائيل تســويقها بالنســبة 
لمــروع )ميــد – ريــد(، فعــى الرغــم مــن أن المســافة بــن 
إيــات، وأشــدود نحــو 190 ميــاً، فســيتم قطعهــا بواســطة 
هــذا القطار)ميــد – ريــد( في نحــو 4 ســاعات فقــط، ومــن 
ثــم فــإن عمليــة الشــحن، والتفريــغ كاملــة ســوف تســتغرق 
نحــو 20 ســاعة فقــط.46 ومــن منظــور جيوســراتيجي  فــإن 
إسرائيــل ســتتمكن مــن الوصــول إلى الأرض )عــر أوراســيا(، 
ــالي،  ــر،47 وبالت ــط ​​والأحم ــض المتوس ــن الأبي ــط البحري ورب
يتبــن كيــف تســعى إسرائيــل لتوظيــف مزايــا موقــع إيــات، 
ــة مــن  حتــى تصبــح جــرًا يربــط طــرق التجــارة الصيني
ــط، وإلى  ــرق الأوس ــا إلى ال ــى أفريقي ــى حت ــرق الأق ال
ــح إلى أن  ــل تطم ــإن إسرائي ــور ف ــذا التص ــن ه ــا. وم أوروب

تصبــح جــزءًا أساســياً مــن النظــام التجــاري العالمــي.48

ــأن  ــل تــروج وتدعــي ب ــر بالذكــر أن إسرائي ومــن الجدي

ــاة الســويس، بــل مجــرد  ــا لقن هــذا المــروع ليــس منافسً

طريــق فرعــي مكمــل، خصوصــاً في أوقــات الطــوارئ لقنــاة 

ــل  ــكل كام ــن الآن بش ــا الص ــد عليه ــي تعتم ــويس الت الس

لشــحناتها إلى أوروبــا، ومــن ثــم لــن تصبــح بحاجــة إلى أن 
تعتمــد عــى مســار واحــد للنقــل متمثــاً في قنــاة الســويس، 
وســيكون بمقدورهــا أن تتجنــب مخاطــر انقطاع الشــحن.49 
وهــذا مــا تــم تجــدد مناقشــته إثــر حادثــة جنــوح الســفينة 
"إيفرجيفــن" بقنــاة الســويس في آذار 2021؛ حيــث تحدثــت 
ــروع  ــذ الم ــة تنفي ــودة دراس ــن ع ــة ع ــر إسرائيلي تقاري
الإسرائيــي، مــع احتمــال تعــرض الملاحــة البحريــة في البحــر 
الأحمــر مــن مخاطــر، إذا تعــرض مخرجــه الشــمالي للخطــر. 

ومــن منظــور تعزيــز القــدرات التنافســية لهــذا المــروع 
ــة  ــن وجه ــط م ــذا الخ ــاء ه ــإن إنش ــويس ف ــاة الس ــع قن م
النظــر الإسرائيليــة يتطلــب إحــداث حركــة تطويــر واســعة 
تتجــاوز مينائــي أشــدود وإيــات، وســتكون الخدمــة 
البحريــة مرتبطــة بحركــة الســفن العالميــة، وإنشــاء 
ــي ســتكون قائمــة  ــدولي الت مناطــق الترانزيــت التجــاري ال
في أشــدود وإيــات، وهــو مفهــوم اقتصــادي مــازال يجــرى 
ــة اســتغلاله بحيــث تكــون إحــدى الوظائــف  ــه، وكيفي بحث
ــرح  ــي المق ــة الإسرائي ــكك الحديدي ــط الس ــية لخ الأساس
ــكل  ــة ب ــة، والعملاق ــفن التجاري ــداد الس ــو؛ إم ــاؤه ه إنش
ــتيرادًا  ــواء أكان اس ــع س ــلع، والبضائ ــن الس ــا م احتياجاته
ــل  ــط أن تص ــفن المتوس ــر س ــث لا تضط ــرًا، بحي أم تصدي
ــة  ــط المرحل ــيتم ضغ ــا س ــات، وإنم ــاء إي ــا إلى مين بحمولته
ــة  ــكك الحديدي ــة الس ــال مرحل ــن خ ــتكمل م ــة لتس البحري
الإسرائيليــة التــي تصــل بالبضائــع إلى موانــئ البحــر 
الأحمــر، والعكــس صحيــح. وبالإضافــة إلى حــرص المــروع 
ــون  ــر ليك ــر الأحم ــى البح ــات ع ــاء إي ــف مين ــى توظي ع
نافــذة عــى الــدول العربيــة الآســيوية، فإنــه يعطــي كذلــك 
ــاك دول  ــك فهن ــل ذل ــن أج ــا، وم ــرة لأفريقي ــة كب أهمي
أفريقيــة عــدة ســيتم فيهــا نــر مراكــز التســويق، والتجارة 
ــة،  ــات إسرائيلي ــول مؤسس ــة إلى دخ ــات، بالإضاف ــاء إي لمين
وأميركيــة في نطــاق المكاتــب الكــرى للاســتيراد والتصدير؛ أي 
إنشــاء حركــة تجاريــة قاريــة واســعة النطــاق بــن أفريقيــا، 
ــات  ــال المؤسس ــن خ ــة م ــة، والأميركي ــا الأوروبي ونظيراته
ــاء  ــا في مين ــتصب جميعه ــي س ــة الت ــة، والأميركي الإسرائيلي

ــر.50  ــر الأحم ــى البح ــات ع إي
وإدراكًا مــن جانــب مــر للمخاطــر المســتقبلية في حــال 
تنفيــذ تلــك المشروعــات، فقــد حرصــت عــى تطويــر مرفــق 
القنــاة وتزويــده بأحــدث الإمكانــات وتعزيــز مكانتــه، مــع 
ــا  ــة وربطه ــئ المختلف ــر الموان ــر لتطوي ــط كب ــذ مخط تنفي
ــأة  ــة مهي ــوط بري ــة إلى خط ــض، بالإضاف ــا البع ببعضه
ــن  ــاً ع ــه، فض ــف أنواع ــل بمختل ــة النق ــتيعاب حرك لاس
تزويــد الموانــئ بأحــدث التجهيــزات اللوجســتية؛ ممــا يجعلها 
مهيئــة لاســتقبال أكــر الســفن والحاويــات في العالــم، 
والتعزيــز مــن الميــزات التنافســية التــي توفرهــا مــر في مــا 
ــتوى  ــى مس ــى ع ــات، وحت ــع والحاوي ــل البضائ ــق بنق يتعل

ــة".51 ــوال الأجنبي ــذب رؤوس الأم ــتثمار وج الاس
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ــلحة،  ــات مس ــالات إلى صراع ــض الح ــت في بع ــي تحول والت
ــرى،  ــالات أخ ــلها في ح ــة أو فش ــة القومي ــار الدول وانهي
ــد  ــة المزي ــل لإعطــاء الســاحة البحري عوامــل دفعــت إسرائي
ــداد  ــد امت ــة بع ــة، خاص ــا الأمني ــام في عقيدته ــن الاهتم م
ــي في  ــرن الأفريق ــة الق ــو منطق ــة نح ــات المتطرف التنظيم
ــع  ــة، ورف ــة الصومالي ــة الدول ــرة، وهشاش ــنوات الأخ الس
ــة بالبحــر الأحمــر، عــى النحــو  ــدات الأمني مســتوى التهدي
ــة في  ــة المتحكم ــة الحيوي ــذه المنطق ــن ه ــر في أم ــذي أث ال
ــة عــر البحــر الأحمــر.52 أضــف إلى  مســار التجــارة العالمي
ــة،  مــا ســبق تصاعــد حــدة التنافــس بــن القــوى الإقليمي
والدوليــة  خاصــة مــع انــدلاع النــزاع اليمني في العــام 2014 
ومســاعي إيــران لاســتكمال الدوائــر المفرغــة مــن "الهــال 
الشــيعي"، مــن خــال الســيطرة عــى مضيــق بــاب المنــدب 
ــم.  ــتقراراً في العال ــة اس ــرات المائي ــل المم ــح أق ــذي أصب ال
ــوة  ــا كق ــه" وتعزيزه ــار الل ــوة "أنص ــم ق ــر دع ــك ع وذل
عســكرية حليفــة لإيــران، بتكنولوجيــات الأســلحة الإيرانيــة، 
خصوصًــا الطائــرات المســرة والصواريــخ الباليســتية 
ــل  ــره إسرائي ــذي تعت ــو ال ــى النح ــة، ع ــام البحري والألغ
ــة، ســواء مــن  ــدًا لأمنهــا القومــي مــن الجبهــة اليمني تهدي
خــال قدراتهــا الصاروخيــة والطائــرات المســرة القتاليــة، 
ــة عــى  ــة الســفن الإسرائيلي ــة مهاجم أو مــن خــال امكاني
ــة  ــددت حرك ــث ه ــر53. حي ــر الأحم ــة البح ــول منطق ط
ــدًا  ــس بعي ــات لي ــاء إي ــأن مين ــل ب ــه" إسرائي ــار الل "أنص
ــداف  ــك أه ــا بن ــة، وأن لديه ــخ اليمني ــى الصواري ــن مرم ع

ــرًا.54 ــرًا وبح ــي ب إسرائي
  ومؤخــرًا يعُــد تجــدد هجمــات حركــة الشــباب في 
ــك  ــكله ذل ــا يش ــوز 2022، وم ــالي، في تم ــل الصوم الداخ
د  ــدُّ ــع  تم ــة م ــر، خاص ــر الأحم ــن البح ــدات لأم ــن تهدي م
نشــاطها في الجــوار الإقليمــي، عوامــل دفعــت نحــو إعــادة 
التموضــع الأميركــي في الصومــال لدعــم الرئيــس الصومــالي 
في محاربــة الإرهــاب وحركــة الشــباب، التــي تعــززت قوتهــا 
ــد أن  ــة، بع ــوام الماضي ــال الأع ــة خ ــكرية والاقتصادي العس
قــرر الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب ســحب قواتــه مــن 

ــع 2021.  ــه مطل ــاء ولايت ــل انته ــال قب الصوم
ومــن ثــم يمكــن القــول إن إسرائيــل تعــد تلــك التطورات 
ــة  ــدًا لحري ــكل تهدي ــة، تش ــن ناحي ــة، فم ــات أمني تحدي
ملاحــة الســفن الإسرائيليــة، مــن إسرائيــل وإليهــا، وبالتــالي 
تهديــدًا لمصالحهــا الاقتصاديــة، خاصــة أن إسرائيــل تعتمــد 
عــى الشــحن البحــري في معظــم تبادلاتهــا التجاريــة، فوفقًا 
لـــصحيفة "هآرتــس"، تجــري 90% مــن واردات وصــادرات 
ــرّ في  ــات تم ــل عــر البحــر، و12% مــن هــذه العمليّ إسرائي
مضيــق بــاب المنــدب. ومــن ناحيــة أخــرى، إسرائيــل قلقــة 

مــن أن يصبــح اليمــن نقطــة وســيطة للتهريــب إلى حمــاس 
والجهــاد الإســامي في قطــاع غــزة.55 

ــل حــرب اليمــن عــى قائمــة  ومــن ثــم وضعــت إسرائي
ــش  ــع الجي ــا دف ــي، مم ــا القوم ــاشرة لأمنه ــدات المب التهدي
الإسرائيــي لوضــع منطقــة البحــر الأحمــر ضمــن خططــه 
الأمنيــة والعســكرية الملحــة.56 كمــا تصاعــدت كذلــك 
ــل  ــة بالنســبة لإسرائي ــة البحــر الأحمــر كســاحة قتالي أهمي
ــص  ــا يخ ــران في م ــع إي ــل م ــرب الظ ــت ح ــد أن انتقل بع
ــى  ــتملت ع ــي اش ــكرية - والت ــة العس ــا النووي ردع قدراته
سلســلة الاغتيــالات التــي اســتهدفت مقتــل علمــاء نوويــن 
ــة  ــة إيراني ــآت نووي ــة في منش ــرات غامض ــن، وتفج إيراني
- إلى "الســاحةَ البحريــة". ومــن ثــم باتــت البحريــة 
ــن  ــن م ــره اثن ــا تعت ــا في م ــب دورًا رئيسً ــة، تلع الإسرائيلي
المصالــح القوميــة الإسرائيليــة الأساســية: أولهمــا، تقليــص 
ــدرات  ــز الق ــة تجهي ــي، وكيفي ــووي الإيران ــروع الن الم
البحريــة، لتوجيــه ضربــة إلى إيــران في حــال حصولهــا عــى 
ســاح نــووي، بالإضافــة لمــا يشــكله خطــر الدعــم الإيرانــي 
للحوثيــن. وثانيهمــا، تأمــن إمــدادات الطاقــة الإسرائيليــة؛ 
ــول  ــام 1999، الحص ــذ الع ــل من ــتطاعت إسرائي ــث اس حي
Da� و Dolphin �ـة �ـن فئ �ـة م �ـات تقليدي �ـع غواص لـى تس  ع
ــا،  ــتة منه ــف س ــت بتكلي ــام 2020 قام ــول الع kar، وبحل
تــم إنتاجهــا في ألمانيــا، ويعُتقــد إلى حــد كبــر أنهــا يمكــن 
أن تحمــل صواريــخ كــروز مــع القــدرة عــى إيصــال ســاح 

ــووي.57  ن
عــى صعيــد ارتــدادات الحــرب اليمنيــة إقليميـًـا، 
ــن الأول  ــذ تشري ــة من ــدات الأمني ــدة التهدي ــدت ح تصاع
2017 حــن تــم اســتحداث الضربــات الصاروخية، وانتشــار 
الألغــام البحريــة اللاســلكية التــي زرعتهــا المليشــيات 
الحوثيــة، فضــاً عــن تنفيــذ ضربــات ضــد القطــع البحريــة 
الخليجيــة بواســطة طائــرات دون طيــار58 واســتهداف بنُـًـى 
ــرات  ــطةِ الطائ ــارات بواس ــعوديةّ والإم ــراتيجيةً في الس إس
ــى  ــيَّ ع ــومَ النوع ــا الهج ــخ، كان أبرزُه ــرّة والصواري المس
منشــآت شركــة أرامكــو للنفــط الســعوديةّ في أيلــول 2019، 
ــة  بواســطة صــاروخ "قــدس 2" المجنّــح، والــذي يعــد نقل

ــة.59  ــن الصاروخي ــدرات الحوثي ــة في ق نوعي
وقــد ســعت واشــنطن وإسرائيــل لتوظيــف عامــل 
)التهديــدات الأمنيــة المشــركة(، والدمــج بــن مــرح 
العمليــات بــن الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر، كمدخــل 
مــن أجــل إيجــاد أرضيــة للتعــاون العربــي مــع إسرائيــل، 
ــة  ــران، ومحاول ــدّ طه ــف ض ــكيل حل ــى تش ــل ع والعم
ــار أن  ــراف، باعتب ــدّدة الأط ــتباك متع ــة اش ــرض معادل ف
ــن  ــى كل م ــرًا ع ــد مقت ــم يعُ ــر ل ــر الأحم ــزاع في البح الن
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أصبح لإسرائيل ثقل في القرار الأفريقي وإمكانية تأثير فيه، وبالتالي تحويل 

العربية  للقضايا  مؤيدة  مواقف  من  ومواقفها  الأفريقي  القرن  دول  وجهة 

إلى مواقف مؤيدة للمشروعين الصهيوني والأميركي في المنطقة، وتأكيد 

 عن امتلاك أوراق تأثير في 
ً
الحضور الإستراتيجي في دول حوض النيل، فضلا

دوائر تمس الأمن القومي المصري والسوداني.

ــراط  ــاً انخ ــمل أيض ــات يش ــا ب ــل، وإنم ــران وإسرائي إي
أطــراف خليجيــة في المعادلــة، ومــن ثــم ضرورة العمــل مــن 
ــل تأمــن تجــارة  أجــل تأمــن مصالحهــا الإســراتيجية مث
ــة.60  النفــط في البحــر الأحمــر، واســتثماراتها في دول المنطق
ــة  ــالي المصداقي ــدي ع ــنطن أن التص ــالي، رأت واش وبالت
للتهديــدات الإيرانيــة، يتطلــب التعــاون بــن الــدول العربيــة 
ــل  ــب قب ــرص إدارة ترام ــك في ح ــس ذل ــل، وانعك واسرائي
مغادرتهــا البيــت الأبيــض أن يصبــح التطبيــع علنيـًـا 
وليــس سريـًـا وتحويلــه إلى علاقــات رســمية، وذلــك بتوقيــع 
اتفاقــات أبراهــام مــع كل مــن الإمــارات والبحريــن والمغــرب 
ــة  ــل كدول ــود إسرائي ــة وج ــم شرعن ــن ث ــودان. وم والس
ــال  ــوة احت ــا كق ــاء وصفه ــي، وانتف ــا الإقليم في محيطه
ــه إلى  ــم التنوي ــن المه ــة. وم ــطينية المغتصب ــأراضي الفلس ل
ــام  ــاق أبراه ــودان اتف ــع الس ــملها توقي ــي يش ــائل الت الرس
ــة  ــة أو أفريقي ــة عربي ــي 2021، لأي دول ــون الثان في 6 كان
ــه  ــة وأن ــل، خاص ــع إسرائي ــع م ــع التطبي ــامية تمان أو إس
كان يمثــل رمــز الصمــود العربــي حينمــا ســبق وانطلقــت 
ــل في  ــع إسرائي ــل م ــة للتعام ــاث الرافض ــاءات الث ــه ال من
ــتوى  ــى المس ــا ع ــة في آب 1967. أم ــة الرابع ــة العربي القم
ــودان  ــع الس ــف موق ــعى لتوظي ــل تس ــإن إسرائي ــي، ف الأمن
ــة  ــة إيراني ــدّ أي محاول ــل ص ــن أج ــر م ــر الأحم ــى البح ع
ــة  ــار البحري ــع الأخط ــاعدة في دف ــل، والمس ــد إسرائي لتهدي
ــد  ــوم. وق ــع الخرط ــي م ــيق الأمن ــال التنس ــن خ ــا م عنه
ــر الاســتخبارات إيــي كوهــن، حينمــا  ــك وزي أكــد عــى ذل
ــاً، إذ  ــع مــع الســودان أمني ــة اتفــاق التطبي أكــد عــى أهمي
ــول  ــا تح ــران، لأنه ــتية لإي ــة لوجس ــل ضرب ــه يمث رأى أن
دون اســتخدام الســودان معــراً لدعــم القــدرات العســكرية 
لحركــة "حمــاس"، كمــا يســاهم في مــد النفــوذ الإسرائيــي 
إلى عمــق مــر الإســراتيجي الجنوبــي، وبالتــالي يعــزز مــن 
الوجــود الإسرائيــي في تلــك المنطقــة الجيوســراتيجية التــي 
تمثــل بعُــداً رئيســاً في منظومــة الأمــن القومــي المــري.61 
أمــا عــى صعيــد تطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل والإمــارات 
والبحريــن فســوف يجعــل عمليــات انتشــار البحريــة 

ــة المســتقبلية في الخليــج العربــي أســهل.62 لذلــك  الإسرائيلي
ــة في  ــكرية إماراتي ــدة عس ــيس قاع ــل بتأس ــت إسرائي رحب
ــم  ــث تتحك ــة؛ حي ــقطرى اليمني ــل س ــزر أرخبي ــدى ج إح
ــرب،  ــد إلى الغ ــن الهن ــر م ــذي يم ــط ال ــل بالخ ــكل كام بش
موقعًــا  يشــكل لإسرائيــل  ممــا  أفريقيــا،  في  وتتوغــل 
إســراتيجياً. وبالتــالي تســتفيد إسرائيــل مــن القواعــد 
ــن  ــه م ــا تقدم ــق، وم ــذه المناط ــرة به ــة المنت الإماراتي
ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــل، في الس ــكرية لإسرائي ــهيلات عس تس

ــة.63  ــة الدولي ــذ البحري المناف
ــراتيجي  ــول إس ــدوث تح ــا ح ــح هن ــم يتض ــن ث وم
ــت  ــد أن كان ــي، فبع ــي الإسرائي ــراع العرب ــة ال في طبيع
ــل  ــدب عوام ــاب المن ــران وب ــق ت ــويس ومضاي ــاة الس قن
ــات  ــروب وصراع ــوب ح ــاشرة إلى نش ــورة مب ــت بص دفع
بــن إسرائيــل والعــرب، فقــد شــكلت التهديــدات المشــركة، 
ــة  ــة الخليجي ــدول العربي ــض ال ــا بع ــت تواجهه ــي بات الت
واسرائيــل، دافعًــا للتعــاون الأمنــي ضــد الخطــر الإيرانــي، 
ــار  ــذي ص ــن، ال ــراع في اليم ــج ال ــد تأجي ــة بع خاص
بموقعــه الجيوســياسي في قلــب معــادلات الــراع في المنطقة. 
وفي خطــوة مكملــة لاتفاقــات أبراهــام، في شــقها 
ــي  ــف إقليم ــز تحال ــاعيها لتعزي ــار مس ــي، وفي إط الأمن
بمشــاركة الــدول العربيــة وإسرائيــل ضــد تهديــدات إيران 
والجماعــات المتطرفــة، فقــد قــررت إدارة الرئيــس الســابق 
ــة  ــادة الأميركي "ترامــب" نقــل إسرائيــل مــن منطقــة القي
الأوروبيــة )EUCOM( إلى القيــادة المركزيــة الأميركيــة 
)CENTCOM(، في 15 كانــون الثانــي 2021، والتــي تضــم 
20 دولــة وهــي )أفغانســتان، البحريــن، جيبوتــي، مــر، 
إريتريــا، إثيوبيــا، الأردن، إيــران، العــراق، كينيــا، الكويــت، 
عمــان، باكســتان، قطــر، الســعودية، الصومــال، الســودان، 
الإمــارات، اليمــن، سيشــل(، لتصبــح إسرائيــل الدولــة رقــم 
)21(. ووفقًــا للبنتاجــون، فــإن "اتفاقيــات إبراهــام"  
ــل  ــق لنق ــد الطري ــاهمت في تمهي Abraham Accords س
هــذا  وفي  الأميركيــة.  المركزيــة  القيــادة  إلى  إسرائيــل 
الشــأن يقــول "أوديــد بيركويتــز"، محلــل الاســتخبارات في 
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ــر،  ــارية للمخاط ــيكوريتي" الاستش ــس س ــة "ماك مجموع
ــى أن  ــا" ع ــا "أجبرته ــع جيرانه ــل م ــات إسرائي أن علاق
تكــون تحــت القيــادة الأميركيــة الأوروبيــة )إيكــوم( طيلــة 
الســنوات الماضيــة، لكــن الوضــع تغــر في الأعــوام الأخــرة، 
خاصــة الســنة الماضيــة )2021(. فعــى مــدار عقــود كانت 
ــة  ــة العدائي ــبب الطبيع ــوم( بس ــن )إيك ــزءًا م ــل ج إسرائي
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــدول العربي ــن ال ــد م ــا بالعدي لعلاقاته
جعــل مــن الصعــب عــى القيــادة المركزيــة أن تعمــل مــع 
ــام"  ــات "أبراه ــه. إلا أن اتفاق ــت نفس ــن في الوق الجانب
ــدون  ــي ب ــوج العمليات ــن الول ــل م ــن إسرائي ــوف تمك س
ــفنها إلى  ــال س ــا إرس ــو، وبإمكانه ــر والج ــود في البح قي
البحــر الأحمــر وبحــر العــرب وحتــى الاقــراب مــن خليــج 
ــدول  ــواء  ال ــتخدام أج ــا اس ــا أيضً ــان"، و"بإمكانه عم
المجــاورة، بتســهيل مــن القيــادة المركزيــة، بعــد أن كانــت 
لا تســتطيع اســتخدام أجــواء هــذه الــدول".64 وبــذا 
ــاظ  ــي الحف ــش الإسرائي ــى الجي ــهل ع ــن الس ــيكون م س
عــى الاتصــالات العســكرية مــع دول  المنطقــة؛ والحصــول 
ــات المتحــدة في الاتصــالات  عــى دعــم عســكري مــن الولاي
مــع الجيــوش المجــاورة، بمــا يحُســن الاســتجابة الإقليميــة 

ــركة.65  ــدات المش للتهدي
ــن  ــى م ــتوى أع ــر مس ــر الأحم ــن البح ــل أم ــد دخ وق
الاشــتباك العســكري بعــد تعــرض الســفينة الإيرانيــة 
ــة  ــر قبال ــت متمركــزة في البحــر الأحم ــي كان "ســافيز" الت
ــي في 6  ــم إسرائي ــوم بلغ ــراء هج ــن ج ــا لأضرار م إريتري
ــت  ــفينة كان ــذه الس ــد أن ه ــث يعتق ــان 2021، حي نيس
بمثابــة غرفــة عمليــات اســتخباراتية متنقلــة تابعــة للحرس 
الثــوري، وتعمــل لمصلحــة الحوثيــن وإيــران، وأنهــا 
ــر.66  ــر الأحم ــة البح ــس في منطق ــطة تجس ــة في أنش ضالع
ــل، فقــد  ــران وإسرائي ــن إي ــادل ب ــد المتب وفي إطــار التصعي
 MT Mercer" "ــريت ــرسر س ــط "م ــة النف ــت ناقل تعرض
Street" التــي تشــغلها شركــة إسرائيليــة لهجــوم في خليــج 
عمــان في 29 تمــوز 2021، ممــا أســفر عــن مقتــل اثنين من 
طاقهمــا. وقــد أشــارت التصريحــات غــر الرســمية الإيرانيــة 
إلى أن الهجــوم عــى الســفينة "MT Mercer Street" جــاء 
عــى خلفيــة القصــف الإسرائيــي لموقــع في منطقــة القصــر 
ــعودية  ــفينة س ــت س ــالي، تعرض ــوم الت ــورية. وفي الي الس
تابعــة للتحالــف العربــي لدعــم الشرعيــة في اليمــن لمحاولــة 
ــة، وفي 3 آب 2021،  اســتهداف فاشــلة مــن المليشــيا الحوثي
تعرضــت ســفينة "Princess Asphalt" لمحاولــة اختطــاف 

ــة".67  "غامض
وعــى صعيــد تنفيــذ الشــق الأمنــي في اتفاقــات أبراهــام، 
فقــد أجــرت القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأميركيــة 

)الأســطول الخامــس( تمرينـًـا متعــدد الأطــراف عــى 
عمليــات الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر، يــوم 11 تشريــن 
الثانــي 2021؛ وذلــك بمشــاركة قــوات إماراتيــة وبحرينيــة 
وإسرائيليــة، ليعــد ذلــك أول تدريــب مــن نوعــه يعُلــن عنــه 
ــا  ــا اتفاقً ــن وقع ــن اللذي ــن الخليجي ــل والبلدي ــن إسرائي ب
ــة  ــك رســالة ردع عالي ــل ذل ــا، ليمث ــع العلاقــات معه لتطبي
ــاورة ذات  ــة أن المن ــه، خاص ــار الل ــران وأنص ــة لإي المصداقي

ــع هجومــي.68   طاب
ــباط  ــت في17 ش ــران، نظم ــرى لإي ــالة ردع أخ وفي رس
2022، القــوات البحريــة التابعــة لـ"القيــادة المركزيــة 
ــاورة  ــن المن ــابعة م ــخة الس ــنتكوم(، النس ــة" )س الأميركي
ــي  ــس 22"، والت ــم "آي أم أك ــل اس ــي تحم ــة الت الضخم
تجــرى كل عامــن منــذ أن انطلقــت فعالياتهــا للمــرة الأولى 
في العــام 2012، حيــث شــاركت إسرائيــل في المنــاورة إقليميـًـا 
لأول مــرة. وقــد ضمــت أكثــر مــن ٦٠ دولــة منهــا دول لديها 
علاقــات مــع إسرائيــل ومنهــا دول لــم تقــم علاقــات معهــا؛ 
ــة  ــة البحري ــثُ الأنظم ــن حَي ــن م ــر تمري ــد أك ــث تع حي
ة عــن بعــد مــع أكثــر مــن 80  العســكرية للأجهــزة المســرَّ
نظامــاً لطائــرات مــن دون طيــار. ومــن ثــم هنــاك رســائل 
سياســية وراء تعــدد المنــاورات وتوســيع قاعــدة المشــاركين 
ــن 18  ــر م ــت إلى أكث ــث وصل ــل؛ حي ــمل إسرائي ــا لتش فيه
ــك  ــي ذل ــة العــام 2022. ويأت ــذ بداي ــاورة عســكرية من من
ــاء  ــة حلف ــران، وطمأن ــى إي ــط ع ــد والضغ ــار الحش في إط
واشــنطن إزاء التهديــدات التــي تشــكلها إيــران والحوثيــون 
في البحــر الأحمــر، وجديــة واشــنطن وقدرتهــا عــى ضمــان 

ــم. أمــن هــذه المنطقــة الحرجــة مــن العال
بشــأن  ومســاعيها  الأميركيــة  للخطــط  واســتكمالًًا 
ــدب،  ــاب المن ــن ب ــة لتأم ــي، الهادف ــن الإقليم ــات الأم ترتيب
ــاء  ــة إنش ــطى الأميركي ــة الوس ــادة البحري ــرار القي ــي ق يأت
 13 في   ،153-CTF الجنســيات  متعــددة  العمــل  فرقــة 
نيســان 2022، لتعزيــز الاســتقرار والأمــن في البحــر الأحمــر 
ــس في  ــكل رئي ــتتمركز CTF-153 بش ــي  س ــة، والت والمنطق
ــاب  ــل ب ــد مدخ ــر عن ــر الأحم ــن البح ــي م ــاع الجنوب القط
ــت رســالة ردع  ــج عــدن، لتعــد في هــذا التوقي ــدب وخلي المن

ــن.69  ــران والحوثي لإي
وعــى صعيــد مســاعي إيــران لتعزيــز ردعهــا لإسرائيــل 
ــيا  ــع روس ــاركة م ــى المش ــت ع ــد حرص ــنطن، فق وواش
ــري 2022"،  ــي البح ــزام الأمن ــات "الح ــن في تدريب والص
ــة  ــك المنطق ــدي، تل ــط الهن ــمال المحي ــت في ش ــي أجري الت
ــرة لوجــود مجــارٍ  ــة جيوسياســية كب ــي تحظــي بأهمي الت
مائيــة ومضائــق بــاب المنــدب ومــالاكا، وهرمــز؛ حيــث تعــد 

ــام 70.2019  ــا ع ــذ إجرائه ــة من ــاورات الثالث المن
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حتى  إيلات،  موقع  مزايا  لتوظيف  إسرائيل  تسعى  كيف  يتبين  وبالتالي، 

أفريقيا  حتى  الأقصى  الشرق  من  الصينية  التجارة  طرق  يربط  جسرًا  تصبح 

إلى الشرق الأوسط، وإلى أوروبا. ومن هذا التصور فإن إسرائيل تطمح إلى أن 

تصبح جزءًا أساسيًا من النظام التجاري العالمي.

وفي إطــار تصاعــد الأهميــة الجيوســرايجية للبحــر 
مــن  تكــون  ســوف  بالطبــع  إيــران  فــإن  الأحمــر، 
ــه،  ــز تواجدهــا في المســتفيدين مــن مســاعي روســيا لتعزي
تأسيسًــا للعقيــدة البحريــة الروســية الجديــدة التــي أعلــن 
ــة  ــال الكلم ــن، خ ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــا الرئي عنه
التــي ألقاهــا في ســان بطرســرغ بمناســبة يــوم الأســطول 
ــى  ــه ع ــد توقيع ــوز 2022، عن ــروسي، في 31 تم ــي ال الحرب
مرســوم رئــاسي يقــر بموجبــه العقيــدة البحريــة الروســية 
ــد  ــاء قواع ــكو لإنش ــط موس ــن خط ــي تتضم ــدة، الت الجدي
ــار أن  ــدي، باعتب ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــة في البح بحري
الحفــاظ عــى الوجــود البحــري الــروسي في منطقــة الخليــج 
العربــي، وإقامــة مراكــز دعــم لوجســتية في البحــر الأحمــر 
والمحيــط الهنــدي، مــن أولويــات السياســة البحريــة 

ــية.71 الروس
وفي إطــار تعزيــز قدراتهــا البحريــة، كشــفت طهــران، في 
21 آب 2022، عــن وجــود مدمــرات عســكرية بحريــة تابعــة 
ــش  ــة الجي ــد بحري ــال قائ ــث ق ــر؛ حي ــا في البحــر الأحم له
ــرات  ــود المدم ــي، إن وج ــهرام إيران ــرال ش ــي، الأدم الإيران
ــد  ــى بع ــش ع ــراتيجية للجي ــة الإس ــوة البحري ــة للق التابع
2200 كــم مــن حــدود البــاد بالبحــر الأحمــر، يعــد الضامنَ 
لأمــن الحــدود الاقتصاديــة للبــاد. وشــدد "إيرانــي"، خــال 
مراســم اســتقبال المجموعــة البحريــة الـــ83، التابعــة للقوة 
البحريــة الإســراتيجية للجيــش بقيــادة المدمــرة "جمــاران" 
ــا في نطــاق منطقــة مضيــق بــاب المنــدب  أنهــا تقــوم حاليً
إلى شــمال البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، بتنفيــذ المهمــة 
ــاد  ــادي للب ــان الاقتص ــن الشري ــة بتأم ــا المتمثل ــة له الموكل

وحمايــة مصالــح إيــران.72  
ــى  ــران ع ــول طه ــإن حص ــبق، ف ــا س ــف إلى م أض
العضويــة الكاملــة في منظمــة شــنغهاي للتعــاون في أيلــول 
ــاون  ــز التع ــو تعزي ــع نح ــة للدف ــوة مهم ــد خط 2022 يع
ــيا  ــن )روس ــع كل م ــادي، م ــكري والاقتص ــي والعس الأمن
والصــن والهنــد( وبمثابــة رســالة رادعــة لإسرائيــل 

ــا.  وحلفائه

وترتيبـًـا لمــا ســبق، وفي إطــار التطــورات اللافتــة 
والتحــولات في طبيعــة العلاقــات بــن الــدول العربيــة 
وإسرائيــل التــي باتــت تؤســس لعلاقــات مصلحيــة 
ــر  ــر الأحم ــراتيجي في البح ــع الإس ــإن الواق ــة"، ف "قُطري
وبــاب المنــدب والعقبــة بــات يشــر إلى أن إسرائيــل أصبحــت 
حقيقــة في الإقليــم73 ومــن ثــم فإنــه مــن غــر المســتبعد أن 
ــوم"  ــل مــن أجــل المشــاركة في مــروع "ني تطمــح إسرائي
الــذي أعلــن عنــه الجانــب الســعودي في تشريــن الأول 
2017، والــذي يعــد نموذجًــا للتعــاون الإقليمــي بــن ثــاث 
ــر  ــعودية وم ــر )الس ــر الأحم ــاطئة للبح ــة مش دول عربي

والأردن(.74 
ــام إلى  ــل الانضم ــن أج ــعى م ــل ستس ــا أن إسرائي كم
ــج  ــر والخلي ــر الأحم ــى البح ــة ع ــدول المطل ــس ال مجل
ــر  ــم )م ــي 2020، ويض ــون الثان ــس في 6 كان ــذي أس ال
والأردن واليمــن وإريتريــا وجيبوتــي والصومــال والســودان 
ــة  ــا لأي منظوم ــع رفضه ــة م ــعودية(، خاص ــة الس والمملك
ــة للبحــر الأحمــر تســتبعدها وتقتــر عــى الجانبــن  أمني
ــاص  ــور خ ــا لتص ــل طرحه ــي، في مقاب ــي والأفريق العرب
بإنشــاء  كيــان يعُــرف بــدول البحــر الأحمــر عــر منتــدى 
أو تجمــع اقتصادي/إســراتيجي، بمــا يخــدم مصالــح الدول 
المطلــة عــى البحــر الأحمــر، ويقــف في مواجهــة التهديــدات 
الإيرانيــة. ويمكــن اعتبــار "قمــة النقــب" التــي اســتضافتها 
ــت وزراء  ــب في آذار 2022، وضم ــراء النق ــل في صح إسرائي
والبحريــن  والمغــرب  والإمــارات  مــر  مــن:  كل  دول 
ــل  ــات المتحــدة، خطــوة تســتهدف إسرائي ــل والولاي وإسرائي
مــن ورائهــا تشــكيل آليــة تعــاون أمنيــة إقليميــة لمواجهــة 
التهديــدات في البحــر الأحمــر. عــى النحــو الــذي يتســق مــع 
ــا  ــذا م ــة، وه ــل في المنطق ــج إسرائي ــنطن لدم ــاعي واش مس
أكــد عليــه "إعــان القــدس" الــذي وقعــه الرئيــس الأميركــي 
ــر  ــالي يائ ــي الانتق ــوزراء الإسرائي ــس ال ــدن ورئي ــو باي ج
لبيــد خــال زيــارة الأول إلى إسرائيــل في تمــوز 2022 ليعلــن 
بوضــوح عــن رغبتــه في تعميــق التطبيــع ومشــاريع دمــج 

ــة.  ــل في المنطق إسرائي
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استخلاصات 
ــل في  ــه إسرائي ــذي أحرزت ــدم ال ــبق التق ــا س ــح مم يتض
ــا  ــي في مقدمته ــر، ويأت ــر الأحم ــا في البح ــذ مخططاته تنفي
أنــه لــم يعُــد فعليـًـا بحــرة عربيــة، فبالإضافــة إلى حصولهــا 
عــى حــق المــرور في خليــج العقبــة ومضائــق تــران وقنــاة 
الســويس، اســتطاعت كبنــاء قواعــد عســكرية لهــا بالقــرب 
مــن المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر بحيــث أضحــى بــاب 
المنــدب تحــت التهديــد الإسرائيــي. واتضــح أيضًــا التحــول في 
طبيعــة الــراع في ســاحة البحــر الأحمــر، فبعــد أن ربطــت 
ــا بالبحــر الأحمــر وسیاســتها التوســعیة،  ــل اهتمامه إسرائي
بمواجهــة الإســراتیجیة العربیــة فيــه، فقــد ســعت إسرائيــل 
لتوظيــف المهــددات المشــركة، مثــل ظهــور الحــركات 
ــي،  ــوذ الإيران ــدد النف ــة، وتم ــال القرصن ــة، وأعم الجهادي
ــة  ــم في معادل ــم مه ــي كرق ــوذ الحوث ــروز النف ــراً ب وأخ
ــي  ــاون العرب ــاق التع ــل آف ــل تذلي ــن أج ــري، م ــن البح الأم

ــة".  ــة "القُطري ــح الوطني ــل المصال ــن مدخ ــي، م الإسرائي
ــح  ــجل لصال ــي تسُ ــاط الت ــك النق ــن تل ــم م ــى الرغ وع
ــرض  ــدّة تع ــات ع ــإن عقب ــر، ف ــر الأحم ــل في البح إسرائي
ــة  ــادة إسرائيلي ــطي بقي ــو شرق أوس ــكيل نات ــاعي تش مس
لمواجهــة إيــران عســكرياً تحــت ذريعــة التهديدات المشــركة. 
ــي  ــر الإيران ــعودية إدارة الخط ــح الس ــة، ترج ــن ناحي فم
سياســياً، فعــى الرغــم مــن تلاقــي تشــاركها مــع إسرائيــل 
في الإحســاس بالخطــر النــووي الإيرانــي، وكذلــك التهديــدات 
التــي يشــكلها الحوثيــون في المنطقــة - كان آخرهــا الهجــوم 
الحوثــي يــوم 25 آذار2022 عــى الســعودية، الــذي تســبب 
ــة  ــة لشرك ــة تابع ــأة نفطي ــل في منش ــق هائ ــدلاع حري في ان
ــس  ــعودية ودول مجل ــإن الس ــدة-  ف ــة  ج ــو في مدين أرامك
التعــاون الخليجــي لا تدعــم توجيــه ضربــة عســكرية ضــد 
ــن  ــاون. م ــن دول التع ــى أم ــاتها ع ــرًا لانعكاس ــران؛ نظ إي
ــو  ــكيل نات ــام تش ــر أم ــق آخ ــاك عائ ــرى، هن ــة أخ ناحي
عربــي إسرائيــي لمواجهــة إيــران، يتمثــل في اختــاف رؤيــة 
الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر وإدراكهــا للتهديــدات التــي 
تشــكلها إيــران، وطــرق التصــدي لهــا وأولوياتــه،  خاصــة 
ــكرياً.  ــا عس ــة معالجته ــاع كُلف ــار ارتف ــذ في الاعتب ــع الأخ م
ــن  ــم م ــى الرغ ــر، فع ــبة لم ــال، فبالنس ــبيل المث ــى س ع
ــروع  ــر الم ــول مخاط ــري ح ــي م ــق خليج ــود تواف وج
ــن دول  ــى أم ــاته ع ــم، وانعكاس ــعي في الإقلي ــي التوس الإيران
ــل  ــران لا تحم ــاط طه ــرة لنش ــرة القاه ــإن نظ ــج، ف الخلي

ــج. ــدى دول الخلي ــودة ل ــها الموج ــاوف نفس المخ
 كمــا أن مــر عــى الرغــم مــن وجــود علاقــات رســمية 
مــع إسرائيــل، بنــاء عــى اتفاقيــة الســام بــن البلديــن، فإن 
إسرائيــل لا تــزال تشــكل عــى المســتوى الاســراتيجي خطــرًا 

ــى  ــدة؛ فع ــة ع ــات إقليمي ــة، في ملف ــح المصري ــدد المصال يه
صعيــد شــمال البحــر الأحمــر، تأخــذ مــر بعــن الاعتبــار 
ــويس،  ــاة الس ــة قن ــاعية لمنافس ــل الس ــات إسرائي مخطط
ــح  ــاً لمصال ــتقبلياً محتم ــراتيجياً مس ــدًا ‘س ــا تهدي وتعده
ــا،  ــذ بعضه ــا في تنفي ــل تكتيكيً مــر، وإن تراجعــت إسرائي
فإنهــا تظــل هدفًــا صهيونيـًـا أصيــاً لــن تتنــازل عنــه. هــذا 
فضــاً عــن مــا يشــكله التطبيــع الإسرائيــي بشــكل خــاص 
ــراتيجي  ــر الإس ــق م ــد لعم ــن تهدي ــودان م ــع الس م
ــراع  ــوية ال ــة لتس ــر الأولوي ــي م ــا تعط ــي. كم الجنوب
الفلســطيني الإسرائيــي، باعتبــار القضيــة الفلســطينية 

ــري.  ــي الم ــن القوم ــز الأم ــن ركائ ــزة م ركي
وبالتــالي، فــإن إسرائيــل في مقابــل تلــك العقبــات الُمشــار 
ــات  ــة عملي ــا إلى منطق ــا نقله ــف مزاي ــوف توظ ــا، س إليه
القيــادة المركزيــة لتســهيل التعــاون مــع دول المنطقــة 
ــر  ــط، والبح ــرق الأوس ــة ال ــا في منطق ــة مصالحه لحماي
الأحمــر، مــع العمــل عــى توظيــف التخــوف المشــرك مــن 
الخطــر النــووي الايرانــي المحتمــل الــذي تــروج لــه إسرائيــل 
عــى الرغــم ممــا تمتلكــه مــن ترســانة نوويــة، لاســتخدامه 
ــر  ــى الس ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــج، م ــدول الخلي ــة ل كفزاع
ــعى  ــل تس ــإن إسرائي ــك ف ــام. لذل ــات أبراه ــا في اتفاق قدمً
ــج  ــال التروي ــن خ ــووي، م ــاق الن ــودة إلى الاتف ــة الع لعرقل
ــك  ــل كذل ــل، ب ــبة لإسرائي ــط بالنس ــس فق ــيئ لي ــه س بأن
بالنســبة للــدول العربيــة الصديقــة وللعالــم. وقــد عــرّ عــن 
ــدور  ــب ال ــابق، وصاح ــي الس ــن القوم ــار الأم ــك مستش ذل
الأكــر في توقيــع اتفاقيــات إبراهــام، وأحــد كبــار الباحثــن 
ــال  ــا ق ــبات، حينم ــن ش ــر ب ــي، مئ ــن القوم ــد الأم في معه
ــى  ــرًا ع ــكل خط ــد تش ــووي ق ــاق الن ــودة إلى الاتف "إن الع
مســرة التطبيــع القائمــة". ومــن ثــم فــإن إسرائيــل يمكــن 
أن تعطــي نفســها، وحلفاءهــا المــرر بــأن تواصــل عملياتهــا 

ــكري. ــتباك العس ــران دون الاش ــد إي ــة ض السري
ــر  ــدة دوائ ــع ع ــاك تقاط ــل، هن ــن قب ــا م ــا أوضحن وكم
جغرافيــة جيوسياسًــا مــع البحــر الأحمــر، واتســاع أهميتــه 
الجيوســراتيجية، فــإن مــآلات التصعيــد الإسرائيــي الإيرانــي 
في البحــر الأحمــر، ســوف تكــون رهــن تطــورات عــدة. فعــى 
ــة اللايقــن باتــت المســيطرة عــى التفاعــات  الرغــم أن حال
ــة  ــول إن ثم ــن الق ــه يمك ــة، فإن ــة الراهن ــة والدولي الإقليمي
ــواء  ــالات احت ــن احتم ــح م ــة ترج ــددات رئيس ــة مح ثلاث
التصعيــد وعــدم الوصــول إلى حافــة الهاويــة بتفجــر حــرب 
إقليميــة، تؤثــر عــى الأمــن البحــري، أولهــا، يخــص الموقفــن 
)الأميركــي والأوروبــي(؛ حيــث تقتــي الأولويــة عــدم 
نشــوب حــروب في المنطقــة، مــع احتــدام الحــرب الأوكرانيــة 
الروســية، وتداعياتهــا عــى الطاقــة والنفــط ومخاطــر 
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التلويــح الــروسي بالتصعيــد النــووي، فضــاً عــن مخاطر أن 
تصبــح تايــوان الســاحة المقبلــة للمواجهــة، وبالتــالي الرغبــة 
في تحييــد منابــع الطاقــة في الســعودية والإمــارات عــن نــران 
ــع  ــة، م ــرة اليمني ــرات المس ــتية والطائ ــخ البالس الصواري
الحــرص كذلــك عــى تأمــن طــرق الطاقــة، وتحديــدًا عــر 
ــنطن  ــة واش ــك في معالج ــح ذل ــدب. واتض ــاب المن ــق ب مضي
ــع  ــر م ــر الأحم ــري في البح ــكاك البح ــادث الاحت ــلمياً لح س
إيــران، يــوم 2022/9/2، خاصــة وأن أي قــرار إسرائيــي أو 
أميركــي بتوجيــه ضربــة عســكرية ضــد إيــران ســيكون لــه 
عواقــب مــن خــال أنصــار إيــران في المنطقــة. لذلــك فعــى 
الرغــم مــن التوتــر بــن واشــنطن والســعودية نتيجــة قــرار  
خفــض إنتــاج النفــط يــوم 5 تشريــن الأول 2022 مــن خلال 
ــك  ــأن أوب ــنطن ب ــات واش ــاس"، واتهام ــك ب ــف "اوب تحال
بــاس "متحالفــة مــع روســيا"، وتزايــد التوتــر في العلاقــة 
بــن واشــنطن والســعودية، فــإن واشــنطن ســوف تحتــوى 
التصعيــد مــع الســعودية لأســباب عــدّة، تأتــي في مقدمتهــا  
خشــية أن يتحــول موقــف الســعودية المحايــد مــن الحــرب 
الأوكرانيــة إلى مؤيــد، عــى النحــو الــذي يتســبب في خســارة 
ــع  ــم تسري ــن ث ــة، وم ــا في المنطق ــراتيجي له ــف إس حلي
الجهــود الجاريــة لتنويــع العلاقــات العســكرية الســعودية، 
ــاق  ــو اتف ــعودية نح ــع الس ــود دف ــة جه ــية في عرقل وخش
أبراهــام، وعــدم توســيع الفجــوة بــن واشــنطن والســعودية، 
ــدع  ــرأب الص ــران ل ــاعي إي ــام مس ــق أم ــد الأف ــة في س رغب
ــرار  ــر ق ــاء إث ــه ج ــة وأن ــعودية. خاص ــع الس ــا م في علاقته
أوبــك+ ، ومــا أعقبهــا مــن توتــر في العلاقــات بــن واشــنطن 
والســعودية، دعــوة كبــر مستشــاري المرشــد الأعــى الإيراني، 
عــي خامنئــي، للســعودية بإعــادة فتــح ســفارتي البلديــن، 
ــران  ــت إي ــبق ووجه ــررة وس ــا متك ــن أنه ــم م ــى الرغ وع
ــرات  ــياق التغ ــي في س ــا تأت ــإن أهميته ــابقة، ف ــوات س دع
الجيوسياســية التــي يشــهدها العالــم خــال الفــرة الأخــرة 
في ظــل تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة وزيــادة نســب 
ــك الدعــوة،  التضخــم. وفي حــال موافقــة الســعودية عــى تل
فربمــا تدفــع نحــو التقــارب بــن البلديــن، ومــن ثــم توجيــه 
ــران  ــادرت إي ــة إذا ب ــع، خاص ــار التطبي ــة لقط ــة قوي ضرب
بخطــوات حســن نوايــا مــن خــال إعطــاء الضــوء الأخــر 
ــح  ــتهدافهم المصال ــن اس ــف ع ــة، والتوق ــن للتهدئ للحوثي

ــة.  ــعودية في المنطق الس
ثانيهــا، فتــح جبهــة صراع وتنافــس جديــدة بــن 
إسرائيــل وإيــران في أوكرانيــا، فثمــة شــواهد حدثــت مؤخــرًا 
ــاحة  ــح س ــوف تصب ــة س ــاحة الأوكراني ــر إلى أن الس تش
ــرة  ــال الف ــران خ ــل وإي ــن إسرائي ــس ب ــراع والتناف لل
المقبلــة، يأتــي ذلــك في ظــل مــا تــردد مؤخــرًا مــن تقاريــر 

مــن البنتاغــون، ومصــادر أوكرانيــة- قامــت بنفيهــا طهــران 
ــوري  ــرس الث ــن الح ــاصر م ــأن عن ــادت ب ــن - أف والكرمل
موجــودون في الأراضي المحتلــة بأوكرانيــا ويوجهــون الجنــود 
ــة،  ــدرون الإيراني ــرات ال ــة تشــغيل طائ ــروس حــول كيفي ال
وأبــرز أنواعهــا “أبابيــل 3” و“مهاجــر 6” و“شــاهد” 
ــت  ــل بات ــإن إسرائي ــتجدات ف ــك المس ــوء تل 1و2و9. وفي ض
أمــام تحــدي عــدم توتــر العلاقــات مــع روســيا، خاصــة مع 
مطالــب كييــف بــأن تقــدم إسرائيــل دعمًــا عســكرياً، وعــدم 
الاكتفــاء بالدعــم الإنســاني والاســتخباراتي، خاصة أنه ســبق 
ورفضــت إسرائيــل طلبــات متكــررة مــن أوكرانيــا بتزويدهــا 
ــوي  ــاع الج ــة الدف ــا أنظم ــا فيه ــة، بم ــلحة الثقيل بالأس
والمعــدات العســكرية. حيــث حــذرت روســيا مــن قبــل  مــن 
ــا بالســاح،  ــد أوكراني ــي "متهــور" لتزوي أي تحــرك إسرائي
ــة بــن  وســوف يكــون المقابــل تدمــر كل العلاقــات المتبادل
ــورية  ــاحة الس ــد الس ــذي تع ــه ال ــت نفس ــن، في الوق البلدي
أولويــة بالنســبة لإسرائيــل إذا مــا قورنــت بأوكرانيــا؛ حيــث 
ــة  ــات الموالي ــتهداف الجماع ــل اس ــكو لإسرائي ــمحت موس س

ــادم".  ــع التص ــة من ــا "لآلي ــورية، وفقً ــران في س لإي
ــرة  ــن هج ــد الكرمل ــن تقيي ــب م ــل أبي ــى ت ــا تخ كم
اليهــود مــن أوكرانيــا- ومــا يشــكله ذلــك مــن بعُــد ديمغرافي 
ــة  ــي- خاص ــطيني الاسرائي ــراع الفلس ــة ال ــم في معادل مه
ــة  ــوى قضائي ــع دع ــية برف ــدل الروس ــام وزارة الع ــد قي بع
ــة اليهوديــة في روســيا،  تطالــب فيهــا بحظــر نشــاط الوكال
ــدو  ــن لا تب ــى ح ــية‎. ع ــن الروس ــا القوان ــبب انتهاكه ‏بس
إيــران في الحــرة نفســها مثــل إسرائيــل مــن حيــث التجــاذب 
ــع  ــراتيجية م ــا الإس ــيا وعلاقته ــع روس ــا م ــن مصالحه ب
ــم  ــي دع ــة تقت ــران أن الأولوي ــرى إي ــث ت ــنطن، حي واش
الحليــف الــروسي، خاصــة في مرحلــة إعــادة تشــكل النظــام 
الــدولي، ومصلحــة إيــران في أن تحقــق روســيا تقدمًــا 
ــة  ــة خريط ــل خلخل ــن أج ــرب، م ــك الح ــارًا في تل أو انتص

ــران. ــالي إي ــيا، وبالت ــح روس ــة لصال ــات الدولي التوازن
ــي  ــل الإسرائي ــات الداخ ــل في تحدي ــا، فتتمث ــا ثالثه أم
ــض  ــراع في بع ــاحة ال ــد س ــة في تبري ــي، والرغب والإيران
ــات  ــض الأزم ــل بع ــن أن ترحي ــم م ــى الرغ ــات، فع الملف
ــد  ــد أح ــة يعُ ــات خارجي ــورط في أزم ــال الت ــة بافتع الداخلي
ــات  ــض الأوق ــل وفي بع ــبة لإسرائي ــة بالنس ــكات المتبع التكتي
ــة  ــإن البيئ ــي، ف ــدو خارج ــود ع ــال وج ــن خ ــران م إي
ــالي  ــد، وبالت ــك التصعي ــأة لذل ــر مهي ــة غ ــة والإقليمي الدولي
توجــد رغبــة مشــركة إيرانيــة إسرائيليــة في تقليــص 
الــراع الدائــر بينهمــا عــر وكلاء إيــران في المنطقــة، والــذي 
ــر.  ــر الأحم ــراع في البح ــد ال ــى تبري ــدوره ع ــينعكس ب س
ــه  ــث يواج ــة؛ حي ــل الداخلي ــك العوام ــاه ذل ــع باتج وتدف
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ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــة م ــي حال ــي والإيران ــل الإسرائي الداخ
ــه.  ــاف طبيعت ــع اخت م

فبالنســبة لإيــران، يواجــه النظــام هنــاك معركــة البقــاء 
ــه  ــة، خاصــة أن ــز عــى وأد الاحتجاجــات الداخلي مــع التركي
ــركا  ــنها أم ــي تش ــة الت ــرب السري ــن الح ــزءًا م ــا ج يعتبره
ــل،  ــن الداخ ــران م ــقاط إي ــل إس ــن أج ــه م ــل علي وإسرائي
ــه  ــذي تواج ــت ال ــة. في الوق ــا السري ــال أذرعهم ــن خ م
ــة  ــة الغربي ــة في الضف ــكات المقاوم ــورًا في تكتي ــل تط إسرائي
ــى  ــا ع ــر في دلالته ــم وأخط ــد أه ــي تع ــتوياتها، والت ومس
أمــن إسرائيــل مــن صواريــخ غــزة، التــي تمثلــت في "كتيبــة 
جنــن"، و"عريــن الأســود" في نابلــس، مــع إمكانيــة 

ــلحة. ــة مس ــا إلى انتفاض ــاعها وتحوله ــتمرارها واتس اس
ــد  ــول تبري ــق ح ــى التواف ــؤشرات ع ــاك م ــالي، هن بالت
ــوء  ــران الض ــاء إي ــر إعط ــه( ع ــزب الل ــمال )ح ــة الش جبه
الأخــر لحــزب اللــه للموافقــة عــى اتفــاق ترســيم الحــدود 
البحريــة بــن لبنــان وإسرائيــل، ويصبــح بمقتضــاه حقــل 
كاريــش بشــكل كامــل في الجانــب الإسرائيــي، مــع ســيطرة 
ــيم  ــط الترس ــاوز خ ــذي يتج ــا" ال ــل قان ــى "حق ــان ع لبن
الفاصــل بــن الطرفــن، وســتباشر شركــة توتــال الفرنســية 
ــن  ــض" م ــى "تعوي ــل ع ــتحصل إسرائي ــه، وس ــب في التنقي
ــة"  ــه كامل ــى "حقوق ــان ع ــيحصل لبن ــن س ــة، في ح الشرك
دون أي شراكــة مــع إسرائيــل. وإذا نظرنــا إلى ذلــك الاتفــاق 
ــن  ــكل م ــب ل ــن المكاس ــدرًا م ــق ق ــه يحق ــكل أولي، فإن بش
الطرفــن الإسرائيــي واللبنانــي. فبالنســبة لإسرائيــل، فضــاً 
عــن الفوائــد التــي ســوف تجنيهــا مــن الناحيــة الاقتصادية، 
فــإن الاتفــاق يعنــي أن لبنــان لأول مــرة، دخــل في اعــراف 
ــاط  ــك الارتب ــاهم في ف ــا س ــا.  كم ــل وحدوده ــي بإسرائي فع
ــا- ذلــك التهديــد  ــا وتكتيكيً بــن ســاحات المواجهــة – مؤقتً
ــن  ــذرت م ــل وح ــا إسرائي ــذه في اعتباره ــت تأخ ــذي كان ال
ــن  ــات ب ــدة الجبه ــزة 2021، ووح ــرب غ ــر ح ــه إث نتائج
غــزة والقــدس والضفــة وفلســطيني 48، ومــا شــكله ذلــك 
ــالي  ــا. وبالت ــزاز أمنه ــل، واهت ــق إسرائي ــد لعم ــن تهدي م
ــاق كأداة ردع  ــه بعــد الاتف ــح بتدخــل حــزب الل ــإن التلوي ف
ــتقبل  ــل في المس ــى الأق ــة ع ــدًا للمصداقي ــات فاق ــل ب لإسرائي

ــور.  المنظ
ــي  ــاق يعن ــإن الاتف ــه، ف ــزب الل ــران وح ــد إي ــى صعي ع
اعــراف إدارة بايــدن بشــكل غــر مبــاشر بـ"حــزب اللــه" 
كطــرف أســاسي في لبنــان، وكذلــك الــدول الغربيــة. كمــا أن 
ــه أمــام الشــعب اللبنانــي،  الحــزب يحــاول تحســن صورت
ــالي  ــه، وبالت ــدة ل ــة المتزاي ــادات الداخلي ــع الانتق ــة م خاص
ــي  ــا ويراع ــان ومصالحه ــة للبن ــي الأولوي ــه يعط ــت أن أثب
الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة. عــى حــن أن الاتفــاق جــاء 

ــة،  ــة مالي ــوأ ضائق ــن أس ــزب م ــه الح ــي في ــت  يعان في وق
ــه،  ــة علي ــة الغربي ــة والمالي ــات الاقتصادي ــة للعقوب نتيج

ــه.  ــران ل ــم إي ــص دع وتناق
ــزب  ــاق في ردع الح ــة الاتف ــدود فعالي ــص ح ــا يخ وفي م
وإلى متــى؟ فــإن الجــواب عــى ذلــك التســاؤل يظــل رهــن 
التطــورات التــي ستشــهدها المنطقــة، ومــدى حاجــة إيــران 
لاســتدعاء تدخــل الحــزب؛ أي أنــه عــى الرغــم مــن أن الاتفاق 
ــا  ــل اقتصاديً ــة التدخ ــرًا لكلف ــراع؛ نظ ــدًا لل ــي تبري يعن
عــى لبنــان، فــإن التــزام الحــزب بالتهدئــة والهــدوء ليــس 
إجباريـًـا أو مطلقًــا، وســيظل رهــن حــدود التصعيــد 
الإسرائيــي، أو حاجــة إيــران للحــزب في التدخــل، خاصــة أن 
العائــد مــن الاتفــاق مــا زال ربحًــا مؤجــاً، فمــا زال هنــاك  
حاجــة إلى مزيــد مــن أعمــال الاستكشــاف والبنيــة التحتيــة 
ــوال. أي أن  ــا أي أم ــل قان ــن حق ــان م ــي لبن ــل أن يجن قب
ــا.  مــردوده الإيجابــي عــى اقتصــاد لبنــان لــن يكــون قريبً
وبالتــالي فإنــه يمكــن اعتبــاره تبريــدًا تكتيكيـًـا للــراع، مــع 
ثبــات إســراتيجية المقاومــة في إطــار حلــف المقاومــة، الــذي 
ــمياً  ــات رس ــودة العلاق ــد ع ــم بع ــادة ترمي ــهد إع ــات يش ب

ــنوات.  ــة 10 س ــد قطيع ــاس، بع ــق وحم ــن دمش ب
ــدًا  ــد تهدي ــد يعُ ــا ق ــي، وم ــف اليمن ــد المل ــى صعي وع
ــارات،  ــعودية والإم ــن الس ــكل م ــري، ول ــن البح ــا للأم حوثيً
والمصالــح الإسرائيليــة، فعــى الرغــم مــن الإخفــاق في الدفــع 
باتجــاه التمديــد الثالــث للهدنــة الــذي كان مقــررًا لــه يــوم 
2 تشريــن الأول2022، وتهديــد جماعــة الحوثيــن الــركات 
ــة  ــتهدافها، بالإضاف ــة باس ــاه الدولي ــاد والمي ــة في الب النفطي
الإمــارات  في  والمطــارات  والغازيــة  النفطيــة  للمنشــآت 
والســعودية. فــإن الأمــور مازالــت تحــت الســيطرة، وهنــاك 
ــة  اتصــالات مكثفــة تديرهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل إطال
أمــد الهدنــة. ومــن غــر المســتبعد أن تعطــي ايــران الضــوء 
الأخــر كمــا فعلــت مــع حــزب اللــه في مــا يخــص اتفــاق 
ــة،  ــة طويل ــل لهدن ــل التوص ــن أج ــل، م ــع إسرائي ــاز م الغ
تضمــن مــن خلالهــا الأمــن البحــري للــدول المشــاطئة للبحر 
الأحمــر، والمصالــح الغربيــة، والأهــم طمأنــة الســعودية مــن 
ــا مــن  ــي، وليعــد مــؤشًرا عــى حســن النواي ــد الحوث التهدي
ــتجابة  ــعودية للاس ــز الس ــل تحفي ــن أج ــران، م ــب إي جان
لدعــوة التصالــح وعــودة العلاقــات الرســمية بــن البلديــن.  
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رزان شوامرة *

ــم  ــن العال ــزء م ــذا الج ــى ه ــن ع ــل الص ــإن ظ "ف

ــام   ــم س ــل الع ــن أن ظ ــوم، في ح ــة كل ي ــزداد كثاف ي

ــن  ــع إرث ب ــب أن نتب ــرد. ... يج ــكل مط ــاشى بش ... يت

ــات  ــل احتجاج ــام 1950 تجاه ــرر ع ــذي ق ــون، ال غوري

ــن  ــد رأى ب ــيوعية. فق ــن الش ــرف بالص ــركا واع أم

ــن  ــن م ــتقبل الص ــن مس ــم الآخري ــل معظ ــون قب غوري

النجــاح الاقتصــادي والنفــوذ العالمــي ومعناهــا بالنســبة 

ــة." ــة اليهودي للدول

كبير كتاب الجيروزالم بوست

المقدمة

ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــن، ق ــارب القرن ــا يق ــل م قب

ــهيرة "لا  ــه الش ــل مقولت ــون تنب ــري ج ــي هن البريطان

يوجــد لنــا حلفــاء أبديــون ولا أعــداء دائمــون،"1 والتــي 

ــات  ــام للتحالف ــع الع ــف الطاب ــتخدامها لوص ــن اس يمك

ــوى  ــود الق ــرات صع ــة في ف ــة، خاص ــات الدولي والعلاق

ــام  ــهد النظ ــالي، يش ــر الح ــا. في الع ــى وهبوطه العظم

ــا  ــي وم ــود الصين ــل الصع ــة بفع ــولات بنيوي ــدولي تح ال

يفرضــه هــذا الصعــود عــى الــدول مــن إنشــاء تحالفــات 

جديــدة أو التراجــع عــن تحالفــات قائمــة. ينطبــق هــذا 

ــول  ــة ح ــا البحثي ــز اهتماماته ــرص. تترك ــمال ق ــط - ش ــر المتوس ــة شرق البح ــة في جامع ــات دولي ــوراه في العلاق ــة دكت ــوامرة طالب * رزان ش

ــوم السياســية في العــام 2015، وماجســتير في الدراســات  ــت رزان عــى بكالوريــوس في الإعــام والعل سياســات الصــن الــرق أوســطية. حصل
ــد - جامعــة بيرزيــت في العــام 2019.  ــة - معهــد أبــو لغُ الدولي
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تشكل إسرائيل أحد أهم المحطات الرئيسة الثلاث إلى جانب إيران وتركيا لطريق 

مشروع  عن  الإعلان  من  عام  بعد  أي  2014؛  العام  ففي  الأوسط.  الشرق  في  الحرير 

طريق الحرير، اختيرت شركة صينية لبناء ميناء أسدود كمحطة رئيسة على طريق 

الحرير البحري بقيمة 870 مليون دولار.

ــن،  ــق منظوري ــة وف ــة- الصيني ــات الإسرائيلي ــى العلاق ع

ــة  ــل الإمبريالي ــداء لإسرائي ــول الع ــي، إذ تح الأول، صين

ــعارات  ــت ش ــة تح ــف وشراك ــا إلى تحال ــال 74 عامً خ

ــم.  ــط والعال ــرق الأوس ــام في ال ــن والس ــق الأم تحقي

ــع  ــف م ــى التحال ــوم ع ــي يق ــور إسرائي ــي، منظ والثان

الأقــوى وإنشــاء مركــز قــوة لهــا في الــدول الصاعــدة أو 

المرشــحة للصعــود في النظــام الــدولي. وفي أعقــاب تصنيف 

الصــن كثانــي أكــر اقتصــاد في العالــم عــام 2010، تبنت 

ــه  ــوان "التوج ــت عن ــدة تح ــراتيجية جدي ــل إس إسرائي

نحــو آســيا". وهــو عنــوان الإســراتيجية الأميركيــة نفســه 

في عهــد بــاراك أوبامــا- ولكــن أهدافهــا تناقــض الأهــداف 

الأميركيــة عــى الرغــم مــن أن الإســراتيجيتين اســتهدفتا 

ــه  ــت في ــذي تبن الصــن بشــكل رئيــس. ففــي الوقــت ال

أمــركا هــذه الإســراتيجية بهــدف احتــواء تصاعــد النفوذ 

ــز  ــل إلى تعزي ــعت إسرائي ــا، س ــا وعالميً ــي إقليميً الصين

ــا  ــا لأنه ــا مــع الصــن خاصــة ودول آســيا عمومً علاقته

ــل  ــدأ ينتق ــادي ب ــياسي والاقتص ــل الس ــأن الثق ــدت ب وج

ــرق. ــرب إلى ال ــن الغ م

ــالات  ــع مج ــل توس ــت إسرائي ــام، ظل ــك الع ــذ ذل من

التعــاون بينهــا وبــن الصــن بشــكل كبــر إلى أن أصبحت 

اليــوم الشريــك التجــاري الأول لهــا في آســيا والثالــث عالمياً 

ــرض  ــي. تف ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح ــد الولاي بع

ــع  ــا م ــز علاقته ــعت لتعزي ــل س ــة أن إسرائي ــذه الورق ه

ــف  ــي، التحال ــة وه ــل رئيس ــة عوام ــل ثلاث ــن بفع الص

مــع الأقويــاء للحفــاظ عــى البقــاء، التوجــه نحــو آســيا 

لتعزيــز الاقتصــاد الإسرائيــي في كافــة المجــالات، وأخــراً، 

ــات  ــع الولاي ــاورة م ــع للمن ــد وواس ــش جدي ــق هام خل

المتحــدة والتهــرب مــن أي ضغوطــات مســتقبلية محتملة. 

تتــوزع الورقــة عــى ثلاثــة أقســام تحلــل هــذه العوامــل، 

حيــث يناقــش الأول الإســراتيجية والممارســة الصهيونيــة 

ــر  ــذ أواخ ــا من ــى وهبوطه ــوى العظم ــود الق إزاء صع

ــل القســم الثانــي مــؤشرات  القــرن التاســع عــر، ويحل

ــة"  ــه بـــ "الصهيو-صيني ــن وصف ــا يمك ــاصر م وعن

ــام 2010،  ــذ الع ــيا من ــو آس ــي نح ــه الإسرائي والتوج

أمــا القســم الآخــر فيناقــش قــدرة إسرائيــل عــى خلــق 

مجــال للمنــاورة مــع أمــركا مــن عدمــه في علاقتهــا مــع 

ــدة. ــوة صاع ــن كق الص

القسم الأول: الصهيونية واسترتيجيتها إزاء 

صعود القوى العظمى وهبوطها
أثبــت تاريــخ الحركــة الصهيونيــة ممثلــة في مشروعهــا 

ــتطيع  ــا لا تس ــة، أنه ــة اليهودي ــة الدول ــياسي، إقام الس

ــظ  ــا وتحف ــى تحميه ــة عظم ــود دول ــتمر دون وج أن تس

ــع  ــرن التاس ــر الق ــا. في أواخ ــى روايته ــا وتتبن مصالحه

ــدة في  ــوة صاع ــا ق ــت ألماني ــن، كان ــل العشري ــر وأوائ ع

النظــام الــدولي، وشــكلت أحــد أهــم مراكــز ثقــل نشــاط 

الحركــة الصهيونيــة، إذ احتــل اليهــود الألمان موقعًــا مؤثرًا 

في قلــب الفكــرة الصهيونيــة قيــد التشــكل آنــذاك، عكــس 

النفــوذ الســياسي والاقتصــادي لليهــود في ألمانيــا، وكانــت 

ــي  ــر الصهيون ــان المؤتم ــحة لاحتض ــخ مرش ــة ميون مدين

الأول في العــام 1897 قبــل أن يتــم اختيــار مدينــة بــازل 

في ســويسرا.2 لكــن تــردد قيــر ألمانيــا، فيلهــام الثانــي، 

في قبــول فكــرة إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطين، خشــية 

ــة  ــة، بالإضاف ــة العثماني ــع الدول ــه م ــى تحالف ــر ع التأث

إلى العديــد مــن الأزمــات مرتبطــة بنشــاط الحركــة 

الصهيونيــة في أوروبــا، وانتهــاء بهزيمــة ألمانيــا في الحــرب 

العالميــة الأولى، دفــع الحركــة الصهيونيــة إلى ترحيــل مركز 

ــا، ونقــل المجلــس التنفيــذي للمنظمــة  ثقلهــا إلى بريطاني

حاييــم  الصهيونــي  ولعــب  لنــدن.3  إلى  الصهيونيــة 

وايزمــان دورًا كبــراً في تنشــيط دور المنظمــة الصهيونيــة 

ــرب:  ــن الح ــداف م ــة أه ــت ثلاث ــي تبن ــي الت ــاك وه هن

ــداب بريطانــي في  ــاء، تأســيس انت ضرورة انتصــار الحلف
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ــة؛  ــة اليهودي ــروع الدول ــة لم ــون الحاضن ــطين يك فلس

تســهيل هجــرة مليــون يهــودي أو أكثــر إلى فلســطين عــن 

ــداب.4  ــق الانت طري

شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى أيضًــا 

ــة،5 الأمــر الــذي دفــع  صعــود الولايــات المتحــدة الأميركي

ــركا.  ــواز في أم ــاط م ــدء نش ــة إلى ب ــة الصهيوني الحرك

وتــم عقــد أول مؤتمــر صهيونــي طــارئ في مدينــة 

ــن  ــنوات م ــاث س ــل ث ــام 1914 - أي قب ــورك ع نيوي

ــال  ــس في إدخ ــي برانداي ــح الصهيون ــور- ونج ــد بلف وع

ــدة إلى  ــات المتح ــر في الولاي ــوذ كب ــع بنف ــخصيات تتمت ش

الحركــة الصهيونيــة.6 في عــام 1917 وبدفــع مــن الحركــة 

ــة،  ــا الإمبريالي ــح بريطاني ــع مصال ــى م ــة تلاق الصهيوني

أصــدرت الحكومــة البريطانيــة تصريــح بلفــور الشــهير، 

ومنــذ ذلــك العــام اســتلمت مهمــة رعايــة مــروع إقامــة 

ــود  ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــطين ع ــة في فلس ــة يهودي دول

لاحقــة. في خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع وضــوح 

معالــم أفــول بريطانيــا وصعــود الولايــات المتحــدة، بــدأ 

ــة، وهــذه  ــث للحركــة الصهيوني ــال التاريخــي الثال الانتق

المــرة باتجــاه أمــركا، ويمكــن اعتبــار مؤتمــر بالتيمور في 

نيويــورك ســنة 1942 التاريــخ الرســمي لهــذا الانتقــال.7 

ــا  ــة في التصاقه ــة الصهيوني ــاح الحرك ــد نج ــد تجس وق

بالدولــة العظمــى الجديــدة عــر الاعــراف الفــوري مــن 

قبــل الأخــرة بإسرائيــل، الــذي أعلنــه الرئيــس الأميركــي 
هــاري ترومــان بعــد 11 دقيقــة مــن إعــان "اســتقلال 
ــنطن  ــت واش ــخ، أصبح ــك التاري ــذ ذل ــل".8 من إسرائي

ــا. ــة ومشروعه ــي الأول للصهيوني الراع

اليــوم تــرز الصــن منافسًــا حقيقيًــا لمكانــة الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة في النظــام الــدولي، الأمــر الــذي 

ــزء  ــن، كج ــاه الص ــل تج ــة إسرائي ــى سياس ــس ع انعك

مــن إســراتيجيتها المتمثلــة بـــ "التحالــف مــع الأقوياء".9 

تاريخيـًـا، بــدأت الحركــة الصهيونيــة في الظهــور في الصين 

ــذ بدايــات القــرن المــاضي، وتعــزز الوجــود اليهــودي  من

فيهــا تدريجيـًـا وبلــغ ذروتــه بعــد لجــوء مــا يقــارب الـــ 

ــل  20 ألــف يهــودي إليهــا عــام 10،1941 وكانــت إسرائي

الدولــة الأولى في الــرق الأوســط التــي اعترفــت بجمهورية 

الصــن الشــعبية في التاســع مــن كانــون الثانــي 11.1949 

ــا  ــاطًا واضحً ــة نش ــاحة الصيني ــهد الس ــم تش ــن ل ولك

ــغ  ــياو بين ــغ ش ــي دين ــد تبن ــة إلا بع ــة الصهيوني للحرك

ــك  ــل ذل ــام 1978. قب ــاح ع ــاح والانفت ــة الإص سياس

ــي  ــل والت ــاه إسرائي ــن تج ــة الص ــت سياس ــخ كان التاري

ــن  ــة الص ــس جمهوري ــغ، مؤس ــي تون ــاو ت ــا م صاغه

ــى  ــوم ع ــى 1976، تق ــام 1949 وحت ــذ الع ــعبية من الش

اعتباريــن، الأول أن إسرائيــل أداة بيــد الإمبرياليــة الأميركية 

وبالتــالي عــدم الاعــراف بهــا، والثانــي تأييد الفلســطينيين 

ــطين. ــر فلس ــة بتحري ــق في المطالب ــكل مُطل ــرب بش والع

عملــت إسرائيــل منــذ العــام 1978 عــى تعزيــز 

وجودهــا في الصــن بشــكل تدريجــي مــن خــال التعــاون 

في المجــال العســكري والدبلومــاسي والاقتصــادي والثقــافي 

ــال  ــن خ ــت م ــالي. وهدف ــم الت ــنوضح  في القس ــا س كم

ــى  ــي ع ــر التدريج ــة التأث ــات إلى مراكم ــذه السياس ه

ــي  ــطيني- الإسرائي ــراع الفلس ــي إزاء ال ــف الصين الموق

بحيــث يتبــدل لصالــح إسرائيــل عــى المــدى البعيــد، الأمر 

ــا  ــك م ــد ذل ــل. يؤك ــل بالفع ــه إسرائي ــت في ــذي نجح ال

قالــه وزيــر الاقتصــاد الإسرائيــي نفتــالي بينــت بعــد 21 

عامًــا عــى تطبيــع العلاقــات الإسرائيليــة الصينيــة، أثنــاء 

زيارتــه إلى الصــن عــام 2013 لتعزيــز التبــادل التجــاري 

مــن أن "الصينيــن لا يهتمــون بالاحتــال، وغــر معنيــن 

ــو  ــم ه ــا يعنيه ــكل م ــي، ف ــي- الإسرائي ــراع العرب بال

ــن  ــال عشري ــه، وخ ــذي نمتلك ــي ال ــور التكنولوج التط

لقــاء أجريتهــا مــع المســؤولين الصينيــن في هــذه الجولــة 

لــم يســألني أحدهــم عــن العــرب، أو عــن الفلســطينيين، 

ــي  ــه الإسرائي ــوء التوج ــال".12 في ض ــن الاحت ــى ع أو حت

المتعاظــم نحــو الصــن يــرز الســؤال هنــا حــول 

احتمــالات بــروز مــا يمكــن وصفــه بـــ "صهيو-صينية" 

تــرث العقــود الماضيــة التــي شــهدت "صهيو-أميركيــة" 

ــل.  ــي لإسرائي ــي والحام ــي الراع ــت ه كان

القسم الثاني، مؤشرات الصهيو-صينية: 

إسرائيل وإستراتيجية التوجه نحو آسيا
يحــاول هــذا القســم رصــد مــؤشرات عــدّة وتحليلهــا 

ــة بـــ  ــه الورق ــا تصف ــروز م ــى ب ــا ع ــل في مجموعه تدل

ــات  ــال العلاق ــي انتق ــي تعن ــة"، الت ــو- صيني "الصهي

ــة متقدمــة، يتســم فيهــا  الإسرائيليــة- الصينيــة إلى مرحل

ــد  ــة، وتجُس ــن بالعضوي ــن الطرف ــادل ب ــاد المتب الاعتم

ــوى  ــاق بالق ــراتيجية الالتح ــن إس ــدة م ــة جدي مرحل

ــع  ــرة م ــذه الم ــة، وه ــا الصهيوني ــي اتبعته ــرى الت الك

ــن. الص

ــارة إلى  ــم الإش ــن المه ــؤشرات، م ــرض الم ــل ع  وقب

ــع  ــل، تتاب ــة أم لإسرائي ــة، كحرك ــة الصهيوني أن الحرك
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تحــولات الوضــع الــدولي والمــزاج العالمــي المؤيــد لإسرائيــل 

ــاط  ــد في أوس ــم التأيي ــك حج ــا في ذل ــا، بم ــارض له والمع

ــع.  ــه في تراج ــد أن ــذي تج ــابة ال ــة الش ــال الأميركي الأجي

ــاد  ــاك ازدي ــرة هن ــة المث ــه، وللمفارق ــت نفس وفي الوق

في أعــداد المســيحيين الإنجيليــن في الصــن، الذيــن يقــدر 

عددهــم بمــا بــن 93 مليــون إلى 115 مليــون مســيحي،13  

وهــم أكثــر مــن عــدد أعضــاء الحــزب الشــيوعي 

ــة  ــودي في جامع ــع اليه ــس التجم ــال رئي ــي. وق الصين

هارفــرد، بنجامــن لوكســمبورغ في مقالــة لــه في صحيفــة 

الجيروســاليم بوســت بعنــوان "هــل الصــن آخــر وأفضل 

أمــل لإسرائيــل؟" أن هنــاك إعجابـًـا فعليـًـا عنــد الصينيــن 

بالثقافــة اليهوديــة، وبنظرة اســتشرافية، ســيصبح العديد 

ــيوعي  ــزب الش ــاء في الح ــن أعض ــيحيين الصين ــن المس م

الصينــي، وســوف يخدمــون في مناصــب في حكومــة 

ــيحي. ــور مس ــن منظ ــم م ــرون إلى العال ــة وينظ صيني

 وحســب توقعــات عالــم الاجتمــاع في جامعــة بــوردو 

ــام  ــول الع ــن بحل ــيكون في الص ــه س ــغ، إن ــغ يان فينغان

ــيحي  ــون مس ــيحي، و247 ملي ــون مس 2025، 160 ملي

ــس  ــا لي ــل فعليً ــدأت إسرائي ــول 14.2030 ب ــي بحل إنجي

فقــط بتعزيــز علاقتهــا ووجودهــا في الصــن، بــل توســع 

ــراء  ــي، وإج ــع الصين ــات المجتم ــة مكون ــك إلى دراس ذل

تحليــل بيانــات عــى التوجهــات الدينيــة للشــعب الصيني 

لمعرفــة مــدى قدرتهــا مســتقبلًًا في التأثــر عــى السياســة 

ــا. ــة لصالحه ــة الصيني الخارجي

ــؤشر  ــة، أولًًا، م ــؤشرات الصهيو-صيني ــل إلى م ننتق

 2010 عــام  إسرائيــل  أعلنــت  عندمــا  ســياسي. 

ــعت  ــيا Pivot to Asia، س ــه إلى آس ــراتيجيتها التوج إس

مــن خلالهــا إلى تحســن علاقتهــا مــع الــدول الآســيوية 

عمومًــا والصــن عــى وجــه الخصــوص. ويمكــن القــول 

ــل  ــة عوام ــى أربع ــزت ع ــراتيجية ارتك ــذه الإس إن ه

ــت  ــيا أصبح ــل أن آس ــي: أولًًا، إدراك إسرائي ــة، ه رئيس

تتمتــع بأهميــة وقــوة سياســية متزايــدة في العالــم، 

ووجــود إسرائيــل في هــذه المنطقــة ســيعزز مــن حصولهــا 

عــى مواقــف سياســية تخــدم مصالحهــا في الــراع مــع 

ــة إسرائيــل في تنويــع مناطــق  ــا، رغب الفلســطينيين.  ثانيً

ــه  ــرر أهميت ــذي يك ــر ال ــا،15 الأم ــتثماراتها وصادراته اس

ــنة  ــال في س ــذي ق ــو ال ــم نتنياه ــل، ومنه ــادة إسرائي ق

ــل  ــدة لإسرائي ــة الجدي ــات الاقتصادي 2016 إن "الاتفاقي

بمــا في ذلــك تلــك مــع الصــن تهــدف إلى تحقيــق 

التــوازن في علاقاتهــا الاقتصاديــة، وعــدم الاعتمــاد فقــط 

عــى الأســواق الأوروبيــة،16 وأضــاف "إن هــذه الاتفاقيــات 

كانــت ردنــا عــى أولئــك الذيــن يســعون إلى عزلنــا -وكان 

ــدت  ــا، وج ــدة-."17 ثالثً ــات المتح ــا والولاي ــد أوروب يقص

إسرائيــل في آســيا - وبســبب امتــاك الأخــرة اقتصــادات 

ــن  ــد والص ــل الهن ــا مث ــكانياً ضخمً ــدادًا س ــرة وتع كب

ــذه  ــة أن ه ــا وخاص ــر ابتكاراته ــعة لتصدي ــوقًا واس - س

ــاريع  ــة في مش ــا الإسرائيلي ــة إلى التكنولوجي ــدول بحاج ال

ــكار  ــم، والابت ــب، والتعلي ــا، والط ــاه وتحليته ــل المي نق

التكنولوجــي والتقني، والتســلح .18 وأخــرًا، أرادت إسرائيل 

ــف  ــوازن يخف ــق ت ــيا خل ــه الى آس ــال التوج ــن خ م

مــن الضغوطــات الاقتصاديــة والسياســية الأوروبيــة 

المتزايــدة ذات العلاقــة بالــراع الإسرائيــي الفلســطيني، 

وضغوطــات أميركيــة مشــابهة )في ســنوات رئاســة 

بــاراك أوبامــا( وإن كانــت بدرجــة أقــل بكثــر مــن تلــك 

ــة.19  الأوروبي

ــكل  ــذا بش ــياسي ه ــؤشر الس ــط الم ــر، يرتب في الجوه

ــاه  ــت أع ــي نوُقش ــرة الت ــاشر بالفك ــر مب ــاشر أو غ مب

ــاق  ــى والالتص ــوى العظم ــاق بالق ــي ضرورة الالتح وه

ــع  ــف م ــراتيجية "التحال ــة وإس ــز نظري ــا، وتعزي به

الأقويــاء". وفي هــذا الســياق تنــدرج تصريحــات متكــررة 

لمســؤولين إسرائيليــن، ومنهــم نتنياهــو الــذي قــال 

"تحتــاج )إسرائيــل( إلى توســيع علاقاتهــا الخارجيــة لكي 

ــت  ــة، وأن الوق ــورات العالمي ــع التط ــل م ــتطيع التعام تس

قــد حــان لتشــكيل تحالفــات إسرائيليــة جديــدة مــع دول 

ــا  ــة بالتكنولوجي ــة للغاي ــن المهتم ــا الص ــدة وأهمه صاع

ــة".20  الإسرائيلي

ثانيـًـا، مــؤشر دبلومــاسي. تعزيــزًا لأدوارهــا النشــطة 

ــل  ــت إسرائي ــياسي، افتتح ــد الس ــى الصعي ــن ع في الص

أربــع قنصليــات لهــا فيهــا إلى جانــب الســفارة في بكــن، 

تتــوزع عــى أهــم المــدن الصينيــة: شــنغهاي، وتشــنغدو، 

ــل  ــر إسرائي ــك تعت ــغ.21 وبذل ــغ كون ــو، وهون وقوانغتش

ــي  ــدة الت ــات المتح ــد الولاي ــدة بع ــة والوحي ــة الثاني الدول

ــات في الصــن. يثبــت هــذا الوجــود  تفتتــح أربــع قنصلي

المكثــف للتمثيــل الدبلومــاسي الإسرائيــي في الصــن رغبتها 

وإرادتهــا في تعزيــز وجودهــا في آســيا بشــكل عــام وليــس 

ــه  ــراتيجية التوج ــوي إس ــا يق ــو م ــن، وه ــط في الص فق

نحــو آســيا. وبإجــراء بحــث سريــع عــى عــدد القنصليات 

الإسرائيليــة في الغــرب مقارنــة مــع آســيا وجــدت الباحثــة 
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أن اسرائيــل التــي يبلــغ عــدد ســكانها نحــو ســتة ملايين، 

ولا تمتلــك حــدودًا جغرافيــة وسياســية واضحــة، تمتلــك 

ســفارة وقنصليــة في كل مــن الهنــد، واليابــان، وروســيا، 

وهــي دول ذات ثقــل ســياسي واقتصــادي في العالــم. أمــا 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــا، فع ــوى في أوروب ــا الأق ــع حلفائه م

تمتلــك إسرائيــل ســفارة واحــدة في بريطانيــا، وفي كل مــن 

ألمانيــا وفرنســا ســفارة وقنصليــة.  

ثالثًــا، مــؤشر عســكري. في هــذا المجــال مــن المهــم 

ــة  ــات الإسرائيلي ــور العلاق ــد تط ــخ لرص ــودة للتاري الع

ــبعينيات  ــر الس ــذ أواخ ــه من ــكرية وفهم ــة العس الصيني

ــكرية  ــارة العس ــروز التج ــخ ل ــن التأري ــى الآن. يمك وحت

ــل في  ــث رأت إسرائي ــام 1979، حي ــن بالع ــن الطرف ب

ــدلأ  ــا ب ــي تنتجه ــلحة الت ــات الأس ــوقًا لمبيع ــن س الص

ــورة  ــل الث ــه بفع ــد أن خسرت ــي بع ــوق الإيران ــن الس م

ــرب  ــع الغ ــة م ــن مجابه ــا م ــب عليه ــا ترت ــة وم الإيراني

عامــة وإسرائيــل عــى وجــه الخصــوص. بــدأت إسرائيــل 

بيــع الأســلحة إلى الصــن قبــل تطبيــع العلاقــات رســمياً 

ــل  ــت رج ــك الوق ــاهم في ذل ــا. وس ــر عامً ــة ع بثلاث

الأعمــال اليهــودي شــاؤول آيزنبــرغ22 في تســهيل إقامــة 

علاقــات عســكرية بــن الصــن وإسرائيــل،23 وقــام بنقــل 

أول وفــد إسرائيــي مكــون مــن ثلاثــن مســؤولًًا في وزارة  

الدفــاع الإسرائيليــة والموســاد إلى الصــن باســتخدام 

ــرات،  ــب التقدي ــكل سري.24 وبحس ــة بش ــه الخاص طائرت

ــدان  ــرم البل ــام 2000، أب ــى الع ــام 1979 حت ــذ الع فمن

أكثــر مــن 60 صفقــة ســاح.25 وعــى الرغــم مــن القيــود 

التــي وضعتهــا الولايــات المتحــدة عــى العلاقــات الصينيــة 

الإسرائيليــة في مجــال التجــارة العســكرية، فــإن الزيــارات 

العســكرية الرســمية اســتؤنفت بعــد عــر ســنوات مــن 

ــت  ــد أن أعلن ــون، أي بع ــي وفالك ــات هارب ــاء اتفاقي إلغ

إســراتيجيتها التوجــه نحــو آســيا. ففــي حزيــران 2011 

ــق  ــميأً/ واتف ــن رس ــي الص ــاع الإسرائي ــر الدف زار وزي

الجانبــان عــى تعزيــز التعــاون في مجــال محاربــة 

ــد  ــة. 26 وبع ــكرية صيني ــدات عس ــب وح ــاب وتدري الإره

شــهرين، زار  الجنــرال الصينــي شــن بينغــده إسرائيل،27 

وأعقــب ذلــك زيــارة لرئيــس الأركان الإسرائيــي الجنــرال 

بينــي غانتــس إلى الصــن في أيــار 2012. وأكــد غانتــس 

ــرق  ــي في ال ــكري الصين ــود العس ــة الوج ــى أهمي ع

الأوســط، وضرورة تعزيــز التعــاون العســكري بــن 

ــي  ــة الت ــة الأمني ــات الإقليمي ــة التحدي ــن لمواجه البلدي

ــد.28  ــي المتزاي ــدور الإيران ــل ال ــل بفع ــا إسرائي تواجهه

ــذاك  ــي آن ــوزراء الإسرائي ــس ال ــام 2013، زار رئي وفي الع

نتنياهــو الصــن في زيــارة هــي الأولى منــذ ســت ســنوات 

ــاون  ــز التع ــى تعزي ــاق ع ــم الاتف ــت. وت ــك الوق في ذل

ــا  ــن رغبته ــرت الص ــن، وأظه ــن الطرف ــكري ب العس

ــة  ــكرية الإسرائيلي ــا العس ــى التكنولوجي ــول ع في الحص

المتطــورة. وبفعــل الضغوطــات الأميركيــة، أصبــح توريــد 

ــدودًا،  ــن مح ــكرية إلى الص ــا العس ــل للتكنولوجي إسرائي

الأمــر الــذي دفعهــا في العــام 2017، إلى تعزيــز التعــاون 

في مجــالات أخــرى، حيــث أعلــن نتنياهــو إنشــاء الشراكــة 

 Comprehensive Partnership for ــكار ــاملة للابت الش

innovation، أثنــاء زيارتــه إلى الصــن. وقامــت الدولتــان 

ــا  ــالات التكنولوجي ــل في مج ــرق عم ــس ف ــاء خم بإنش
المتقدمــة لحمايــة البيئــة والطاقــة والزراعــة والتمويــل.29

رابعًــا، المــؤشر الاقتصــادي. أنشــأ نتنياهــو في العــام 

2013 لجنــة وزاريــة لتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع 

الصــن برئاســة مستشــاره الاقتصــادي يوجــن كانديــل، 

ــة  ــات الاقتصادي ــد "أن العلاق ــد أك ــر ق ــذا الأخ وكان ه

ــل".30  ــراتيجية لإسرائي ــة إس ــل أولوي ــن تمث ــع الص م

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــاء زي ــو أثن ــاب لنتنياه وفي خط

ــال  ــه، ق ــام نفس ــل في الع ــي إلى إسرائي ــغ ي ــي وان الصين

ــة،  ــة تكميلي ــدرات اقتصادي ــان بق ــن تتمتع "إن الدولت

إسرائيــل كقــوة بحــث وتطويــر والصــن كقــوة تصنيــع 

ــها  ــل نفس ــت إسرائي ــارة طرح ــذه الزي ــة". وفي ه عالمي

كبديــل عــن مــر في مــروع طريــق الحريــر، إذ قدمــت 

ــا  ــيا وأوروب ــن آس ــط ب ــد يرب ــكة حدي ــار س ــة لمس خط

ــاء  ــر إلى مين ــر الأحم ــى البح ــات ع ــاء إي ــن مين ــد م يمت

ــن  ــو "يتع ــال نتنياه ــض، وق ــر الأبي ــى البح ــدود ع أس

ــواق  ــلعها إلى الأس ــن س ــد م ــحن العدي ــن ش ــى الص ع
الغربيــة الرئيســة بمــا في ذلــك أوروبــا عــر إسرائيــل."31

ــد  ــن بع ــن الجانب ــة ب ــات الاقتصادي ــدأت العلاق ب

العــام 1979 لكــن بشــكل سري كمــا كان الحــال في 

ــة  ــة في مدين ــل قنصلي ــكري. كان لإسرائي ــال العس المج

ــل أن يعــاد ضمهــا إلى الصــن بموجــب  هونــغ كونــغ قب

ــل  ــتغلت إسرائي ــام 1999. واس ــا ع ــع بريطاني ــاق م اتف

بنــدًا في الاتفــاق يشــر إلى موافقــة الصــن عــى الســماح 

للقنصليــات التــي كانــت موجــودة في الســابق ولا يوجد لها 

تمثيــل دبلومــاسي رســمي في بكــن أن تســتمر في عملهــا. 

ســهل هــذا الوجــود الإسرائيــي بدايــة تبــادل الخــرات في 
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المجــال الصناعــي والزراعــي بــن البلديــن، ففــي العــام 

1985 زار الصــن وفــد صناعــي إسرائيــي برئاســة كبــر 

ــة شــمويل بوهوريليــس،  علمــاء وزارة الزراعــة الإسرائيلي

ــة في الصــن.  وتــم الاتفــاق عــى إنشــاء مزرعــة إسرائيلي

ــم الخــرات في  ــد آخــر لتقدي وبعــد عــام، زار الصــن وف

ــة  ــة الصيني ــد الحاج ــع تصاع ــي. وم ــري المائ ــال ال مج

ــمي  ــكل رس ــن بش ــت الص ــة، أعلن ــرات الإسرائيلي للخ

الســماح لرجــال الأعمــال الإسرائيليــن فقــط بــأن يدخلــوا 

 COPECO ــة ــئت شرك ــام 1986، أنُش ــا. وفي الع أراضيه

ــة  ــات التجاري ــم العلاق ــن لدع ــل الص ــة داخ الإسرائيلي

ــات  ــة العلاق ــت إقام ــن.32 أنه ــع الص ــة م والاقتصادي

COPE� 1992 دور شركــة  الدبلوماس�ـية م�ـع الصين ع�ـام 

CO، وبــدأت مجموعــة مــن الــركات الإسرائيليــة العمــل 

علانيــة في الصــن. وتضمنــت أبــرز المجــالات التــي ركــزت 

عليهــا اسرائيــل وكانــت عامــل جــذب للجانــب الصينــي 

ــكرية،  ــا العس ــة، والتكنولوجي ــة الدفاعي ــالات الصناع مج

والزراعــة.33 وفي العــام 1987، سُــمح للســواح الإسرائيليين 

ــن  ــوام م ــة أع ــل خمس ــة، أي قب ــول الأراضي الصيني بدخ

ــة الرســمية للســياحة بــن البلديــن عــام  توقيــع الاتفاقي
34  .1992

شــكل العــام 2010 كمــا أشرنــا ســابقًا تحــولًًا خاصًــا 

ــد  ــن، فق ــاه الص ــة تج ــة الإسرائيلي ــة الخارجي في السياس

ــرًا  ــرق نظ ــو ال ــول نح ــة التح ــل أهمي ــت إسرائي أدرك

لتحــولات الاقتصــاد العالمــي، وافترضــت أن هــذا التوجــه 

ــال  ــا ق ــا. وهن ــتمرار وجوده ــوي وضروري لاس ــر حي أم

نتنياهــو في خطــاب لــه عــام 2014: "كان صعــود آســيا 

أهــم تطــور في الاقتصــاد العالمــي، وعــى وجــه الخصــوص 

الصعــود الصينــي".35 وتظهــر هــذه الخطابــات الرســمية 

ــوى  ــود الق ــرة صع ــة فك ــة مركزي ــة اللاحق الإسرائيلي

العظمــى وهبوطهــا في التفكــر الصهيونــي، وأن إسرائيــل 

ــى  ــع دولي لا يرع ــف في وض ــتطيع أن تتكي ــة لا تس دول

وجودهــا ويؤكــد عــى أهميتهــا بالدرجــة الأولى. وفي هــذا 

الســياق، فــإن صعــود الصــن إلى مكانــة القــوة العالميــة 
يجــر إسرائيــل عــى تعزيــز علاقاتهــا مــع بكــن.36

عملــت إسرائيــل منــذ العــام 2010 عــى تعزيــز 

علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الصــن، واشــتغلت قنصلياتهــا 

ــال  ــال الأعم ــن رج ــل ب ــهيل التواص ــى تس ــع ع الأرب

الصينــن والإسرائيليــن.37 وهيمنــت ثلاثــة مجــالات عــى 

ــن، هــي:  التجــارة، والتعــاون  التعــاون بــن الطرف

التكنولوجــي، والاســتثمارات الصينيــة في مشــاريع البنيــة 

ــة في اسرائيــل نفســها.38 وفي حــن كانــت الزيــارة  التحتي

ــه  ــاءت زيارت ــام 2013، ج ــن ع ــو إلى الص الأولى لنتنياه

التعاون الصيني الإسرائيلي: ضوابط أميركية جادة. )وكالات(
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــية×  ــات الدبلوماس ــة العلاق ــرى 25 لإقام ــة في الذك الثاني

أي عــام 2017. واعتــرت إسرائيــل أن هــذه الزيــارة أهــم 

ــرة  ــو لأول م ــق نتنياه ــث راف ــا، حي ــة له ــة خارجي رحل

ــة وزراء  ــة إلى خمس ــي بالإضاف ــال إسرائي ــل أعم 90 رج

ــا،  ــوم والتكنولوجي ــاد، والعل ــة، والاقتص ــة، والزراع )البيئ

والصحــة(. وهدفــت الزيــارة إلى زيــادة تســهيلات دخــول 

ــات  ــع اتفاقي ــة، وتوقي ــواق الصيني ــن إلى الأس الإسرائيلي

ــر  ــي بأك ــوف نلتق ــو "س ــال نتنياه ــرة. وق ــارة ح تج

الــركات في الصــن، وعندمــا أقــول أكــر الــركات، أعني 

بذلــك أكــر الــركات في العالــم، أو تلــك التــي ســتصبح 

الأكــر في العالــم".39 وأشــار المديــر العــام لمكتــب نتنياهــو 

ايــي غرونــر إلى أن هــذه الرحلــة والاتفاقيــات التي نســعى 

إليهــا ستســاعد في نمــو الاقتصــاد الإسرائيــي.40 وفي 

العــام نفســه، أعلــن شي أنــه ســيعطي إسرائيــل اســتثناءً 

تاريخيـًـا في مجــال الشراكــة، إذ ســيقوم بتأســيس "شراكة 

ابتكاريــة شــاملة" معهــا، وبذلــك تصبــح اسرائيــل ثانــي 

دولــة بعــد ســويسرا تحظــى بهــذه الفرصــة في العالــم.41 

ــا  ــن قائمً ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي ــاس العلاق كان أس

ــع  ــورة في جمي ــا المتط ــل للتكنولوجي ــاك إسرائي ــى امت ع

المجــالات: الزراعــة، والصناعــة، والتعليــم، والصحــة، 

والدفــاع. ويعتــر الإسرائيليــون أن تعزيــز علاقتهــم مــع 

ــئ الفــراغ الــذي خلفــه تراجــع  الصــن جــاء بمثابــة مل

ــة.  ــة والأميركي ــتثمارات الأوروبي الاس

ــة  ــة الصهيوني ــت الحرك ــافي. كان ــؤشر ثق ــراً، م وأخ

أكثــر قــدرة عــى التنبــؤ بمســتقبل الصــن كدولــة عظمى 

للقــرن الحــادي والعشريــن مــن الغــرب. فــأول مــن أيقن 

ــن  ــد ب ــي الأول دافي ــوزراء الإسرائي ــس ال ــك كان رئي ذل

غوريــون، الــذي كان "رئيــس الأمــر الواقــع"42 للمنظمــة 

الواقعــة بــن 1946- 1956.  الفــرة  الصهيونيــة في 

ــع جامعــات  ــة، افتتحــت أرب وفي الســنوات العــر الماضي

ــل  ــة ت ــي: جامع ــن، وه ــا في الص ــا له ــة فروعً إسرائيلي

ــي  ــد الإسرائي ــون )المعه ــا، والتخني ــة حيف ــب، وجامع أبي

ــة في  ــة إسرائيلي ــو أول جامع ــة، وه ــا والهندس للتكنولوجي

ــمح  ــط س ــن فق ــن أجنبيت ــن جامعت ــدة م ــن وواح الص

لهــا بتأســيس برنامــج مســتقل بعــد جامعــة موســكو(، 

وجامعــة بــن غوريــون. كمــا تــم توقيــع اتفــاق يهــدف 

ــام  ــن ع ــات في البلدي ــن الجامع ــف ب ــيس تحال إلى تأس

2015 خــال زيــارة وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي أفيغدور 

ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــع نائ ــه م ــن ولقائ ــان إلى الص ليبرم

الصينــي ليــو يــان دونــغ، عُــرف باســم "خطــة العمــل 

الثلاثيــة للتعــاون الابتــكاري بــن الصــن وإسرائيــل".43 

أدى هــذا المجهــود الثقــافي للحركــة الصهيونيــة داخــل 

الصــن والُمعــزز رســمياً مــن قبــل الدولــة الإسرائيليــة إلى 

ــل  ــن عــن إسرائي ــد الصيني ــة عن ــق تصــورات إيجابي خل

ــة".  ــارة اليهودي ــن "الحض ــميه الص ــا تس ــا بم وربطه

إذ عــر بعــض السياســيين والأكاديميــن الصينيــن عــن 

ــث  ــد الحدي ــة عن ــد اليهودي ــة والتقالي ــم بالثقاف إعجابه

عــن إسرائيــل وتشــابهها مــع الثقافــة الكونفوشوســية.44 

الصهيونيــة  المســيحية  بخطابــات  هــذا  ويذكرنــا 

ــيحية  ــة والمس ــن اليهودي ــل ب ــول التماث ــا ح وتنظيراته

المتحــدة.  الولايــات  أو  أوروبــا  في  ســواء  وتكاملهــا، 

ــافي إلى أن  ــا الثق ــز وجوده ــل تعزي ــتطاعت إسرائي واس

ــة  ــة حضاري ــة كثقاف ــم اليهودي ــن تدع ــت الص أصبح

تتجســد وتتمثــل عمليـًـا في إسرائيــل حــرًا كدولــة 

ــة  ــق. بالإضاف ــل اللاح ــر في الفص ــا سنش ــع، كم ومجتم

إلى مــا ســبق، أطلــق الصينيــون في العــام 2017 مبــادرة 
ــدث  ــذا أول ح ــر ه ــافي"، ويعت ــل الثق ــبوع إسرائي "أس
ثقــافي عــى مســتوى الصــن بأكملهــا يحتفــي بإسرائيــل. 
وفي العــام نفســه أعلنــت جامعــة شــنغهاي عــن مشروعها 
الجديــد في إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن اللاجئــن اليهــود في 

ــت.45 ــا الهولوكوس ــع ضحاي ــا م ــن تعاطفً الص

ــتقبلية  ــة مس ــن فرص ــل في الص ــد إسرائي ــذا، تج وهك

كــرى، عــر عنهــا نتنياهــو مــن خــال وصفــه العلاقــات 

ــماء".46 ولأن  ــد في الس ــزواج عُق ــة "ك ــة- الإسرائيلي الصيني

هــدف إسرائيــل النهائــي هــو ضمــان وجودهــا وتفاعلهــا 

مــع هــذه اللحظــة التاريخيــة التــي تشــهد إعــادة تشــكيل 

بنيــة النظــام الــدولي بفعــل صعــود الصــن، قــال نتنياهــو 

"إن عــى الصــن أن تحتــل مكانهــا الصحيــح عــى 

ــالي  ــر المث ــك الصغ ــل الشري ــي، وأن إسرائي ــرح العالم الم

ــفير  ــاب للس ــد".47 وفي خط ــذا الجه ــاهم في ه ــذي سيس ال

الإسرائيــي الســابق في واشــنطن، مايــكل أوريــن، قــال: إن 

ــت  ــا، قال ــة".48 وأكاديميً ــن فرص ــر الص ــل تعت "إسرائي

ــة  ــن وجه ــرون: "م ــرا إيف ــد ش ــة ران ــة في مؤسس الباحث

نظــر الإسرائيليــن، الصــن هي بلــد الفــرص الجديــدة".49 

القسم الثالث: التحايل الإسرائيلي 

على الولايات المتحدة
ــة  ــيا الإسرائيلي ــو آس ــه نح ــراتيجية التوج ــاءت إس ج

ــاد  ــع الاتح ــا م ــر علاقاته ــر توت ــى أث ــام 2010 ع ع

الأوروبــي والإدارة الأميركيــة في فــرة بــاراك أوبامــا. انتقــد 
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ــة، وقبــل  الأخــر السياســات الإسرائيليــة في الأراضي المحتل

ــدة، كان  ــراتيجيتها الجدي ــل إس ــان إسرائي ــن إع ــام م ع

أوبامــا قــد ألقــى خطابـًـا في القاهــرة أشــار فيــه إلى دعمــه 

قيــام الدولــة الفلســطينية، وأن واشــنطن لن تديــر ظهرها 

ــتيطان.  ــد الاس ــرورة تجمي ــب ب ــطينيين، وطال للفلس

أثــار هــذا الخطــاب ومــا تبعــه مــن انتقــادات مــن الإدارة 

ــنوات  ــن في س ــن البلدي ــة ب ــرًا في العلاق ــة توت الأميركي

ــي  ــتيطانية الت ــعات الاس ــة التوس ــة إدان ــا، خاص أوبام

وصفتهــا واشــنطن بالإجــراءات الاســتفزازية والمســيئة.50 

وبالتــالي، يمكــن القــول إن توتــر العلاقــات ذاك ســاهم في 

تعزيــز لجــوء إسرائيــل إلى الصــن وتقويــة علاقتهــا مــع 

ــابق،  ــن. في الس ــم، الص ــنطن في العال ــس الأول لواش المناف

تجاوبــت إسرائيــل مــع مطالــب أمــركا بإلغــاء اتفاقيتــي 

فالكــون وهاربــي بــدون متاعــب كمــا هــو الحــال اليــوم. 

فالعلاقــة بــن الثــاث دول يتــم تقييمهــا في إطــار عالمــي 

ــن.  ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــى المنافس ــم ع قائ

وبالتــالي، فــإن أي تقــارب صينــي إسرائيــي اليــوم يشــكل 

مصــدر قلــق كبــر في الإدارات الأميركيــة عــى اختلافهــا – 

ــة-.  ــة والديمقراطي الجمهوري

ــز  ــل ترك ــى إسرائي ــة ع ــات الأميركي ــت الضغوط كان

فقــط عــى الجوانــب العســكرية في علاقتهــا مــع الصــن، 

ولكــن، بعــد 2010، تصاعــدت وتــرة الضغوطــات 

لتشــمل الاســتثمارات الصينيــة في إسرائيــل في شــتى 

ــد أن  ــب بع ــد ترام ــرة دونال ــك ف ــخ ذل ــالات، وترس المج

ــدولي  ــام ال ــة في النظ ــة تحريفي ــن دول ــأن الص ــن ب أعل

إلى جانــب روســيا. ووجهــت واشــنطن انتقــادات واســعة 

للاســتثمارات الصينيــة في اسرائيــل معتــرة ذلــك تهديــدًا 

ــتثمارات  ــك الاس ــرت تل ــي، واعت ــا القوم ــاشًرا لأمنه مب

ــا خلفيًــا" يكشــف الأسرار الأميركيــة.51 وعــى الرغــم  "بابً

مــن أن إسرائيــل اســتجابت للضغوطات الأميركيــة في بعض 

ــة  ــاك مجموع ــإن هن ــن، ف ــع الص ــا م ــالات تعاونه مج

ــة  ــات الأميركي ــد الرغب ــا ض ــى وقوفه ــل ع ــؤشرات تدل م

ــاد في  ــى الحي ــا ع ــف أحيانً ــي تق ــا، وه ــا عليه وتحايله

ــة التــي تعاديهــا واشــنطن، وهــي  أبــرز الملفــات الصيني

ــي: كالآت

١. مركزية إسرائيل في المشاريع الصينية المناهضة 

للهيمنة الأميركية

ــه  ــور انتخاب ــام 2013 ف ــغ ع ــن بين ــن شي ج أعل

ــة  ــة عالمي ــاريع اقتصادي ــاء مش ــن إنش ــاد ع ــا للب رئيسً

ســتحقق "الحلــم الصينــي"52 بحلــول العــام 2049 عــى 

ــيوي  ــك الآس ــر والبن ــق الحري ــي طري ــره، وه ــد تعب ح

للاســتثمار في البنيــة التحتيــة.53 وهــدف شي إلى مناهضــة 

ــة  ــة موازي ــات دولي ــاء مؤسس ــة بإنش ــة القطبي الأحادي

ــة  ــة الأميركي ــززت الهيمن ــي ع ــة الت ــات الأميركي للمؤسس

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.54 وفي مــا يتعلــق بطريــق 

الحريــر، تريــد الصــن مــن خــال هــذا المــروع الــذي 

يطلــق عليــه "مــروع القــرن" توســيع روابطهــا 

ــو  ــرك نح ــو تح ــتهدفة، وه ــق المس ــع المناط ــة م التجاري

ــديدة  ــة ش ــول في منافس ــدة والدخ ــة جدي ــيس هيمن تأس

مــع الولايــات المتحــدة، خاصــة وأنــه ســيزيد مــن حريــة 

الصــن في المنــاورة الدبلوماســية مــع الــدول الواقعــة عــى 

ــارة  ــرق التج ــى ط ــيطرة ع ــن الس ــا م ــق، ويمُكنه الطري

البريــة والبحريــة في أوراســيا. ومــن وجهــة النظــر 

ــروع  ــذا الم ــنطن أن ه ــرت واش ــد اعت ــة، فق الأميركي

ــأن  ــن ب ــة الص ــي، متهم ــتعماري صين ــط اس ــو مخط ه

اســتثماراتها في البنيــة التحتيــة بمليــارات الــدولارات 

ــزة  ــاب مي ــياسي واكتس ــا الس ــيع نفوذه ــدف إلى توس يه

نســبية عــى واشــنطن. وطالبــت أمــركا حلفائهــا بعــدم 

ــل.55    ــا إسرائي ــن ضمنه ــة وم ــام إلى الخط الانضم

تشــكل إسرائيــل أحــد أهــم المحطــات الرئيســة الثــاث 

ــرق  ــر في ال ــق الحري ــا لطري ــران وتركي ــب إي إلى جان

الأوســط. ففــي العــام 2014؛ أي بعــد عــام مــن الإعــان 

عــن مــروع طريــق الحريــر، اختــرت الشركــة الصينيــة 

China Harbors Pan Mediterranean Engineer-

ــة  ــدود كمحط ــاء أس ــاء مين ing company (PMEC) لبن

رئيســة عــى طريــق الحريــر البحــري بقيمــة 870 مليون 

دولار. وفي العــام نفســه، فــازت مجموعــة مينــاء شــنغهاي 

 Shanghai International Port Group الــدولي 

ــدءًا  ــا ب ــدة 25 عامً ــا م ــاء حيف ــغيل مين ــة لتش بمناقص

PMEC  ــازت ــام 2020 ف ــام 56.2021 وفي الع ــن الع م

ــة  ــا بقيم ــا معً ــدود وحيف ــاء أس ــث مين ــة لتحدي بمناقص

مليــار شــيكل أي نحــو 285.7 مليــون دولار.57 مــن المهــم 

الإشــارة هنــا، إلى أن الولايــات المتحــدة حــذرت إسرائيــل في 

مناســبات عديــدة مــن تأجــر المينــاء للصــن، لكــن لــم 

ــل  ــى أن إسرائي ــوات، وحت ــك الدع ــل لتل ــتجب إسرائي تس

ــش في  ــات تفتي ــراء عملي ــركا بإج ــب أم ــت مطال رفض

المينــاء.58 وكان الاســتثمار الآخــر ضمــن مــروع طريــق 

الحريــر هــو قبــول الصــن اقتراحًــا تقــدم بــه نتنياهــو 

ــد  ــام الصــن بإنشــاء مــروع ســكة حدي يفــي إلى قي
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ــاء  ــر ومين ــر الأحم ــى البح ــات ع ــاء إي ــن مين ــط ب يرب

ــاة  ــب قن ــب عــى البحــر الأبيــض المتوســط لتجن ــل أبي ت

الســويس، واعتــر نتنياهــو هــذا الخــط بــأن لــه أهميــة 

ليــس فقــط عــى الصعيــد الوطنــي بــل أيضًــا الــدولي.59 

   وبالانتقــال إلى المــروع الثانــي، انضمــت إسرائيــل إلى 

البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة عــى الرغــم 

ــه.60  ــا بمقاطعت ــدة له ــات المتح ــات الولاي ــن مطالب م

ــا  ــل تحديً ــروع يمث ــذا الم ــأن ه ــنطن ب ــرت واش واعت

للبنــك الــدولي وبنــك التنميــة الآســيوي الــذي تمــارس فيه 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــان وزارة المالي ــا لبي ــراً.61 ووفقً ــراً كب تأث

ــام إلى  ــا الانضم ــن نيته ــل في آذار 2014 ع ــت إسرائي أعلن

ــان 2015،  ــي.62 وفي نيس ــس إقليم ــو مؤس ــك كعض البن

ــل مــن ضمــن  وافــق البنــك عــى قبــول عضويــة إسرائي

الـــ 57 عضــوًا المؤسســن.63 وبعــد عــام، وافقــت اللجنــة 

ــون  ــروع قان ــى م ــي ع ــت الإسرائي ــة في الكنيس المالي

ــك،  ــل في البن ــة إسرائي ــة لعضوي ــروط اللازم ــدد ال يح

ــا  ــح فيه ــي تصب ــرة الأولى الت ــذه الم ــر ه ــالي تعت وبالت

إسرائيــل عضــوًا مؤسسًــا لبنــك تنميــة عالمــي. وعلــق كبير 

ــه  ــل نافي ــة يوئي ــة الإسرائيلي ــن في وزارة المالي الاقتصادي

عــى ذلــك قائــاً:  "ســيكون هــذا البنــك الآســيوي الوحيد 
ــل".64 ــه إسرائي ــي إلي ــذي تنتم ــراف ال ــدد الأط متع

ً ٢. التعاون مع شركات صينية محظورة أميركيا

ــركات  ــن ال ــد م ــدة العدي ــات المتح ــرت الولاي حظ

ــةً  ــوداء مدعي ــة الس ــن القائم ــا ضم ــة ووضعته الصيني

أنهــا تشــكل خطــرًا عــى الأمــن القومــي الأميركــي. وعــى 

الرغــم مــن الحظــر والدعــوات الأميركيــة لإسرائيــل لقطــع 

ــتمرت  ــرة اس ــإن الأخ ــركات، ف ــذه ال ــع ه ــات م العلاق

بالاســتثمار مــع بعضهــا، والبعــض الآخــر وقعــت معــه 

عقــودًا اســتثمارية جديــدة حتــى بعــد الحظــر الأميركــي. 

ــالات  ــة الاتص ــع شرك ــتثمار م ــك كان الاس ــة ذل وفي مقدم

ــد  ــي دونال ــس الأميرك ــواوي". وكان الرئي ــة "ه الصيني

ترامــب حظــر عمــاق التكنولوجيــا الصينــي Huawei في 

19 أيــار عــام 2019 وأدرجهــا ضمــن القائمــة الســوداء، 

ــل  ــة داخ ــوارئ الوطني ــة الط ــه حال ــك بإعلان ــع ذل وأتب

الولايــات المتحــدة مانعًــا الــركات الأميركيــة مــن التعامل 

مــع الشركــة بدعــوى تشــكيلها خطــرًا عــى الأمــن القومي 

الأميركــي. وقــال ترامــب بــأن هــذه الشركــة التــي تحظى 

ــس  ــزة للتجس ــتخدم أجه ــة تس ــة الصيني ــم الحكوم بدع

عــى واشــنطن وحلفائهــا، وتشــارك في أنشــطة تتعــارض 
ــدة.65 ــات المتح ــة للولاي ــح الخارجي ــع المصال م

ــر  ــى الحظ ــواوي ع ــال ه ــرز ردود أفع ــد أب كان أح

الأميركــي إبعادهــا موظفــي الشركــة الإسرائيليــن الذيــن 

يحملــون الجنســية الأميركيــة.66 وعــى الرغــم مــن الحظــر 

الأميركــي وتحذيــرات واشــنطن لإسرائيــل وسياســة 

الإبعــاد التــي انتهجتهــا الشركــة، فــإن اسرائيــل اســتمرت 

في تعزيــز علاقاتهــا واســتثماراتها مــع هــواوي. وبحلــول 

عــام 2022، أصبحــت مراكــز البحــث والتطويــر التابعــة 

ــث  ــى، حي ــت م ــن أي وق ــر م ــل أك ــواوي في إسرائي له

وصــل عــدد الباحثيــن إلى 500 شــخص.67 وجديــر 

ــاث  ــز الأبح ــرت مرك ــنطن حظ ــا، أن واش ــر أيضً بالذك

الإسرائيــي Toga Networks الــذي اســتحوذت عليــه 
ــام 2012 .68 ــواوي ع ــة ه شرك

ــاءت  ــا ج ــواوي، أنه ــة ه ــة في قضي ــة الجوهري النقط

ــبكات  ــى ش ــي ع ــي الصين ــس الأميرك ــار التناف في إط

وإنترنــت  والســادس  الخامــس  )الجيــل  الاتصــالات 

الفضــاء(. قديمًــا ووصــولًًا إلى الحــرب البــاردة، كان 

العامــل الحاســم في فــرض الهيمنــة والــراع بــن القــوى 

عالميـًـا هــو الجغرافيــا، وتجــى ذلــك في "نظريــة ماكندر"، 

ــيا  ــم -آس ــب العال ــى قل ــيطر ع ــن يس ــول إن م ــي تق الت

الوســطى- يســيطر عــى جزيــرة العالــم -أوراســيا، ومــن 

ــوم،  ــم.69 الي ــى العال ــيطر ع ــيا يس ــى أوراس ــيطر ع يس

النقطة الجوهرية في قضية هواوي، أنها جاءت في إطار التنافس الأميركي الصيني 

 
ً

على شبكات الاتصالات )الجيل الخامس والسادس وإنترنت الفضاء(. قديمًا ووصولًا

إلى الحرب الباردة، كان العامل الحاسم في فرض الهيمنة والصراع بين القوى عالميًا 

هو الجغرافيا، اليوم، العامل الجوهري في الصراع على الهيمنة العالمية والسيطرة 

على الأرض هو الاتصالات.
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ــة  ــة العالمي ــى الهيمن ــراع ع ــري في ال ــل الجوه العام

ــالات.70  ــو الاتص ــى الأرض ه ــيطرة ع والس

ــى  ــنطن ع ــظ واش ــس، تحاف ــذا التناف ــم ه في خض

تفوقهــا التكنولوجــي في العالــم كونــه مصلحــة أساســية 

تتســع وتتدفــق إلى جميــع أبعــاد قوتهــا الوطنيــة، 

العســكرية والاقتصاديــة والعلميــة والسياســية. مــن 

هنــا ينُظــر إلى الصــن عــى أنهــا تهديــد كبــر، لا ســيما 

بالنظــر إلى قدراتهــا المتقدمــة في تطويــر البنيــة التحتيــة 

للجيــل الخامــس ونشرهــا مــن خــال شركات الاتصــالات 

ــض  ــد بع ــي تع ــواوي، الت ــة ه ــا وخاص ــة به الخاص

منتجاتهــا أكثــر تقدمًــا مــن تلــك التــي تمتلكهــا الولايــات 

المتحــدة حاليًــا. وبالتــالي، تعتــر الولايــات المتحــدة الصين 

ــادي،  ــي والاقتص ــا التكنولوج ــاشًرا لتفوقه ــدًا مب تهدي

ــن  ــن م ــع الص ــى من ــر وحت ــدة لتأخ ــعى جاه وتس

ــا  ــي تعتبره ــات الت ــة في التقني ــدة عالمي ــح رائ أن تصب

ــط  ــة، والضغ ــن جه ــراتيجية م ــدة إس ــات المتح الولاي

ــة شركات  ــل لمقاطع ــهم إسرائي ــى رأس ــا وع ــى حلفائه ع

الاتصــالات الصينيــة مــن جهــة أخــرى. وتــرى واشــنطن 

أن تعــاون هــواوي مــع مختلــف الــدول يعــرض تعاونهــم 

ــر،  ــدة للخط ــات المتح ــع الولاي ــي ​​م ــتخباراتي والأمن الاس

ــة  ــن إلى البني ــول الص ــة لوص ــرة محتمل ــح ثغ ــه يتي لأن
ــة.71 ــة والأسرار الأميركي التحتي

تعتــر هــواوي المتهــم الأول في اســتغلال البنيــة 

ــن  ــد الأم ــالي تهدي ــس، وبالت ــة للتجس ــة الإسرائيلي التحتي

القومــي الأميركــي. اســتجابت إسرائيــل لمطالــب الولايــات 

المتحــدة في ملفــات كثــرة وخاصــة في مجــال الاتصــالات، 

حيــث التزمــت إسرائيــل لأمــركا بأنهــا ستســتخدم 

ــا  ــس التكنولوجي ــة، ولي ــة والحليف ــا الأميركي التكنولوجي

ــى  ــى الآن ع ــام حت ــؤشر ع ــد م ــه لا يوج ــة، إلا أن الصيني

ــوم، لا  ــة الي ــزام.72 ولغاي ــل هــذا الالت ــل بمث وفــاء إسرائي

ــز  ــر مراك ــك أك ــل وتمتل ــل في إسرائي ــواوي تعم ــزال ه ت

ــالات  ــال الاتص ــة في مج ــاث الإسرائيلي ــر والأبح التطوي
73.HexaTier و   Toga Networks

ــة التــي اســتثمرت فيهــا إسرائيــل  أمــا الشركــة الثاني

ــة  ــت شرك ــي، فكان ــر الأميرك ــن الحظ ــم م ــى الرغ ع

ــي  ــة. فف ــرات التجاري ــة الطائ ــاك Comac  لصناع كوم

ــب  ــت إدارة ترام ــام 2021، فرض ــي ع ــون الثان 14 كان

ــن  ــة م ــع شركات صيني ــتثمار في تس ــى الاس ــرًا ع حظ

ــة  ــرات التجاري ــة الطائ ــاك لصناع ــة كوم ــا شرك ضمنه

ــة بدعــوى ارتباطهمــا بعلاقــات  ــة الصيني المملوكــة للدول

مــع الجيــش الصينــي. وقــال وزيــر الخارجيــة الأميركــي 

ــة  ــت موجه ــات كان ــو، "إن العقوب ــك بومبي ــذاك ماي آن

ضــد أولئــك المســؤولين والمتواطئــن في البنــاء أو عســكرة 

ــن  ــر الص ــا في بح ــازع عليه ــتيطانية المتن ــؤر الاس الب
ــي".74 الجنوب

ــة  ــت الشرك ــهر، وقع ــة أش ــارب الثلاث ــا يق ــد م بع

الإسرائيليــة ايربــارك Airpark مذكــرة تفاهــم لمــدة 

لبنــاء منشــأة صناعيــة لتصنيــع  خمــس ســنوات 

الطائــرات المدنيــة مــع شركــة كومــاك المحظــورة أميركيـًـا. 

وتأتــي أهميــة هــذه الاتفاقيــة في أنهــا أولًًا، ارتبــاط شركــة 

ايربــارك باتفاقيتــن، الأولى مــع وزارة الدفــاع الإسرائيليــة، 

ــارك بالوصــول  ــة لإيرب ــة صلاحي إذ أعطــت هــذه الاتفاقي

إلى القاعــدة الجويــة الإسرائيليــة وتقديــم المســاعدة 

والخدمــات والتعــاون مــع ســاح الجــو الإسرائيــي 

ــة  ــع شرك ــة م ــة. والثاني ــة التحتي ــات والبني في العملي

ــة  ــع اتفاقي ــم توقي ــة، إذ ت ــاء الإسرائيلي ــات الفض صناع

ــي  ــة الت ــي الشرك ــع AES Aviation وه ــام 2020 م ع

ــا لتشــكيل شركــة مشــركة  ــك ايربــارك، للعمــل معً تمتل

ــاك  ــة كوم ــح  شرك ــالي، تصب ــارك.75 وبالت ــغيل ايرب لتش

المملوكــة للدولــة الصينيــة قــادرة عــى الوصــول بشــكل 

ــال  ــة في مج ــكرية الإسرائيلي ــا العس ــر إلى التكنولوجي كب

ــر  ــا يث ــو م ــاء وه ــران والفض ــوي والط ــاح الج الس

ــنطن.   ــاوف واش مخ

ــن كومــاك  ــة لمذكــرة التفاهــم ب ــة الثاني ــي الأهمي تأت

ــة،  ــات الأميركي ــارض الضغوط ــا تع ــارك في كونه وايرب

حيــث أشــارت وزارة الدفــاع الأميركيــة أن هــذه الاتفاقيــة 

ــى  ــة.76 وع ــة الأميركي ــات الإسرائيلي ــر بالعلاق ــد ت ق

ــا  ــرت بيانً ــة ن ــاع الإسرائيلي ــن أن وزارة الدف ــم م الرغ

ــع  ــة م ــة الموقع ــا بالاتفاقي ــم له ــه لا عل ــه أن ــت في قال

ــروع  ــذا م ــارت إلى أن "ه ــا أش ــاك، فإنه ــة كوم شرك

مدنــي بالكامــل مرخــص مــن قبــل جميــع الجهــات ذات 

الصلــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن المــروع لــم يبــدأ بعــد، 
ــرت".77 ــي أث ــاءات الت ــر في الادع ــيتم النظ وس

وبالانتقــال إلى الشركــة الثالثــة، أضافــت إدارة ترامــب 

ــاومي إلى  ــة ش ــام 2021، شرك ــي ع ــون الثان في 14 كان

ــركات  ــن ال ــزءًا م ــا ج ــرة إياه ــوداء معت ــة الس القائم

الدفــاع  وزارة  لبيــان  ووفقًــا  الصينيــة.  العســكرية 

ــي  ــن القوم ــدد الأم ــا ته ــرت أنه ــد اعت ــة فق الأميركي

الأميركــي، واتهمتهــا بتطويــر إســراتيجيات لدمــج 

القطاعــات المدنيــة والعســكرية الصينيــة، وبالتــالي تخــدم 
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أهــداف تحديــث جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي مــن 

خــال ضمــان وصولــه إلى التقنيــات المتقدمــة والخــرات 

ــات  ــركات والجامع ــل ال ــن قب ــورة م ــبة والمط المكتس

والبرامــج البحثيــة في الصــن والتــي تبــدو أنهــا كيانــات 

مدنيــة.78 وعــى الرغــم مــن أن واشــنطن أزالــت الحظــر 

ــب  ــتجب لمطال ــم تس ــل ل ــإن إسرائي ــة، ف ــن الشرك ع

ــدار  ــتمرت في إص ــر واس ــرة الحظ ــدة ف ــات المتح الولاي

ــة.  ــف الخلوي ــن الهوات ــدة م ــات جدي تحديث

٣. مبدأ الصين-الواحدة بين إسرائيل وواشنطن 

تماهــت السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة في فــرة 

الحــرب البــاردة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، متخــذة 

ــع  ــراع م ــنطن في ال ــازة لواش ــة ومنح ــف واضح مواق

الســوفييت. اليــوم، وفي ذروة التنافــس الصينــي الأميركــي 

عــى بنيــة النظــام الــدولي، تحــاول إسرائيــل أن تمــارس 

ــنطن  ــا واش ــي تثيره ــا الت ــض القضاي ــة في بع الحيادي

ضــد الصــن، خاصــة أنــه تربطهــا مــع بكــن مصالــح 

وعلاقــات اقتصاديــة وبحثيــة ضخمــة عــى عكــس 

ــي  ــث الإسرائي ــر الباح ــياق، ن ــذا الس ــوفييت. وفي ه الس

في معهــد شــالوم هارتمــان والمختــص في شــؤون الــرق 

الأوســط واليهوديــة – والــذي يوصــف بكبــر الكتــاب في 

صحيفــة الجيروســاليم بوســت- مقــالًًا في الصحيفــة قــال 

ــات  ــن الولاي ــارزة ب ــب شرارة المب ــب أن نتجن ــه: "يج في

المتحــدة والصــن، عــى عكــس الحــرب البــاردة الســابقة، 

حيــث كان عــى إسرائيــل أن تشــارك لأن موســكو ســلحت 

ــوفييتي  ــاد الس ــود الاتح ــزت يه ــل واحتج ــداء إسرائي أع

ــا.  ــاردة ليســت حربن في أقفــاص، فــإن هــذه الحــرب الب

ــا  ــن نيرانه ــد ع ــا، أن نبتع ــي لن ــا، وينبغ ــك يمكنن لذل

ــى  ــن ع ــل الص ــإن ظ ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــة. ع المتقاطع

هــذا الجــزء مــن العالــم يــزداد كثافــة كل يــوم، في حــن 

أن ظــل العــم ســام - منــذ خيانــة بــاراك أوبامــا لحســني 

ــورية  ــن س ــي ع ــراق والتخ ــن الع ــع ع ــارك، والتراج مب

ــع  ــب أن نتب ــاف، يج ــرد. وأض ــكل مط ــاشى بش - يت

ــل  ــام 1950 تجاه ــرر في الع ــذي ق ــون، ال ــن غوري إرث ب

ــد  ــيوعية. فق ــن الش ــرف بالص ــركا واع ــات أم احتجاج

رأى بــن غوريــون قبــل معظــم الآخريــن مســتقبل الصــن 

ــا  ــي ومعناه ــوذ العالم ــادي والنف ــاح الاقتص ــن النج م

بالنســبة للدولــة اليهوديــة. الآن هــذا المســتقبل هنــا، وإرث 
ــية.79 ــرأ كإرادة دبلوماس ــي يق ــون الصين ــن غوري ب

ــي  ــات الت ــن الملف ــن ضم ــة م ــيادة الصيني ــر الس تعت

تقــف فيهــا اسرائيــل عــى الحيــاد أو تتحايــل فيهــا عــى 

المطالــب الأميركيــة. ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أن هــذا 

الجــزء لا يناقــش أحقيــة الصــن في المناطــق التــي ترغــب 

ــور،  ــت، والإيغ ــي )التب ــه وه ــن عدم ــا م ــال عنه بالانفص

ــي أو  ــاد الإسرائي ــراز الحي ــاول إب ــل يح ــوان(، ب وتاي

التناقــض في مواقــف كل مــن إسرائيــل وأمــركا ورؤيتهما. 

وعــى عكــس الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فقــد التزمــت 

ــة  ــات فعلي ــه بسياس ــمي وعززت ــا الرس ــل بموقفه إسرائي

ــاب  ــد أي خط ــدة، ولا يوج ــن الواح ــدأ الص ــاه مب تج

ــن.  ــال في الص ــم الانفص ــر إلى دع ــي يش ــمي إسرائي رس

ــر  ــي يائ ــة الإسرائي ــر الخارجي ــح لوزي وفي أحــدث تصري

لبيــد في 6 نيســان 2022 حــول هــذا الملــف، قــال "تعتــر 

ــدأ الصــن  ــا بمب ــزم دائمً ــل الصــن صديقــة وتلت إسرائي

ــية".80  ــات الدبلوماس ــة العلاق ــذ إقام ــدة من الواح

بدايــة، في قضيــة التبــت، تــرى واشــنطن أن مــا قامــت 

ــتمر  ــدوان مس ــزو وع ــو غ ــام 1950 ه ــن ع ــه الص ب

ــعوب  ــات الش ــة لحري ــان، وسرق ــوق الإنس ــاك لحق وانته

وإعــادة كتابــة التاريــخ بطريقــة تهــدد القيــم الأميركيــة 

ومصالــح الأمــن القومــي الأميركــي.81 وذهبــت واشــنطن 

لأبعــد مــن ذلــك عــر إصدارهــا قوانــن تشريعيــة في مــا 

ــول  ــون الوص ــو قان ــي، الأول وه ــف التبت ــص المل يخ

المتبــادل إلى التبــت لعــام 2018 والــذي دفــع وزارة 

تماهت السياسة الخارجية الإسرائيلية في فترة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة 

السوفييت.  مع  الصراع  في  لواشنطن  ومنحازة  واضحة  مواقف  متخذة  الأميركية، 

تحاول  الدولي،  النظام  بنية  على  الأميركي  الصيني  التنافس  ذروة  وفي  اليوم، 

إسرائيل أن تمارس الحيادية في بعض القضايا التي تثيرها واشنطن ضد الصين، 

خاصة أنه تربطها مع بكين مصالح وعلاقات اقتصادية وبحثية ضخمة على عكس 

السوفييت.
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ــول  ــن دخ ــن م ــؤولين الصيني ــر المس ــة إلى حظ الخارجي

ــن  ــاء المواطن ــم في إبق ــبب دوره ــدة بس ــات المتح الولاي

ــيون  ــون والدبلوماس ــم الصحافي ــن فيه ــن بم الأميركي

خــارج التبــت. أمــا الثانــي، فهــو قانــون الدعــم 

ــي  ــم الأميرك ــع الدع ــام 2020 لرف ــة لع ــة التبتي والسياس

ــع  ــا والمجتم ــدالاي لام ــى أن لل ــص ع ــت، ون ــعب التب لش

ــأن  ــرار بش ــاذ ق ــق في اتخ ــط الح ــي فق ــوذي التبت الب

خلافتــه، مــع تعهــد الولايــات المتحــدة بمعاقبــة أي 

ــة.82  ــك العملي ــل في تل ــاول التدخ ــي يح ــؤول صين مس

ــم تتخــذ أي موقــف داعــم لموقــف واشــنطن  ــل، ل إسرائي

ــة،  ــال القضي ــل التزمــت الصمــت حي ــه، ب أو معــارض ل

ــى  ــة في المنف ــة التبتي ــس الحكوم ــك رئي ــى ذل ــق ع وعل

ــي  ــارة الأولى لمســؤول تبت لوبســانغ ســانغاي خــال الزي

ــنطن  ــت واش ــد تبن ــاً، "لق ــام 2018، قائ ــل ع إلى إسرائي

نهــج الطريــق الوســط لحــل الأزمــة التبتيــة، وأنــا متأكــد 

مــن أن إسرائيــل يجــب أن لا تواجــه أي مشــكلة في فعــل 

ــو  ــراتيجية نتنياه ــا إس ــن لا تزعجن ــه. نح ــيء نفس ال

ــتها  ــوى في سياس ــة قص ــن كأولوي ــت الص ــي وضع الت

الخارجيــة، ومــن الجيــد أن تكــون لديــك علاقــات 

تجاريــة واقتصاديــة مــع الصــن، لكــن في الوقــت نفســه، 

ــا  ــن القضاي ــع ع ــو أن تداف ــل ه ــن إسرائي ــه م ــا نطلب م

ــانغاي  ــتخدم س ــان".83 واس ــوق الإنس ــة وحق الأخلاقي

العامــل الدينــي لاســتعطاف إسرائيــل، قائــاً، "بالنســبة 

ــة  ــو قداس ــراق ه ــط ال ــإن حائ ــن ف ــن التبت ــا نح لن

ــود  ــن اليه ــرأت ع ــد أن ق ــخصياً، بع ــا، ش ــدالاي لام ال

ــام إلى  ــق والأرق ــل الحقائ ــل، كان تحوي ــة وإسرائي والمحرق

ــا  ــرًا تعليميً ــة، أم ــا بصم ــون له ــف، ليك ــاعر وعواط مش

وملهمًــا. وأنهــى حــواره بالقــول، مثــل اليهــود، كان عــى 

التبتيــن التخــي عــن بلادهــم والعيــش في المنفــى، ألفــي 

ــتمروا  ــدًا واس ــلم أب ــم يستس ــودي ل ــعب اليه ــام والش ع

ــة  ــا". وكان موقــف وزارة الخارجي في العــودة، ونحــن هن

ــا  ــارة رفــض التعليــق عــى القضاي ــة مــن الزي الإسٍٍرائيلي

ــت.84  ــن والتب ــة بالص المتعلق

وبالانتقــال إلى أزمــة الإيغــور، وهــي مــن أكثــر 

ــا،  ــي دوليً ــي الأميرك ــراع الصين ــراً في ال ــا تأث القضاي

فقــد امتنعــت إسرائيــل عــن التوقيــع عــى بيــان التنديــد 

بالسياســات الصينيــة في إقليــم شــينجيانغ الــذي قدمتــه 

ــة وأمــركا إلى الأمــم  ــدول الأوروبي ــة عــن ال فرنســا ممثل

ــي  ــؤول إسرائي ــار مس ــام 2021. وأش ــدة في آذار ع المتح

آنــذاك إلى "أنــه وعــى الرغــم مــن مخــاوف إسرائيــل مــن 

انتهــاك حقــوق الإنســان في الإقليــم، ينبغــي أن نــوازن ذلك 

مــع مصالحنــا، فالصــن دولــة مهمــة للغايــة للاقتصــاد 

الإسرائيــي".85 وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن البيــان الفرنــي، 

شــاركت إسرائيــل بعــد ضغــط أميركــي في التوقيــع عــى 

بيــان في مجلــس حقــوق الإنســان يدعــو إلى حــث الصــن 

ــد  ــر مقي ــوري وغ ــن الف ــول المراقب ــماح بوص ــى الس ع

مــن أجــل زيــارة شــينجيانغ. لكــن إسرائيــل لــم تصــدر 

ــان أو  ــا للبي ــه أو تــرح دعمه ــن في ــا تعل ــا عامً تصريحً

ــن  ــاد ع ــا للابتع ــة منه ــة واضح ــن في محاول ــة الص إدان

الأضــواء وتجنــب إغضــاب بكــن.86 وحتــى عــى المســتوى 

الشــعبي الإسرائيــي، فقــد أظهــرت نتائــج اســتطلاع رأي 

لمركــز بيــو للأبحــاث أن 57٪ أن الإسرائيليــن غــر قلقــن 

ــم  ــوا إنه ــن، وقال ــان في الص ــوق الإنس ــجل حق ــن س م

يدعمــون تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع بكــن حتــى 

ــان،  ــوق الإنس ــا حق ــل قضاي ــي تجاه ــك يعن ــو كان ذل ل

ــول  ــرى ح ــات الأخ ــن الديمقراطي ــى م ــم أع ــو رق وه

ــي كانــت ضمــن الاســتطلاع.87  ــم الت العال

ــا  ــر أيضً ــي تعت ــوان الت ــة تاي ــق بقضي ــا يتعل وفي م

مركــز الــراع الصينــي الأميركــي في جنــوب شرق آســيا، 

ــه  ــا للتوج ــوان معاكسً ــن تاي ــل م ــف إسرائي ــكان موق ف

الأميركــي تــارة، ومحايــدًا تــارة أخــرى. اســتخدمت تايوان 

الخطــاب التبتــي نفســه في اســتعطاف إسرائيــل ومطالبتها 

ــة  ــت ممثل ــث قال ــن، حي ــم للتايواني ــف داع ــاذ موق باتخ

ــا  ــب، ي ــل أبي ــافي في ت ــادي والثق ــه الاقتص ــب تايبي مكت

بينــغ )آبــي( لي، "مــن المهــم لجميــع الديمقراطيــات وبمــا 

ــة  ــدات الأنظم ــد تهدي ــا ض ــف معً ــل أن تق ــا إسرائي فيه

الإســتبدادية، وســنترك الأمــر للحكومــة الإسرائيليــة بشــأن 

ــم  ــر الدع ــمي يظه ــان رس ــام أو بي ــق ع ــدار تعلي إص

الإسرائيــي لنــا. وأضافــت، إن كلًًا مــن إسرائيــل وتايــوان 

"طــاب نجــاة" يحتاجــون إلى أداء واجبــات منزليــة جيدة 

في مــا يتعلــق بالتهديــدات التــي تجلبهــا لنــا الــدول غــر 

الصديقــة. وقصــة إسرائيــل "مثــرة للإعجــاب للغايــة"، 

ــب  ــه "يج ــو أن ــل ه ــن إسرائي ــه م ــه تايبي ــا تعلمت وم

ــدرات  ــظ بق ــب أن تحتف ــط ويج ــدًا للضغ ــي أب ألا تنحن
ــة".88 ــة قوي دفاعي

ــعت في  ــوان، وس ــب تاي ــل لمطال ــتجب إسرئي ــم تس ل

ــدار  ــق إص ــن طري ــن ع ــتفزاز الص ــدم اس ــل إلى ع المقاب

وزارة الخارجيــة في حزيــران 2020، وثيقــة رســمية 

ــاه  ــل تج ــة لإسرائي ــة الخارجي ــات السياس ــد توجه لتحدي

السياســة  إلى  الوثيقــة  وأشــارت  التايوانيــة.  الأزمــة 
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ــفرائها  ــع س ــت جمي ــوان، وطالب ــن وتاي ــة بالص المحيط

ــمية  ــارات رس ــاءات أو زي ــد لق ــدم عق ــم بع ــول العال ح

مــع نظرائهــم التايوانيــن، والامتنــاع عــن المشــاركة في كل 

المناســبات الرســمية التــي نظمهــا ممثلــو تايــوان.89  وفي 

خضــم أزمــة تايــوان الأخــرة عــى إثــر زيــارة المتحدثــة 

ــوس إلى  ــي بيل ــي نان ــواب الأميرك ــس الن ــم مجل باس

تايــوان، قــال الســفير الإسرائيــي الســابق في الصــن ماتان 

فيلنــاي، لا يجــب عــى إسرائيــل أن تتدخــل، هــذه ليســت 

ــا إسرائيليــة، إنهــا جــزء مــن العلاقــة المعقــدة بــن  حربً

الولايــات المتحــدة والصــن، يجــب أن نبقــى بعيــدًا قــدر 

ــارة  ــال زي ــت حي ــل الصم ــت اسرائي ــكان".90 والتزم الإم

بيلــوسي، فــا يوجــد أي تصريــح رســمي إسرائيــي عــى 

موقــع وزارة الخارجيــة أو في الصحف الرســمية الإسرائيلية 

ــوان. ــوسي إلى تاي ــارة بيل ــم زي ــن أو يدع يدي

ــل  ــاء وزراء إسرائي ــد رؤس ــرت )أح ــود أولم ــر أيه ن

الســابقين( في العــام 2021 مقــالًًا في صحيفة الجيروســاليم 

ــت  ــن ليس ــا، والص ــركا حليفن ــوان، "أم ــت بعن بوس

عدونــا"، قــال فيــه "أعتقــد أن مطالبــة إسرائيــل بتقييــد 

علاقاتهــا المدنيــة مــع الصــن ووقــف التعــاون الاقتصادي 

ــركات  ــع ال ــا م ــي بدأته ــراتيجية الت ــاريع الإس والمش

ــذي  ــة هــو أمــر مفــرط غــر مــرر. والخــوف ال الصيني

عــر عنــه البعــض مــن احتمــال أن يــؤدي وجــود الصــن 

ــاس  ــل لا أس ــى إسرائي ــراتيجي ع ــر إس ــا إلى خط في حيف

ــن  ــمع الأميركي ــا أس ــاف، عندم ــة. وأض ــن الصح ــه م ل

يتحدثــون عــن خوفهــم مــن الصــن، بــدأت أشــعر بالقلق 

مــن أن قــوة الولايــات المتحــدة في الواقــع أضعــف بكثــر 

ــاف،  ــا. وأض ــورة قوته ــيما ص ــد، ولا س ــا نعتق ــا كن مم

لا جــدال في أن الشراكــة الإســراتيجية بــن إسرائيــل 

ــة  ــود دول ــن وج ــاس لأم ــكل الأس ــدة تش ــات المتح والولاي

إسرائيــل، ولكــن، ســتتوصل الولايــات المتحــدة إلى اتفاقيــة 

تجاريــة مــع الصــن تناســب مصالحهــا، ولســت متأكــدًا 

عــى الإطــاق مــن أن الفوائــد الاقتصاديــة لإسرائيــل التــي 

يتُوقــع أن تنجــم عــن مثــل هــذه الاتفاقيــة ســتكون أولاً 
ــن".91 ــول الأميركي ــل كل شيء في عق وقب

ــع  ــة م ــة مقابل ــرت الباحث ــه، أج ــياق نفس وفي الس

الباحــث في الشــأن الإسرائيــي عزيــز المــري، قــال 

"التحايــل الإسرائيــي هــو نمــط ســائد في تعاملهــا 

ــي أن  ــعور إسرائي ــد ش ــدة، ويوج ــات المتح ــع الولاي م

أمــركا تضــع مصالحهــا أولًًا قبــل المصالــح الإسرائيليــة. 

ــركا  ــات أن أم ــن المحط ــر م ــل في كث ــدت إسرائي ووج

ــذه  ــت ه ــو كان ــى ل ــية حت ــا الأساس ــل مصلحته تفض

المصلحــة تــر بإسرائيــل، فبالتــالي تــرى الأخــرة بأنهــا 

يجــب أيضًــا أن تبحــث عــن مصلحتهــا وهــذا مــا يــرر 
ــيا".92 ــو آس ــه نح ــراتيجيتها في التوج إس

ــل  ــي، إسرائي ــياق التاريخ ــري، في الس ــاف الم وأض

مــروع أوروبــي ولــم تكــن مشروعًــا أميركيـًـا، لكــن بعد 

ــي  ــروع أميرك ــت إلى م ــة تحول ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــر  ــع غ ــا في وض ــل أنه ــوم إسرائي ــرى الي ــة. وت في المنطق

وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس وعمال صينيون يدشنون مشروع القطار الخفيف في تل أبيب. )أرشيفية- رويترز(
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طبيعــي، وبالتــالي تجــد نفســها مضطــرة للذهــاب للصين 

والهنــد أو أي قــوة دوليــة ذات تأثــر ســياسي واقتصــادي. 

وقــال أيضًــا: الصــن كان لهــا موقــف معــاد لإسرائيــل، 

ــن  ــالي ل ــل وبالت ــدم إسرائي ــي يخ ــف الصين ــر الموق وتغ

تتخــى عنــه. وأخــراً، يــرى المــري بــأن إسرائيــل غــر 

قــادرة عــى التخــي عــن الحاضنــة الأميركيــة، ولا حتــى 

أمــركا تســتطيع التخــي عــن إسرائيــل، لكــن في أي صراع 

ــر،  ــد آخ ــرف ض ــب ط ــل في جان ــل إسرائي دولي لا تتدخ

ــة  ــى بالأزم ــرف، حت ــارة أي ط ــة بخس ــر معني ــي غ فه

ــا  ــل لأوكراني ــي الكام ــاز الإسرائي ــم الإنحي ــة رغ الأوكراني

ــد  ــيا، فق ــع روس ــة م ــة قوي ــى علاق ــة ع ــا محافظ فإنه

ــم  ــكو في خض ــت إلى موس ــالي بين ــارة نفت ــا بزي تفاجأن

ــة.  الأزم

خاتمة
تاريــخ  في  الرابــع  الإسرائيــي  الانتقــال  ســيكون 

ــن  ــن م ــدة، الص ــى الصاع ــوى العظم ــاق بالق الالتح

ــة، في  ــذه الحال ــاء" في ه ــع الأقوي ــف م ــور "التحال منظ

غايــة التعقيــد. ويعــود ذلــك لأســباب عــدة. أولًًا، لا يشــبه 

ــا  ــذرًا وتدريجيً ــو كان ح ــى ل ــن حت ــول إلى الص التح

الانتقــال مــن بريطانيــا إلى أمــركا كمــا في الســابق، فقــد 

ــا حليفتــن في النظــام  كانــت لنــدن وواشــنطن ومــا زالت

ــات  ــات أو أزم ــة صعوب ــه الصهيوني ــم تواج ــدولي، ول ال

ــاضي.  ــرن الم ــنطن في الق ــا إلى واش ــز ثقله ــل مرك في نق

أمــا في حالــة الصــن، فإنهــا دولــة معاديــة ليــس فقــط 

ــام  ــكل ع ــرب بش ــل للغ ــة، ب ــدة الأميركي ــات المتح للولاي

-منشــأ الحركــة الصهيونيــة-، وترفــض هيمنتــه، وتعتــر 

ــاحة  ــن الس ــا ع ــل غيابه ــأ في ظ ــام نش ــذا النظ أن ه

ــو لا  ــي ه ــي الصين ــارب الإسرائي ــالي، التق ــة. فبالت الدولي

يــر فقــط بالولايــات المتحــدة، بــل بالمنظومــة الغربيــة 

ــا، أن إسرائيــل بشــكل أو بآخــر تعمــل بمثابــة  ككل. ثانيً

القاعــدة العســكرية الأضخــم للولايــات المتحــدة في منطقــة 

الــرق الأوســط، لذلــك، تعتــر أمــركا أن التواجــد 

ــى  ــراً ع ــرًا كب ــكل خط ــل يش ــن في إسرائي ــد للص المتزاي

مصالحهــا في المنطقــة وأمنهــا القومــي. وفي هــذا الســياق، 

ــت د.  ــة بيرزي ــة في جامع ــات الدولي ــتاذ العلاق ــال اس ق

ــه،  ــة مع ــا الباحث ــة أجرته ــال مقابل ــاوي خ ــي الجرب ع

"نعــم إسرائيــل تتحايــل عــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــي  ــن ه ــن الطرف ــة ب ــن العلاق ــا، ولك ــض القضاي في بع

ــاف  ــة المط ــل في نهاي ــتطيع إسرائي ــة لا تس ــة عضوي علاق

ــق  ــا يتعل ــي. وعندم ــف الأميرك ــن التحال ــى ع أن تتخ

ــل أن  ــى إسرائي ــإن ع ــي ف ــي الأميرك ــن القوم ــر بالأم الأم

تلتــزم كمــا هــو الحــال بعــدم نقــل التقنيــة العســكرية 

ــاك  ــرى فهن ــور الأخ ــا في الأم ــن. أم ــة إلى الص الإسرائيلي

مســاحة لإسرائيــل أن تتــرف وفــق مصالحهــا.93 ثالثـًـا، 

تــدرك إسرائيــل أن الدعــم المــالي والعســكري الــذي 

ــي في  ــو الأميرك ــك الفيت ــدة، وكذل ــات المتح ــه الولاي تقدم

ــى  ــن ع ــا الص ــن توفره ــياء ل ــي أش ــن ه ــس الأم مجل

الأقــل في الفــرة الحاليــة ولا حتــى في المســتقبل القريــب، 

لذلــك ســوف تكــون خطواتهــا الانتقاليــة في غايــة الحــذر 

ــف  ــة التحال ــا لنظري ــراً، ووفقً ــدة. وأخ ــاباتها معق وحس

ــدة  ــات المتح ــزال الولاي ــة لا ت ــاء الإسرائيلي ــع الأقوي م

الأميركيــة هــي الدولــة الأقــوى في النظــام الــدولي، وحســب 

تصنيفــات القــوة، فــإن الصــن دولــة صاعــدة لــم تصــل 

بعــد إلى مســتوى القــوة الأميركيــة. ينطــوي هــذا الوضــع 

الغامــض عــى احتمــالات عــدة مثــل تباطــؤ أفــول القــوة 

الأميركيــة، أو تباطــؤ صعــود القــوة الصينيــة، أو اســرداد 

ــا،  ــة، وغيره ــا العالمي ــتدامة هيمنته ــا واس ــركا لموقعه أم

ــاع  ــط إيق ــل ضب ــى إسرائي ــرض ع ــالات تف ــي احتم وه

ــة  ــل في نهاي ــدو أن إسرائي ــن. ويب ــو الص ــا نح اندفاعه

ــاق  ــة للانط ــر الجاهزي ــة توف ــى سياس ــاف تتبن المط

السريــع مــع أي احتمــال يتحــول إلى واقــع، بحيــث تكــون 

ــد. ــع الجدي ــذا الواق ــن ه ــتفيدين م ــة المس في مقدم

وعــى الرغــم مــن الاعتقــاد الســائد بــأن إسرائيــل لــن 

ــا مــع  ــات المتحــدة في علاقته تســتطيع أن تتخطــى الولاي

الصــن، فــإن هنــاك العديــد مــن المــؤشرات التي تقــول إن 

إسرائيــل تســتجمع جاهزيــة إســراتيجية وتقــوي علاقتها 

مــع الصــن بحيــث تكــون مســتعدة لجميــع الاحتمــالات، 

ســواء بالعــودة للاقــراب أكثــر مــن الولايــات المتحــدة في 

ــز إلى  ــي، أو بالقف ــوض الصين ــروع النه ــر م ــال تعث ح

قلــب هــذا المــروع وتخطــي أمــركا في حــال نجاحــه.  
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ماجد كيالي *

ــرة، في  ــة، أو مؤث ــاً وفاعل ــة إقليمي ــاث دول قوي ــة ث ثم

ــكرية في  ــة والعس ــية والاقتصادي ــورات السياس ــل التط مجم

الــرق الأوســط، وهــي: إسرائيــل، وإيــران، وتركيــا. وفــوق 

ذلــك فهــذه القــوى تتنــازع، أو تتنافــس، في الســيطرة 

ــة  ــائل، الناعم ــة الوس ــطي، بكاف ــرق أوس ــال ال ــى المج ع

والخشــنة. ثمــة ســت ملاحظــات هنــا، حــول مكانــة 

ــن  ــم، يمك ــط وأدواره ــرق الأوس ــن في ال ــن الإقليمي الفاعل

ــي: ــا في الآت تلخيصه

ــن في  ــن أصيل ــا كطرف ــران وتركي ــة إي ــز مكان أولاً، تميي

ــة، في  ــع وثقاف ــة ومجتم ــي كدول ــى التاريخ ــة، بالمعن المنطق

ــاً )1948( كدولــة اســتيطانية،  حــن نشــأت إسرائيــل حديث

ــد  ــن، وق ــاب الأرض الأصلي ــع أصح ــة م ــة ضدي في علاق

ــا  ــع محيطه ــة م ــات عدائي ــا، علاق ــذ إقامته ــا، من حكمته

)بغــض النظــر عــن اتفاقــات »الســام« الحديثــة(. ثانيــاً، أن 

ــاب أو  ــل غي ــارع، في ظ ــس، أو تتص ــورة تتناف ــوى المذك الق

ضعــف النظــام العربــي، وفي ظــل ضعــف إدراكاتــه لنفســه، 

ــات  ــارات وسياس ــاف خي ــتته، واخت ــع تش ــه، م ومصالح

الوحــدات المفــرض أنه يتشــكّل منهــا. ثالثــاً، تفــاوت العلاقة 

بــن تلــك الأطــراف الإقليميــة، فبينمــا هــي علاقــة تنافســية 

ــا وإيــران، تبــدو عدائيــة بــن إيــران وإسرائيــل،  بــن تركي

ــاً، إن  ــل. رابع ــا وإسرائي ــن تركي ــة ب ــي مضطرب ــن ه في ح

ــش، أو  ــن هام ــتغل ضم ــة تش ــات الإقليمي ــم التفاع معظ

ــن  ــارات القطب ــات وخي ــات وتفاع ــقف، سياس ــت س تح

المهيمنــن )الولايــات المتحــدة وروســيا(، مــا يفــرض 

ــن  ــزء م ــح، كج ــا الصحي ــا، أو في إطاره ــا في حدوده وضعه * كاتب وباحث سياسي.
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ــران  ــان الكب ــا القطب ــم به ــي يتحك ــة، الت ــة العام اللوح

ــك محــاولات كل طــرف  ــان، مــن دون أن يطمــس ذل المهيمن

ــه،  ــيع هامش ــا(، توس ــران، وتركي ــل، وإي ــم )إسرائي في الإقلي

ــه، أو فــرض أولوياتــه. خامســاً، تتموضــع  أو تعزيــز مكانت

الولايــات المتحــدة الأميركيــة باعتبارهــا القــوة الدوليــة 

ــة في  ــورات الحاصل ــاً بالتط ــر تحكم ــة، والأكث ــر هيمن الأكث

الــرق الأوســط، ســواء مبــاشرة، أو عــر مداخلاتها، وشــكل 

تفاعلهــا، مــع الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة في المنطقــة، بغض 

ــل،  ــمل إسرائي ــذا يش ــل، وه ــك التفاع ــكل ذل ــن ش ــر ع النظ

وإيــران، وتركيــا. سادســاً، إن المشــكلات البينيــة والنزاعــات 

الداخليــة في العالــم العربــي تســهل تدخــات القــوى 

ــة،  ــاءات مختلف ــة، بادع ــذه المنطق ــة في ه ــة والدولي الإقليمي

ــاب،  ــة الإره ــي، ومكافح ــي ـ الإسرائي ــراع العرب ــا ال أهمه

ــل  ــات، وتأهي ــة الأقلي ــان وحماي ــوق الإنس ــن حق ــاع ع والدف

ــة.  ــية والاقتصادي ــات السياس المنظوم

وللمفارقــة فــإن منطقــة »الــرق الأوســط«، مــع أهميتها 

ــش  ــة تعي ــر منطق ــاً، أكث ــون، أيض ــكاد تك ــراتيجية، ت الاس

حالــة مــن الاضطــراب، وعــدم الاســتقرار، وربمــا التصــدعّ، 

ــا  ــار أن مجتمعاته ــا في الاعتب ــم؛ إذا أخذن ــق العال ــن مناط ب

تشــكل، في أغلــب الأحــوال، نســيجاً قوميــاً واحــداً، وترتبــط 

في مــا بينهــا بروابــط الثقافــة والتاريــخ والديــن. ويمكــن أن 

نضيــف إلى كل ذلــك أن تلــك المنطقــة هــي الأكثــر انكشــافاً 

إزاء المداخــات الخارجيــة، أيضــاً، ســيما مــع افتقــاد الــدول 

ــل  ــي تجع ــة، الت ــة المواطن ــة ولمكان ــة التمثيلي ــا، للشرعي فيه

ــأن  ــاً. ويعتقــد غســان ســامة ب ــن حق ــاس مواطن مــن الن

»محنــة العــرب تتمثـّـل في الإشــكالية القائمــة عــى تواجدهــم 

في موقــع حســاس بمعطياتــه الجغرافيــة والاقتصاديــة 

والدينيــة، ومــن جانــب آخــر، عــى تواضــع عنــاصر القــوة 

التــي بحوزتهــم، للدفــاع عــن ذلــك الموقــع ولتعظيــم الفوائــد 

منــه«.

تصدعات الإقليم
ــا  ــه هن ــاه إلي ــت الانتب ــدر لف ــا يج ــم م ــل أه ــة، لع بداي

هــو أن تموضــع الــرق الأوســط عــى رأس أجنــدة الفاعلــن 

الدوليــن والإقليميــن، بخاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

ــام  ــى النظ ــد ع ــب أوح ــا كقط ــد هيمنته ــاً بع ــر عملي ظه

الــدولي، في مطلــع التســعينيات، بعيــد انهيــار الاتحــاد 

الســوفييتي الســابق، وحــرب الخليــج الثانيــة )1990 ـ 

ــى. ــت م ــن أي وق ــر م 1991(؛ وأكث

 وقــد اســتند اهتمــام الولايــات المتحــدة بالــرق الأوســط 

ــة  ــروع عملي ــاق م ــن، الأول، إط ــن مؤسس ــى حدث ع

ــد  ــر مدري ــن مؤتم ــل م ــطينيين وإسرائي ــن الفلس ــلمية ب س

)1991(، الــذي تــوازى مــع إطــاق مــروع »الــرق 

ــن  ــزء م ــل كج ــود إسرائي ــع وج ــد« لتطبي ــط الجدي الأوس

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــان برعاي ــق المشروع ــة. وانطل المنطق

ــن  ــم ع ــد نج ــي فق ــدث الثان ــا الح ــا. أم ــة ودعمه الأميركي

ــول  ــوم 11 أيل ــنطن ي ــورك وواش ــي في نيوي ــوم الإرهاب الهج

ــة  ــرب الدولي ــات الح ــن تداعي ــه م ــم عن ــا نج 2001، وم

ــراق  ــدة الع ــات المتح ــزو الولاي ــا غ ــاب«، وأهمه ــد »الإره ض

ــه.  ــام في ــقاط النظ )2003(، وإس

يمكــن التعــرّف عــى أهميــة الحــدث الثانــي، بتأثيراتــه، 

ــن  ــرف بـــ »المحافظ ــا يع ــار م ــرات تي ــال تنظ ــن خ م

ــم  الجــدد«، في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــع موقعه

ــتطاعوا  ــي اس ــذاك، والت ــن(، آن ــوش )الاب ــذ في إدارة ب المتنف

عبرهــا إدخــال تغيــرات عــى السياســة الأميركيــة إزاء 

العالــم العربــي. ومثــاً، يقــول الصحــافي الأميركــي تشــارلز 

كروتهايمــر: »الحــرب في العــراق هــي لتغيــر الصفقــة التــي 

عقدتهــا أمــركا مــع العالــم العربــي قبــل عــرات الســنين...

التــي قالــت - أنتــم ترســلون لنــا النفــط ونحــن لا نتدخــل 

في شــؤونكم الداخلية...هــذه الصفقــة انتهــى مفعولهــا 

ــون يدركــون أنهــم  ــح الأميركي ــول 2001. أصب ــاً في أيل عملي

ــيئة -  ــه الس ــر في دروب ــي يس ــم العرب ــوا العال ــا ترك إذا م

 إلى 
ً
بالنتيجة، فإنه منذ عهد إدارة بوش الابن، مروراً بعهدي أوباما وترامب، وصولا

)على ما شهدنا في مخرجات قمة جدة في تموز  بايدن  الحالي جو  الرئيس  عهد 

2022، التي ظهر فيها نوع من التمرد العربي على السياسة الأميركية(، فقد ازدادت 

الهوة بين السياسة الأميركية، إزاء الشرق الأوسط، ومعظم حكومات الدول العربية 

سياساتها  المتحدة  الولايات  فرض  على  الأخيرة  تحفظ  بسبب  لها(،  )الصديقة 

بطريقة أحادية، وبوسائل القوة، لتغيير هيكلية الأنظمة العربية.
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

القمــع والاضطهــاد والتدمــر الاقتصــادي وزرع اليــأس 

ــت  ــامات«... توصل ــن »الأسُ ــد م ــة المزي ــيواصل تنمي - فس

أمــركا إلى الاســتنتاج بــأن عليهــا الاضطــاع بتنفيــذ مــروع 

إعــادة بنــاء العالــم العربــي مــن جديــد. الحــرب في العــراق 

ــان... ــا والياب ــذه في ألماني ــم تنفي ــا ت ــة م ــة تجرب ــي بداي ه

الوجــود الأميركــي في العــراق ســيبثّ قــوة في المنطقــة. 

ــده  ــتول فعن ــل كريس ــا بي ــر«. أم ــر التغي ــيسّرع وتائ وس

ــة شرق  ــل صياغ ــن أج ــرب م ــي ح ــراق »ه ــرب الع أن ح

ــر الثقافــة السياســية  ــد. حــرب ترمــي إلى تغي أوســط جدي

ــي  ــط ه ــرق الأوس ــع ال ــكلة م ــا. المش ــة بأكمله في المنطق

ــة«. ــدام الحري ــة وانع ــدام الديمقراطي انع

ــن،  ــن المؤسس ــن الحدث ــن هذي ــم ع ــد نج ــاً، فق وعموم

ــا: ــرى، ضمنه ــات الأخ ــات والتداعي ــن التفاع ــد م عدي

تحــول الإدارات الأميركيــة مــن إســراتيجية الحفــاظ على  	 )1 

واقــع النظــام العربــي الرســمي، إلى إســراتيجية تغيــر 

هــذا النظــام، بدعــوى الإصــاح و«نــر الديمقراطيــة«، 

وإعــادة هيكلــة النظــام الإقليمــي.

الســعي لدمــج إسرائيــل في العالــم العربــي، مــن  	 )2 

منطلــق التســوية، أو مــن مدخــل العلاقــات الاقتصاديــة 

ــع في  ــم التقاط ــا بحك ــادل، كم ــاد المتب ــات الاعتم وعلاق

ــة. ــذه المرحل ــل في ه ــا يحص ــران، كم ــوذ إي ــة نف مواجه

ــم  ــطينيين، بحك ــل إزاء الفلس ــة إسرائي ــد عدواني تزاي 	 )3 

التغــرات الحاصلــة، مــا ترجــم في تملصهــا مــن 

ــاق  ــاً لاتف ــم، وفق ــوية معه ــة التس ــتحقاقات عملي اس

أوســلو )1993(، وســعيها لتعزيــز مكانتهــا وهيمنتهــا 

عــى حياتهــم )مبــاشرة في الضفــة الغربيــة وعــر 

الحصــار وشــنها الحــروب في غــزة(، وبشرعنتهــا 

ــة.  ــة يهودي ــا كدول ــس وضعه تكري

صعــود نفــوذ إيــران في بلــدان المــرق العربــي واليمــن،  	 )4 

ــزو  ــل الغ ــن بفع ــدام حس ــام ص ــقاط نظ ــذ إس من

ــه،  ــي في ــوذ الأميرك ــا للنف ــي )2003(، وتحديه الأميرك

ــود  ــة وج ــتثنينا مرحل ــبوق، إذا اس ــر مس ــكل غ بش

ــدور  ــذا ال ــد ه ــابق(، وتزاي ــوفييتي )الس ــاد الس الاتح

ــورية  ــر في س ــراع الدائ ــط ال ــى خ ــا ع ــد دخوله بع

ــام 2011. ــد الع ــا بع ــذ م ــام من ــن النظ ــاً ع دفاع

تنامــي دور الفاعلــن اللادولتــن في تقريــر الشــأن  	 )5 

ــان  ــاً، لبن ــة، مث ــدان العربي ــض البل ــياسي في بع الس

)حــزب اللــه(، والقوى السياســية الإســامية الميلشــياوية 

في العــراق، ومعظمهــا محســوبة كأذرع إقليميــة لإيــران، 

ومدعومــة منهــا، أيضــاً هــذا يشــمل الفصائل الإســامية 

ــة إلى  ــا، إضاف ــن تركي ــة م ــورية المدعوم ــلحة في س المس

ــال  ــن خ ــطين م ــا في فلس ــد تأثيره ــران م ــعي إي س

ــامي. ــاد الإس ــاس والجه ــي حم ــا لحركت دعمه

طفل سوري يرفع العلم الإيراني على آلية إيرانية في دير الزور في العام 2017. )وكالات/ أرشيفية(
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نظرة إلى سياسات الفاعلين في الإقليم الشرق أوسطي: إسرائيل وإيران وتركيا

اضطــراب النظــام العربــي وســلبيته، وتشــتتّ مواقفــه،  	 )6 

إزاء رؤيتــه مصالحــه، وإزاء الموقــف مــن الفاعلــن 

ــة،  ــة العربي ــم في المنطق ــن، وتدخلاته ــن الآخري الإقليمي

ــا.   ــران وتركي ــل وإي ــى إسرائي ــق ع ــذا ينطب وه

وبحســب غــاي بخــور )محلــل إسرائيــي( فــإن »سياســة 

ــو  ــة نح ــن في المنطق ــع المعتدل ــن( لدف ــوش )الاب ــس ب الرئي

ــورط  ــراء ت ــراً، ج ــراً خط ــاً كب ــت فراغ الديمقراطية...أحدث

ــل  ــورة إسرائي ــف ص ــراق، وضع ــدة في الع ــات المتح الولاي

ــد  ــبب تهدي ــة، بس ــم المعتدل ــع النظ ــراء تراج ــة وج الردعي

ــف،  ــد الأس ــراغ، لمزي ــذا الف ــل في ه ــم. دخ ــة له الديمقراطي

ــدي  ــران وأحم ــط - إي ــرق الأوس ــية في ال ــوات الهامش الق

ــامية... ــة الإس ــاس والأصولي ــه، وحم ــزب الل ــاد، وح نج

ــة  ــر ايجابي ــام أكث ــراغ بنظ ــذا الف ــأ ه ــت لنم ــان الوق ح

ــتقراراً«.  واس

ــروراً  ــن، م ــوش الاب ــد إدارة ب ــذ عه ــه من ــة فإن بالنتيج

بعهــدي أوبامــا وترامــب، وصــولاً إلى عهــد الرئيــس الحــالي 

ــدة في  ــة ج ــات قم ــهدنا في مخرج ــا ش ــى م ــدن )ع ــو باي ج

تمــوز 2022، التــي ظهــر فيهــا نــوع مــن التمــرد العربــي 

عــى السياســة الأميركيــة(، فقــد ازدادت الهــوة بين السياســة 

ــدول  ــة، إزاء الــرق الأوســط، ومعظــم حكومــات ال الأميركي

ــك  ــى تل ــا ع ــبب تحفظه ــا(، بس ــة له ــة )الصديق العربي

السياســات، وضمنهــا ســعي الولايــات المتحــدة فــرض 

ــر  ــوة، لتغي ــائل الق ــة، وبوس ــة أحادي ــاتها بطريق سياس

هيكليــة الأنظمــة العربيــة، ومــن دون إيــاء أهميــة مناســبة 

لحــل الــراع العربــي ـ الإسرائيــي، ومــع التســاهل الأميركي 

ــة.  ــران في المنطق ــوة إي ــي ق ــع تنام م

كان هــذا المدخــل لا بــد منــه كتمهيــد لنقــاش مكانــة كل 

ــط  ــرق الأوس ــة في ال ــة الفاعل ــوى الإقليمي ــن الق ــرف م ط

بأدوارهــا، وتفاعلاتهــا،  )إيــران، وتركيــا، وإسرائيــل(، 

ــط.  ــرق الأوس ــى ال ــراع ع ــة، في ال المختلف

صعود دور إيران
ــات  ــراً في تفاع ــر تأث ــة الأكث ــل المكان ــران تحت ــت إي بات

الــرق الأوســط، ربمــا بمــا لا يقــل عــن إسرائيــل، إذ يشــمل 

ــة،  ــدان العربي ــن البل ــداً م ــي، عدي ــاشر، والعم ــا المب تأثيره

والمشــكلة أنهــا باتــت تبــدو كفاعــل داخــي في تلــك البلــدان، 

في حــن تبقــى إسرائيــل بمثابــة فاعــل خارجــي، مهمــا بلــغ 

تأثيرهــا.

ــذ  ــغلت، من ــامية انش ــران الإس ــة إي ــت جمهوري وكان

نشــوئها )1979( بتعزيــز نفوذهــا في المــرق العربــي، 

ــل  ــة الفلســطينية ومقاومــة إسرائي أولاً، مــن مداخــل القضي

ومناهضــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وثانيــاً، مــن 

ــة  ــة/ المذهبي ــة الطائفي ــا العصبي ــا وتنميته ــل اعتماده مدخ

ــال  ــن خ ــاً، م ــة. وثالث ــات العربي ــيعية( في المجتمع )الش

ــبكات  ــكرية وش ــيات عس ــة وميليش ــوى حزبي ــق ق تخلي

خدميــة مواليــة لهــا. ورابعــاً، مــن خــال محاولتهــا إقامــة 

ــيما  ــة، س ــة العربي ــض الأنظم ــع بع ــة م ــات وثيق تحالف

ــزاز  ــال ابت ــن خ ــاً، م ــن. وخامس ــراق واليم ــورية والع س

ــب  ــق المتاع ــا وخل ــكيك بمواقفه ــة، والتش ــة العربي الأنظم

لهــا؛ وقــد اســتندت في كل ذلــك عــى قدراتهــا الماليــة 

ــي(،  ــي )الدين ــي والأيديولوج ــا الطائف ــكرية، ونفوذه والعس

ــة.   ــة والعربي ــات الدولي ــى التناقض وع

ــام  ــقوط نظ ــذ س ــن، أي من ــن الماضي ــوال العقدي وط

ــام  ــل نظ ــران )في ظ ــدا وكأن إي ــن )2003(، ب ــدام حس ص

»الــولي الفقيــه«( باتــت تــرى في ذاتهــا بمثابــة »قــوة 

ــم  ــغ به ــا، بل ــن فيه ــض قيادي ــة أن بع ــى«، إلى درج عظم

الأمــر حــد التهديــد بإغــاق الخليــج العربــي، وضرب 

ــة  ــات ثم ــا ب ــة. كم ــدول الخليجي ــة في ال ــح الأميركي المصال

ــأن  ــون، ب ــل ويصّرح ــدون، ب ــون يعتق ــؤولون إيراني مس

ــة  ــدة دول عربي ــم ع ــى عواص ــيطر ع ــى يس ــم أضح بلده

ــتناد إلى  ــاء، بالاس ــق وصنع ــروت ودمش ــداد إلى ب ــن بغ م

نفــوذ دولتهــم وميليشــياتهم في تلــك الــدول، بــل إن الرئيــس 

صورتها  تقويض  في  أسهمت  إيران  انتهجتها  التي  السياسات  فإن  الواقع  في 

، لانكشافها كدولة دينية وحيدة في 
ً
وانحسار نفوذها في المجتمعات العربية، أولا

المنطقة تحتكم لنظام “الولي الفقيه”. وثانياً، بحكم طابعها الطائفي، وسعيها 

شق وحدة مجتمعات المشرق العربي على أسس مذهبية، وهو الأمر الذي أخفقت 

فيه إسرائيل، منذ قيامها قبل سبعة عقود.
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

الإيرانــي الأســبق تحــدث في عديــد مــن تصريحــات لــه عــن 

ــل.  زوال إسرائي

ــك، كانــت   لكــن إيــران، وعــى الرغــم مــن ادعاءاتهــا تل

ــة،  ــة، أو براغماتي ــة عملي ــل بطريق ــر تتعام ــع الأم في واق

ــر  ــا، غ ــف في تواطؤه ــا تكشّ ــو م ــا، وه ــدم مصالحه تخ

المبــاشر، مــع الغــزو الأميركــي لأفغانســتان والعــراق )2002 

و2003(، الــذي فتــح لهــا أبــواب المــرق العربــي، بتســهيل 

ــة  ــرام صفق ــجيعها إب ــك بتش ــل ذل ــا حص ــي، كم أميرك

ــة  ــا الصفق ــوري )2013(، وعقده ــاوي« الس ــر »الكيم تدم

المتعلقــة ببرنامجهــا النــووي )2015(، في ظــل إدارة الرئيــس 

بــاراك أوبامــا، مــع ســعيها لتطبيــع علاقاتهــا مــع الولايــات 

ــيطان  ــم »الش ــاق اس ــا إط ــب له ــي كان يطي ــدة؛ الت المتح

ــر« عليها.   الأك

ــا في  ــن تمييزه ــات، يمك ــل، أو معطي ــع مراح ــة أرب ثم

ــة، الأولى،  ــة العربي ــران، ودورهــا، في المنطق ــة إي تطــور مكان

تمــت بعيــد الغــزو الأميركــي للعــراق وتســليمه لإيــران، عــى 

طبــق مــن فضــة، مــن خــال تمكــن الميليشــيات الطائفيــة 

المســلحة التابعــة لهــا مــن التحكــم بهــذا البلــد، وبمــوارده، 

بعــد حــل جهــاز الدولــة والجيــش وأجهــزة الأمــن، وصــوغ 

دســتور لــه عــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة، عــى قيــاس 

القــوى المهيمنــة. والثانيــة، تمــت بعــد انكشــاف دور إيــران 

ــة  ــوة طائفي ــان، كق ــه في لبن ــزب الل ــة ح ــم مكان في تدعي

ــان  ــل عــى لبن ــان الحــرب التــي شــنتها إسرائي مســلحة، إب

ــد بعدهــا خاضعــاً لهيمنــة هــذا  )2006(، إذ بــات هــذا البل

ــران،  ــام طه ــن نظ ــة م ــاءات المتأتي ــالي للإم ــزب، وبالت الح

ــة أصــاً  ــة فلســطين، والمقاومــة، المتوقف تحــت غطــاء قضي

منــذ العــام 2000؛ باســتثناء لحظــة الحــرب المدمــرة تلــك، 

التــي أتــت بعــد خطــف جنديــن إسرائيليــن، والتــي اعتــذر 

عنهــا بعــد ذلــك الأمــن العــام لحــزب اللــه. وبحســب بــن 

كســبيت فقــد »حوّلــت هــذه الحــرب قــوة إيــران لمكانــة قــوة 

عظمــى في المنطقــة، وإلى تنافــس يدفــع بالولايــات المتحــدة إلى 

خــارج الــرق الأوســط، ويهــدد بإســقاط الأنظمــة المعتدلــة 

ــران في  ــل إي ــد تدخ ــرت بع ــة، ظه ــرب«. الثالث ــدة للغ المؤي

ــام 2011،  ــد الع ــد بع ــام الأس ــى نظ ــاظ ع ــورية، للحف س

مــن خــال قــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي، والميليشــيات 

العراقيــة واللبنانيــة والأفغانيــة التابعــة لــه، بحيــث أضحــت 

إيــران قــوة مهيمنــة في ســورية، وفي عمــوم المــرق العربــي، 

ــراق  ــروراً بالع ــان، م ــران إلى لبن ــن إي ــا م ــات مجاله إذ ب

ــران،  ــه إي ــت في ــذي بات ــن ال ــك اليم ــى ذل ــورية، زد ع وس

مــن خــال الحوثيــن، قــوة فاعلــة، وضاغطــة عــى الــدول 

ــران  ــة إي ــن في محاول ــي تكم ــة، فه ــا الرابع ــة. أم الخليجي

ــا  ــال مشروعه ــن خ ــكرية، م ــا العس ــاصر قوته ــز عن تعزي

النــووي، ومــن خــال ترســانتها الصاروخيــة، الأمــر الــذي 

خلــق لهــا مشــكلات كبــرة، عــى الصعيديــن الــدولي 

ــل.  ــدة وإسرائي ــات المتح ــع الولاي ــيما م ــي، س والإقليم

المعنــى مــن كل ذلــك أن فاعليــة النظــام الإيرانــي، 

وتأثيراتــه، باتــت تنبــع مــن تزايــد نفــوذه في الشرق الأوســط 

ــة،  ــوة نووي ــى ق ــتحواذ ع ــعيه إلى الاس ــن س ــن(، وم )واليم

ومــن ســعيه إلى تملــك ترســانة صاروخيــة، ومــن اســتهدافه 

ــاء، أو  ــة امتط ــه الدؤوب ــك محاولات ــن ذل ــل، وضم إسرائي

توظيــف، مركــب »المقاومــة والممانعــة«، ومــد نفــوذه إلى غزة، 

ــل  ــيما في ظ ــاس، س ــامي وحم ــاد الإس ــي الجه ــر حركت ع

ــزة. ــاع غ ــى قط ــاس ع ــة حم ــة حرك هيمن

ويمكــن تفســر، وتســهيل، صعــود نفــوذ إيــران في 

الــرق الأوســط، بعوامــل عديــدة، ضمنهــا: تعثر السياســات 

الأميركيــة في تلــك المنطقــة، خصوصــاً في العــراق وفلســطين، 

ــث  ــي، حي ــي ـ الإسرائي ــراع العرب ــل ال ــتمرار مفاعي واس

تســعى إيــران إلى فــرض نفســها كلاعــب إقليمــي مــن خــال 

معــاداة إسرائيــل ودعــم منظمــات المقاومــة المســلحة، ويأتــي 

ضمــن ذلــك بالطبــع تفــكك النظــام العربــي، وضعــف بنــي 

ــه، إذ كل  ــن ومكانت ــوم المواط ــاب مفه ــة، وغي ــة العربي الدول

ــي،  ــم العرب ــاذ إلى العال ــران النف ــهلت لإي ــل س ــك العوام تل

ولا ســيما دول المــرق العربــي واليمــن، مــن خــال اللعــب 

ــإن  ــدم ف ــا تق ــة إلى م ــي. إضاف ــر الطائفي/المذهب ــى الوت ع

ــى  ــراع ع ــادلات ال ــوة، في مع ــل ق ــع بعوام ــران تتمت إي

ــاحتها  ــة، بمس ــرة، وقوي ــة كب ــي دول ــط، فه ــرق الأوس ال

ــي  ــة، وه ــة والنفطي ــا الاقتصادي ــكانها وإمكانياته ــدد س وع

تمتلــك امتــداداً حيويــاً )طائفيــاً( مــن العــراق والخليــج إلى 

أفغانســتان والجمهوريــات الإســامية المنســلخة عــن الاتحــاد 

ــورية.  ــا وس ــولاً إلى تركي ــابق(، وص ــوفييتي )الس الس

ويلفــت الانتبــاه أن ثمــة محللــن أميركيــن وإسرائيليــن 

ــمي  ــام الرس ــى النظ ــيتهم ع ــر، خش ــكل مبك ــدوا، بش أب

العربــي الســائد مــن خطــر النفــوذ الإيرانــي، فهــذا كينيــث 

ــع  ــابان« التاب ــز »س ــاث في مرك ــرة الأبح ــر دائ ــولاك، مدي ب

لمؤسســة بروكينغــز، والمســؤول الســابق عــن منطقــة 

ــأن:  ــرى ب ــي، ي ــي الأميرك ــن القوم ــس الأم ــج في مجل الخلي

»أمــركا تواجــه تحديــات أكثــر خطــراً مــن أي وقــت 

مضى...تهديــد إيــران النــووي، وقــدرة طهــران عــى زعزعــة 

أمــن العــراق ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــاً عــن 

ــك  ــي، وتحري ــط الخليج ــدادات النف ــد إم ــى تهدي ــا ع قدرته
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ــم »حــزب  ــن، بمــن فيهــم ســورية وتنظي ــا الإقليمي حلفائه

اللــه« في لبنــان.«. ويلخّــص بــن كاســبيت )محلــل إسرائيــي( 

هــذا الوضــع بقولــه: »إيــران تســتولي عــى العــراق، وتديــر 

الأردن  أنظمــة  وتهــدد  الخليــج،  دول  لبنان...وتخيــف 

ومــر...في الوقــت الــذي يحُــر فيــه الأميركيــون في الزاوية، 

ومســرتهم الديمقراطيــة تتحطــم، فــان إيــران تجمــع نتائــج 

وقــوة كبيرة...حــزب اللــه في طريقــه للســيطرة عــى لبنــان، 

ــش  ــلطة، وجي ــى الس ــيطرة ع ــا للس ــاس في طريقه وحم

ــادت  ــك، ع ــى العراق...لذل ــتيلاء ع ــه للاس ــدي في طريق المه

ــان  ــظ زلم ــعودية«. ولاح ــادرة الس ــد المب ــن جدي ــت م ونهض

ــرات  ــنطن( تغ ــبق في واش ــل الأس ــفير إسرائي ــوفال )س ش

ــتان  ــان رئيس ــا »غايت ــات له ــة، إذ ب ــة الأميركي في السياس

ــة«  ــة »المعتدل ــدول العربي ــد ال ــد تأيي ــان: أن تجُن متوازيت

وعــى رأســها الســعودية مــن أجــل التهدئــة في العــراق، وأن 

ــة عــى الــرق الأوســط  ــع الســيطرة الشــيعية والإيراني تمن

ــه«. ونفط

ــران  ــا إي ــي انتهجته ــات الت ــإن السياس ــع ف وفي الواق

في  نفوذهــا  وانحســار  صورتهــا  تقويــض  في  أســهمت 

المجتمعــات العربيــة، أولاً، لانكشــافها كدولــة دينيــة وحيــدة 

في المنطقــة تحتكــم لنظــام »الــولي الفقيــه«. وثانيــاً، بحكــم 

طابعهــا الطائفــي، وســعيها شــق وحــدة مجتمعــات المــرق 

ــت  ــذي أخفق ــر ال ــو الأم ــة، وه ــس مذهبي ــى أس ــي ع العرب

ــاً،  ــود. وثالث ــبعة عق ــل س ــا قب ــذ قيامه ــل، من ــه إسرائي في

ــوى  ــة الق ــا مكان ــراق، وتدعيمه ــى الع ــا ع ــم هيمنته بحك

ــاً،  ــا. ورابع ــة له ــة الموالي ــة ـ المذهبي ــياوية الطائفي الميليش

ــام  ــن نظ ــاً ع ــوريين، دفاع ــال الس ــاركتها في قت ــبب مش بس

ــة  ــة والأفغاني ــة واللبناني الأســد، وجلبهــا الميليشــيات العراقي

المواليــة لهــا إلى ســورية للغــرض نفســه. وخامســاً، لدعمهــا 

الانقــاب الحوثــي في اليمــن وتقديمهــا الدعــم لهم. وسادســاً، 

ــة.  ــة العربي ــم الأنظم ــا لمعظ ــبب مخاصمته بس

ــم  ــة، ل ــران، في المحصل ــإن إي ــدم، ف ــا تق ــة إلى م إضاف

ــه  ــدّ إلي ــن أن يش ــذي يمك ــوذج ال ــدّم النم ــتطع أن تق تس

ــي  ــعبية، فه ــمية والش ــاورة الرس ــة المج ــات العربي البيئ

ــى  ــاً، وع ــا ناجح ــا اقتصاديًّ ــون نموذجً ــح في أن تك ــم تنج ل

ــباب  ــبهة، لأس ــكّ وش ــع ش ــت موض ــياسي ظلّ ــد الس الصعي

ــا  ــي« لخطابه ــي و«القوم ــع المذهب ــا الطاب ــدّدة أهمه متع

ــة  ــوذج الدول ــا لنم ــم افتقاده ــاموي، وبحك ــياسي والإس الس

ــة  ــة إســامية ولا باعتبارهــا دول منفتحــة، لا باعتبارهــا دول

ــة. ديمقراطي

ــا  ــم خطابه ــامية،  اتسّ ــة إس ــا دول ــبة لكونه فبالنس

ــي  ــى كل مناح ــن ع ــال الدي ــة رج ــدّد، وهيمن ــي بالتش الدين

ــه«، فضــاً عــن  ــولي الفقي ــي نهــج »ال ــا، وتبنّ الســلطة فيه

الطابــع المذهبــي المكشــوف، ممــا ارتــدّ عليهــا ســلباً، وحــدّ 

ــعبية في  ــارات الش ــا في الإط ــيع نفوذه ــة توس ــن إمكاني م

ــنية«. ــة »الس ــة المذهبي ــة، ذات الأغلبي ــدان العربي البل

أمــا بالنســبة لاعتبارهــا دولــة ديمقراطيــة، فمــن البديهي 

أن الاعتبــارات الســابقة تفيــد بإضعــاف المبنــى الديمقراطــي 

ــبة  ــعب، وبالنس ــام بالش ــة النظ ــم، وفي علاق ــام الحك في نظ

ــة  ــرد لعب ــة إلى مج ــزال الديمقراطي ــة، باخت ــوق المواطن لحق

ــم رجــال  ــا(، لاســيما بالنظــر لتحكّ ــة )عــى أهميته انتخابي

الديــن في التشريــع والقضــاء وأجهــزة الدولــة ومواردهــا.

ــها في  ــد نفس ــران تج ــإن إي ــي ف ــد الإقليم ــى الصعي ع

واقــع صعــب، لا تســتطيع عــره حصــد عوائــد إقليميــة مــن 

ــف في  ــن تق ــي في اليم ــد أو ذاك، فه ــذا البل ــا في ه امتداداته

مواجهــة الســعودية وباقــي دول الخليــج، وفي العــراق تقــف 

ــراد  ــن الأك ــم م ــاع مه ــدة وقط ــات المتح ــة الولاي في مواجه

والعراقيــن الســنة، وقطــاع واســع مــن الشــيعة، كمــا بــدا 

في العــراق مؤخــراً، وحتــى تركيــا، وفي ســورية ثمــة روســيا 

ــر  ــان غ ــع لبن ــن أن وض ــدة؛ في ح ــات المتح ــا والولاي وتركي

ــى  ــة القادمة. وع ــورات الإقليمي ــن بالتط ــو ره ــتقر وه مس

ــة  ــات الخارجي ــرت السياس ــد أث ــادي، فق ــد الاقتص الصعي

ــة  ــذه السياس ــف ه ــبب تكالي ــاد، إن بس ــى الاقتص ــلباً ع س

ــم  ــلحة، أو بحك ــا بالأس ــيات، وتدعمه ــول الميليش ــي تم الت

الــرف عــى البرنامــج النــووي، أو بســبب العقوبــات 

ــات،  ــك السياس ــراء تل ــا ج ــت تواجهه ــي بات ــة الت الدولي

ــك تراجــع إســعار النفــط.  وضمــن ذل

يســتنتج مــن كل مــا تقــدم أن النفــوذ الإيرانــي في بلــدان 

ــات  ــة تحدي ــى في مواجه ــن أضح ــط واليم ــرق الأوس ال

كبــرة، عــى الأرجــح، فعــدا عــن الرفــض العربــي )الدولتــي 

والمجتمعــي( لهــذا الــدور، بخاصــة في بلــدان الخليــج 

ــا  ــد أنه ــت تعتق ــي بات ــيا الت ــة روس ــي، ثم ــرق العرب والم

الأحــق بــأن تكــون صاحبــة الكلمــة الأولى في ســورية، وأنــه 

ــتقبل  ــة مس ــهم بصياغ ــي أن تس ــا ه ــك عليه ــى ذل ــاء ع بن

ــوى  ــا س ــي لا يهمه ــران الت ــور لإي ــرك الأم ــدل ت ــورية، ب س

بقــاء نظــام الأســد لاســتمرار نفوذهــا، أو خــراب هــذا البلــد. 

كذلــك ثمــة تركيــا، التــي تجــد نفســها، ربمــا، بمثابــة البلــد 

الإقليمــي المنافــس لإيــران، عــى أكثــر مــن صعيــد، والــذي 

ــد،  ــدى البعي ــى الم ــه، ع ــداً ل ــران تهدي ــود إي ــرى في صع ي

بالنظــر لذهــاب إيــران نحــو محــورة الــراع عــى الصعيــد 

الطائفــي ـ المذهبــي. وأخــراً، ثمــة الولايــات المتحــدة التــي 
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ــوة  ــي، كق ــوذ الإيران ــاف النف ــا إضع ــن مصلحته ــد أن م تج

ــتغل  ــا تش ــدا أنه ــا ب ــو م ــكرية، وه ــوة عس ــية وكق سياس

ــارات  ــر الغ ــرة، ع ــة الأخ ــل، في الأون ــع إسرائي ــه، م علي

ــازن  ــد ومخ ــد القواع ــة ض ــة الموجه ــات الصاروخي والضرب

ــان  ــورية ولبن ــران، في س ــة لإي ــيات التابع ــاح والميليش الس

والعــراق، والتــي طاولــت شــخصيات إيرانيــة مهمــة كقاســم 

ــدس،  ــق الق ــد فيل ــي 2020(، قائ ــون الثان ــليماني )كان س

وكمحســن فخــري زادة مهنــدس المــروع النــووي الإيرانــي 

)تشريــن الثانــي 2020(.  

بين إسرائيل وإيران
ــن  ــات ب ــت التجاذب ــاً، بات ــود تقريب ــة عق ــذ ثلاث من

ــات  ــة في الصراع ــة مركزي ــل مكان ــران تحت ــل وإي إسرائي

المحتدمــة في الــرق الأوســط، فعــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

ــم تصــل  ــات ل ــك التجاذب حــدود مشــركة بينهمــا، فــإن تل

ــادرة  ــراً، وبمب ــاشر إلا مؤخ ــكاك المب ــتباك، أو الاحت ــد الاش ح

ــوال. ــم الأح ــل في معظ ــن إسرائي م

ــي ـ  ــارع، الإيران ــاذب، والتص ــدة للتج ــباب عدي ــة أس ثم

ــا في: ــن أهمه ــي، يكم الإسرائي

ــك قــدرات نوويــة، الأمــر الــذي  ــة إيــران تمل أولاً، محاول

ــكار  ــة باحت ــل المتعلق ــراتيجية إسرائي ــع إس ــارض م يتع

التســلح النــووي في الــرق الأوســط. بيــد أن اللافــت هنــا أن 

إسرائيــل تســاهلت مــع البرنامــج النــووي الإيرانــي )والولايات 

المتحــدة كذلــك!(، عــى عكس مــا فعلتــه إزاء البرنامــج النووي 

في العــراق، الــذي كانــت أنشــأته فرنســا للأغــراض الســلمية 

قــرب بغــداد، إذ قامــت إسرائيــل بتدمــره في غــارة جويــة )في 

عمليــة أوبــرا التــي تمــت في 1981/6/7(، اللافــت، أيضــاً، 

ــد  ــم بع ــي( ت ــووي العراق ــل الن ــر المفاع ــك )أي تدم أن ذل

انــدلاع الحــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة )1980ـ 1988(. أيضــاً 

ــراق )2003(  ــدة للع ــات المتح ــزو الولاي ــاً أن غ ــات معلوم ب

تــم بدعــوى ســعيه لحيــازة قــوة نوويــة، وهــو مــا تبــن في 

مــا بعــد عــن مجــرد ادعــاء، بينمــا هــو، بحســب التقاريــر 

الدوليــة، حقيقــة ثابتــة في وضــع إيــران!

ــران  ــوذ إي ــد نف ــل مــع تزاي ــاً، ثمــة مشــكلة لإسرائي ثاني

ــذا  ــة أن ه ــاطة ملاحظ ــا ببس ــا هن ــن يمكنن ــة، لك في المنطق

ــماح،  ــهيل، أو س ــن تس ــاً ع ــى أساس ــذات تأتّ ــوذ بال النف

ــى  ــران ع ــة إي ــل( بهيمن ــاً إسرائي ــدة )وضمن ــات المتح الولاي

العــراق )بعــد غزوهــا لــه وإســقاطها نظــام صــدام 2003(، 

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يخلون جريحاً أثناء اشتباك قرب الحدود.  )أ.ف.ب/ أرشيفية(
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ــه  ــك عــر تمكــن أذرعهــا الميليشــياوية مــن التحكــم ب وذل

ــر )2003ـ 2004(،  ــول برايم ــم ب ــل حك ــوارده، في ظ وبم

ــزة  ــي وكل الأجه ــش العراق ــل الجي ــده ح ــم في عه ــذي ت ال

ــم  ــط(، ك ــاط فق ــار الضب ــة كب ــح فئ ــس تسري ــة )ولي الأمني

تــم ترســيم البنيــة الطائفيــة للنظــام. بمعنــى أخــر فقــد تــم 

ــد  في ذلــك الوقــت، بعــد إســقاط نظــام صــدام، تســليم البل

عــى طبــق مــن »فضــة« للميليشــيات الطائفيــة التــي تتبــع 

إيــران، وحكــم نــوري المالكــي العــراق بــن 2006ـ 2014، 

ــي  ــام الطائف ــاد والانقس ــده الفس ــتشرى في عه ــث اس حي

ــد  ــف عن ــم يق ــر ل ــن الأم ــش«. لك ــود »داع ــد وصع في البل

ــع  ــاهل م ــم التس ــط، إذ ت ــراق فق ــران في الع ــهيل لإي التس

تزايــد نفوذهــا في لبنــان )عــر حــزب اللــه(، ومــع تدخلهــا 

العســكري في ســورية، بحيــث أضحــت إيــران الأكثر نفــوذاً في 

منطقــة المــرق العربــي، أكثــر بكثــر مــن تركيــا وإسرائيل. 

ــك،  ــران، ودلالات ذل ــع إي ــراع م ــط ال ــوص ضب ــا بخص أم

فيمكننــا ملاحظــة أن النفــوذ الإيرانــي كان مــن آثــاره 

ــة والمجتمــع في المــرق العربــي، وهــذه  ــم بنــى الدول تحطي

هــي حــال العــراق ولبنــان وســورية )فضــاً عــن اليمــن(، 

ــي(  ــي )والأميرك ــماح، الإسرائي ــكوت، أو الس ــر الس ــا يف م

لإيــران، وذلــك يفــر، أيضــاً، التحــول الحاصــل في الســنوات 

القليلــة الأخــرة في سياســات إسرائيــل )والولايــات المتحــدة( 

ــى  ــد أن انته ــا، أو بع ــتنفدت دوره ــد أن اس ــران، بع إزاء إي

ــيما  ــاتها، س ــي( في سياس ــي )والأميرك ــتثمار الإسرائي الاس

ــوة  ــتقراراً وق ــر اس ــة الأكث ــل الدول ــت إسرائي ــد أن أضح بع

ــة،  ــة الشرقي ــمه الجبه ــاب شيء اس ــط، وغ ــرق الأوس في ال

وباتــت إسرائيــل في محيــط إســراتيجي آمــن ربمــا لعقــود.

  ثالثــاً، يتســم العــداء الإيرانــي لإسرائيــل بطابــع العــداء 

ــى  ــر ع ــه لا يقت ــى أن ــودي، بمعن ــي ـ الوج الأيديولوج

ــرق  ــل في ال ــات إسرائي ــاً إن سياس ــياسي، علم ــب الس الجان

الأوســط تحــاول أن تتغطــى بهــذا العــداء، وبدعــوى تمســك 

النظــام الإيرانــي بنهــج المقاومــة والممانعــة، حتــى وهــي لا 

تــرد عــى اعتــداءات إسرائيــل واســتهدافاتها لهــا.  ولعــل هذا 

الوضــع هــو الــذي يفــر محدوديــة الاحتــكاك بــن إسرائيل 

وإيــران، وبالعكــس، إذ إسرائيــل تريــد مجــرد إبعــاد إيــران 

ــم، وبعدهــا لا  ــة كل ــدار مئ عــن حدودهــا مــع ســورية بمق

ــت  ــا كان ــه في ســورية أو العــراق، وهــذا م ــا تفعل ــا م يهمه

ــد  ــا تري ــة. كم ــران بهــذه المعادل ــه لروســيا لإفهــام إي أوكلت

ــخ  ــه )ســيما الصواري ــات الســاح إلى حــزب الل وقــف تدفق

والمســرات(، ولا يهمهــا أي ســاح آخــر، كمــا لا يهمهــا مــا 

ــوذ  ــود النف ــى أن وج ــان، بمعن ــه في لبن ــزب الل ــه ح يفعل

ــل،  ــم إسرائي ــان لا يه ــراق ولبن ــورية والع ــي في س الإيران

طالمــا ظــل بعيــداً عنهــا، لأنهــا تــرى فيــه اســتمراراً لحــال 

ــران، كأن  ــل إي ــدان، بفع ــذه البل ــدع في ه ــراب والتص الاضط

ــا. ــدلاً منه ــخ« ب ــغل »الوس ــوم بالش ــران تق إي

 في المحصلــة فــإن الاســتثمار الإسرائيــي، وتاليــاً الأميركي، 

في إيــران كان لــه انعكاســاته الإيجابيــة عليهمــا، بهــذا 

ــع العلاقــات  ــة نحــو تطبي ــدان العربي التحــول في عديــد البل

مــع إسرائيــل، بــل ونحــو الاســتعداد للانخــراط في منظومــة 

إقليميــة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة معهــا، بدعــوى صعود 

خطــر إيــران. ولعلــه، في هــذا الخصــوص، لــم يعــد خافيــاً 

أن المخــاوف الإسرائيليــة تقاطعــت مــع مخــاوف عديــد مــن 

ــوذ  ــود النف ــر صع ــعر بمخاط ــي تش ــة، الت ــة العربي الأنظم

ــي،  ــج العرب ــن والخلي ــي، وفي اليم ــرق العرب ــي في الم الإيران

ــم  ــن تفاه ــوع م ــع إلى ن ــك التقاط ــول ذل ــذي ح ــر ال الأم

ــك  ــه ذل ــهم ب ــف يس ــذا التحال ــي أن ه ــف، وبديه أو تحال

ــق المشــرك مــن الأداء، أو التخــي، الأميركــي عــن دعــم  القل

ــا. ــتان، وأوكراني ــل في أفغانس ــا حص ــة م ــاء، بدلال الأصدق

ــل.  ــارات وإسرائي ــر والإم ــون: »م ــحق ليفان ــول إس يق

ــو  ــرز ه ــم الأب ــركة. القاس ــم مش ــدة قواس ــذه الدول...ع له

خيبــة الأمــل العميقــة مــن ســلوك إدارة بايــدن تجــاه الــرق 

الأوســط ومســألة النــووي الإيراني...واشــنطن تســارع الخط 

للوصــول إلى تســوية في موضــوع النــووي الإيرانــي، بــل وأن 

مع  والمتميزة  الوطيدة  علاقاتها  بحكم  سيما  إسرائيل،  غدت  فقد  المحصلة،  في 

الدول الكبرى، وقوتها الاقتصادية، والتكنولوجية، وقوتها العسكرية، أكثر قدرة على 

المناورة في علاقاتها الدولية، وفي فرض أجندتها في الشرق الأوسط، بخاصة في 

ما يتعلق بالملف الإيراني، الذي يبدو الأكثر أهمية لها، وأيضاً في ما يتعلق بإدارة 

الأوكرانية،  الروسية  الحرب  تفجر  بعد  بإلحاح  برز  الذي  المنطقة،  في  الطاقة  ملف 

وحاجة الغرب إلى الطاقة.
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تدفــع ثمنــاً لقــاء هذا...ترتكــب أخطــاء تكتيكيــة ستتســبب 

لهــم بالمعانــاة في المستقبل...القاســم المشــرك الإضــافي للــدول 

ــران في  ــة لإي ــة العدواني ــن الهيمن ــوف م ــو التخ ــاث ه الث

ــه.  ــط كل ــرق الأوس ــر ال ــرض للخط ــي تع ــة، والت المنطق

فضــاً عــن مســألة النــووي الايرانــي، تــرى الــدول الثــاث 

بــأن الخطــر الحقيقــي هــو التآمــر الإيرانــي الــذي تتجاهلــه 

الولايــات المتحــدة أو لا تريــد أن تتصــدى لــه... مــر قفــزت 

ــدي  ــل وفي التص ــع إسرائي ــاون م ــف الاول في التع إلى الص

ــردد،  ــا ت ــاً وب ــكرها علن ــارت معس ــارات اخت ــران. الإم لإي

بينمــا أصبحــت إسرائيــل بــن ليلــة وضحاهــا عامــاً إقليميــاً 

ــاً يســعى الجميــع إلى عتبتــه«. مركزي

وكمــا شــهدنا فــإن اجتمــاع وزراء خارجيــة الدول الســت 

)الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ومــر والإمــارات والبحريــن 

والمغــرب(، أتــى تحديــداً للتنســيق وللضغــط عــى الولايــات 

المتحــدة، لكبــح أي توجــه نحــو الاتفــاق مــع إيــران. 

ــع  ــا يوق ــي: »عندم ــف، بالآت ــورد الموق ــون ل ــص أمن ويلخ

ــران.  ــاً لإي ــاراً تام ــذا انتص ــيكون ه ــووي س ــاق الن الاتف

لا يختلــف عــن انتصــار طالبــان )في أعقــاب الهزيمــة 

الأميركيــة في أفغانســتان(، وانتصــاراً للحــرس الثــوري 

الإيرانــي« ... تتلقــى إسرائيــل الآن دوراً لــم يكــن لهــا أبــداً. 

بقــدر مــا تصبــح الحلقــة التــي تربــط بــن قســم مــن العالم 

ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــات المتحدة...بخاص ــي والولاي العرب

ــدن... ــس باي ــات الرئي ــا لمكالم ــتجيب زعيماهم ــن لا يس اللت

ــن  ــناد، لك ــح إس ــل ري ــح إسرائي ــة تمن ــة وزراء الخارجي قم

ــا العســكرية  ــدان هــو قوته الجــواب عــى التطــورات في المي

ــذا  ــمح ه ــول: »يس ــفتن، فيق ــا دان ش ــتخبارية.«. أم والاس

ــج  ــبب الدم ــام الإدارة بس ــر أم ــاورة كب ــال من ــف لمج الحل

ــاز  ــط، الغ ــن النف ــن، وب ــم الإسرائيلي ــوة والتصمي ــن الق ب

والمــال للســعودية والإمــارات، شرعيــة مــر، التأييــد العلنــي 

ــدور الحديــث عــن عقــدة  ــة أخرى...ي ــدول عربي والخفــي ل

مركبــة مــن التحالفــات والاعتبــارات الإقليميــة. مفهــوم أنــه 

ــل،  ــدرة لإسرائي ــة المتص ــل بالمكان ــات تقب ــس كل الجه لي

ــدة«. ــاحة الجدي ــداً في الس ــاور جي ــا تن لكنه

إسرائيل كلاعب شرق أوسطي
شــهدت الســنوات الماضيــة اختراقــاً كبــراً، وغير مســبوق، 

ــادلات  ــت مع ــة، إذ اختف ــة ـ الإسرائيلي ــات العربي في العلاق

الــراع العربــي ـ الإسرائيــي، الــذي حكــم النصــف الثانــي 

مــن القــرن العشريــن، بخاصــة بعــد انعقــاد مؤتمــر مدريــد 

للســام )1991(، وتوقيــع الفلســطينيين اتفــاق أوســلو 

دبابات إسرائيلية على الجولان المحتل.  )أ.ف.ب/ أرشيفية(
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ــدول  ــن ال ــد م ــاح عدي ــد انفت ــل )1993(، وبع ــع إسرائي م

ــاشرة أو  ــة، مب ــتويات مختلف ــل، بمس ــى إسرائي ــة ع العربي

ــاشرة.  غــر مب

ــو،  ــع ه ــن التطبي ــدة م ــة الجدي ــز المرحل ــا يمي ــل م ولع

أولاً، تجــاوز القضيــة الفلســطينية، مــع إصرار إسرائيــل عــى 

تعزيــز وجودهــا الاســتعماري في الضفــة الغربيــة، وحؤولهــا 

ــى  ــاف ع ــتقلة، في التف ــطينية مس ــة فلس ــام دول دون قي

ــع(،  ــل التطبي ــحاب مقاب ــام« )الانس ــة للس ــادرة العربي »المب

ــروت )2002(،  ــي في ب ــة العرب ــر القم ــرت في مؤتم ــي أقُ الت

ــك  ــن ذل ــاً. وع ــة وتفصي ــل جمل ــا إسرائي ــي رفضته والت

ــى  ــه انته ــي أن ــة ه ــاء الطيب ــورد: »الأنب ــون ل ــول أمن يق

النــزاع الإسرائيــي العربــي، بقــدر مــا، كمــا ادعــى مهنــدس 

المبنــى الجديــد في الــرق الأوســط، رئيــس الــوزراء الســابق 

ــن  ــادر ع ــف ص ــر موق ــب تقدي ــو«. وبحس ــن نتنياه بنيام

»فريــق معهــد السياســة والإســراتيجية IPS«، الــذي يترأســه 

ــات أبراهــام  ــواء احتيــاط عامــوس جلعــاد، فــإن »اتفاقي الل

ــة،  ــادرة العربي ــى المب ــر أكل وشرب« ع ــى أن »الده ــل ع دلي

ويمكــن أيضــاً عقــد ســام مــع العــرب، وأيضــاً أكل ثمــاره 

ــرب  ــة أراضي ع ــة سرق ــه مواصل ــت نفس ــوة. وفي الوق الحل

ــع  ــاً، تجــاوز مســتوى التطبي آخريــن وهــدم بيوتهــم«. ثاني

بــن دولتــن عاديتــن - كمــا في حالتــي التطبيــع في الموجــة 

ــتوى  ــان - إلى مس ــر والأردن وعم ــملت م ــي ش الأولى الت

أقــرب إلى التعــاون، أو التحالــف، وهــذا مــا جــرى في الفتــح 

ــارات  ــة الإم ــن دول ــع كل م ــل م ــات إسرائي ــد في علاق الجدي

ــة،  ــة المغربي ــن، والمملك ــة البحري ــدة، ومملك ــة المتح العربي

ــاً. ــودان أيض ــا الس وربم

هكــذا، تــم عقــد اتفــاق إبراهيــم )أو إبراهــام(، في صيــف 

ــة  ــدة ومملك ــة المتح ــارات العربي ــل والإم ــن إسرائي 2020 ب

ــب(،  ــد ترام ــل إدارة دونال ــة في ظ ــة أميركي ــن )برعاي البحري

بدفــع مــن مجموعــة عوامــل، أهمهــا: 

ــة  ــي، ومحاول ــوذ الإيران ــوّل النف ــن تغ ــوّف م أولاً، التخ

ــل  ــه مــن مدخــل العلاقــة مــع إسرائي ــاً علي الاســتقواء عربي

والولايــات المتحــدة الأميركيــة، رغــم أن مخاطــر إيــران 

متجســدة أكثــر، وبشــكل أخطــر، في العــراق وســورية 

ولبنــان، وعلمــاً أن تلــك الــدول )التــي عقــدت الاتفــاق( لــم 

تفعــل شــيئاً يذكــر لــدرء الخطــر الإيرانــي في تلــك البلــدان.

ــدان  ــي في بل ــي والمجتمع ــار الدولت ــال الانهي ــاً، ح  ثاني

المــرق العربــي )العــراق وســورية ولبنــان(، طبعــاً بفعــل 

ــا  ــلحة، م ــة المس ــياتها الطائفي ــران وميليش ــوذ إي ــل نف تغلغ

ــاً واســتقراراً في  ــر أمان ــة الأكث ــة الدول ــل بمثاب جعــل إسرائي

ــة. المنطق

ــد  ــم يع ــه، إذ ل ــي، أو غياب ــام العرب ــف النظ ــاً، ضع  ثالث

ــات  ــا ب ــدر م ــة، بق ــة، أو جمعي ــة تعاضدي ــل بطريق يعم

ــة.  ــية وصراعي ــة تنافس ــل بطريق يعم

ــيما  ــطينية، س ــة الفلس ــة الوطني ــف الحرك ــاً، ضع رابع

ــاح  ــع انزي ــزة، م ــة وغ ــلطة في الضف ــا إلى س ــد تحوله بع

ــة  ــة التاريخي ــة الوطني ــن الرواي ــطينية ع ــادة الفلس القي

ــال  ــف الاحت ــة )1948( إلى مل ــف النكب ــن مل ــة، م المؤسس

الــذي بــدأ في العــام 1967. والمعنــى أن هــذا التحــول، 

المتضمــن اعــراف الفلســطينيين بإسرائيــل، فتــح أو شرعــن 

ــا. ــات معه ــة علاق ــل، وإقام ــع إسرائي ــع م التطبي

ــات  ــة الولاي ــن مهادن ــدول م ــك ال ــوف تل ــاً، تخ  خامس

المتحــدة لإيــران، إن في معــاودة الاتفــاق النــووي معهــا، وعــى 

ضــوء الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان بالطريقــة التــي 

تــم بهــا، وعــى ضــوء المخاطــر التــي تعرضــت لهــا أوكرانيــا 

بعــد الغــزو الــروسي لهــا.

ــور  ــات التط ــم تجلي ــن أه ــد كان م ــهدنا فق ــا ش وكم

ــاء وزاري ســداسي  ــاد لق ــد انعق الحاصــل عــى هــذا الصعي

ــدة إلى  ــات المتح ــل والولاي ــة إسرائي ــرا خارجي ــره وزي ح

ــارات،  ــي: الإم ــة، ه ــع دول عربي ــة أرب ــب وزراء خارجي جان

ــل  ــب في إسرائي ــك في النق ــر، وذل ــرب، وم ــن، والمغ والبحري

ــد  ــد عق ــدول إلى ح ــك ال ــاب تل ــع ذه )2022/3/27(، م

ــر  ــل، الأم ــع إسرائي ــي م ــادي وأمن ــاون اقتص ــات تع اتفاق

ــدولي،  ــد ال ــى الصعي ــة، وع ــا الإقليمي ــزز مكانته ــذي ع ال

ــوفين  ــوا مكش ــن بات ــطينيين، الذي ــع الفلس ــا م وإزاء صراعه

أكثــر مــن أي مــرة في تاريخهــم. يقــول دان شــفتن: »تشــهد 

إسرائيــل تغيــرات دراماتيكيــة في المبنــى الإســراتيجي للشرق 

الأوســط...قلب الموضــوع هــو قــدرة المنــاورة وحريــة العمــل 

لإسرائيــل كقــوة عظمــى إقليميــة، وأساســاً حيــال الولايــات 

ــة  ــل عــى قوتهــا الذاتي المتحــدة، بمــا يعنــي اعتمــاد إسرائي

ــه  لتحصــن وجودهــا واســتقرارها«. ويوضــح شــفتن فكرت

ــع  ــاون م ــة بالتع ــل الإقليمي ــة إسرائي ــزز مكان ــع تع بواق

ــدن.«  ــإدارة باي ــم ب ــدوا ثقته ــن فق ــا »الذي حلفائه

في المحصلــة فقــد غــدت إسرائيــل، ســيما بحكــم علاقاتهــا 

الوطيــدة والمتميــزة مــع الــدول الكــرى، وقوتهــا الاقتصادية، 

والتكنولوجيــة، وقوتهــا العســكرية، أكثــر قــدرة عــى المناورة 

في علاقاتهــا الدوليــة، وفي فــرض أجندتهــا في الشرق الأوســط، 

بخاصــة في مــا يتعلــق بالملــف الإيرانــي، الــذي يبــدو الأكثــر 
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أهميــة لهــا، وأيضــاً في مــا يتعلــق بــإدارة ملــف الطاقــة في 

المنطقــة، الــذي بــرز بإلحــاح بعــد تفجــر الحــرب الروســية 

الأوكرانيــة، وحاجــة الغــرب إلى الطاقــة.

ــة المتوقعــة  ــل: »المكاســب الاقتصادي يقــول تســفي بارئي

لمــر وإسرائيــل وتركيا...موضوعــة تحــت البحــر )الغــاز(. 

الــدول الثــاث تأمــل بــأن تســتغل الــدول الأوروبيــة التــي 

ــتهلكها  ــي تس ــة الت ــوارد الطاق ــى م ــا ع ــتقلص اعتماده س

ــة  ــدرة الرئيس ــدول المص ــول إلى ال ــيا، وأن تتح ــن روس م

للغــاز مــن الحقــول الإسرائيليــة والمصريــة عــر تركيــا وإلى 

ــا«.  أوروب

عــى ذلــك، ومــن تفحّــص مواقــف إسرائيــل، وسياســاتها، 

ــراتيجية،  ــب إس ــة جوان ــم لثلاث ــا تهت ــة أنه ــن ملاحظ يمك

ــة  ــا في المنطق ــا ولتموضعه ــا ولدوره ــا لذاته ــم رؤيته تحك

ــا  ــا، أمنه ــرى، أوله ــة الأخ ــراف الإقليمي ــة، وإزاء الأط العربي

ــطينيين، أو  ــة الفلس ــس قضي ــي طم ــا يأت ــي، وضمنه الذات

ــا،  ــدولي. وثانيه ــال الإقليمــي وال ــا مــن جــدول الأعم إزاحته

أمنهــا الإقليمــي، ويشــمل ذلــك تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول 

ــة  ــة واقتصادي ــة أمني ــا في منظوم ــراط معه ــة، والانخ العربي

وسياســية مــا أمكــن، وإزاحــة القــوى الإقليميــة الأخــرى، أو 

تحجيمهــا، بخاصــة إيــران. وثالثهــا، دعــم مكانــة الولايــات 

ــى  ــاظ ع ــط، والحف ــرق الأوس ــم، وفي ال ــدة في العال المتح

ــدة،  ــات المتح ــا بالولاي ــي تربطه ــراتيجية الت ــات الإس العلاق

ــة،  ــك العلاق ــن تل ــي م ــا المتأتّ ــة بأمنه ــن علاق ــك م ــا لذل لم

ــا. ــا عليه ــي تضفيه ــة الت ــوة المضاف والق

تركيا تبحث عن دورها
ــازت  ــة )2002( ح ــة والتنمي ــزب العدال ــود ح ــذ صع من

تركيــا عــى شــعبية كبــرة في البلــدان العربيــة، مــع 

نجاحاتهــا الاقتصاديــة، ومســاندتها للعــرب في قضيــة 

ــران، ولا  ــا إي ــيات كم ــا ميليش ــس له ــيما أن لي ــطين، س فلس

ــة.  ــات العربي ــرات في المجتمع ــى إذكاء التوت ــتغل ع تش

ــدة  ــية عدي ــولات سياس ــة تح ــن ملاحظ ــك يمك ــع ذل م

لتركيــا منــذ ذلــك الحــن، الأول، قبــل ثــورات الربيــع العربي 

ــورات،  ــك الث ــدلاع تل ــي بعــد ان ــل العــام 2010(. والثان )قب

ــهدت  ــي ش ــورية )2011(، الت ــا الس ــيما في محطته ولا س

ــا  ــورية، كم ــيما في س ــورات، ولاس ــك الث ــاً لتل ــاً تركي حماس

شــهدت انقطاعــاً أو توتــراً في العلاقــات التركيــة ـ الروســية 

عــى خلفيــة إســقاط تركيــا لطائــرة روســية )2015(، كمــا 

ــة،  ــا. والثالث ــاري في ليبي ــراع الج ــاً في ال ــهدت انخراط ش

بعــد نشــوء تحالــف آســتانة )أوائــل 2017( والــذي ضمهــا 

إلى روســيا وإيــران )حليفــا النظــام الســوري( لإدارة الــراع 

ــول  ــام 2021 إزاء تح ــذ الع ــن من ــا نح ــورية. وربم في س

جديــد، يتمثــل بتطبيــع علاقــات تركيــا مــع إسرائيــل، ومــع 

ــة الســعودية  ــة )بخاصــة العربي عديــد مــن الأنظمــة العربي

ــارات(. ــر والإم وم

هكــذا ففــي مرحلــة مــا قبــل »الربيــع العربــي«، يمكــن 

ــا في  ــز دوره ــى تعزي ــز ع ــت ترك ــا كان ــة أن تركي ملاحظ

الإقليــم الــرق أوســطي عــر الإســهام في عمليــة التســوية، 

ــى  ــز ع ــة، والتركي ــدول العربي ــل ال ــع مجم ــاون م والتع

البعــد الاقتصــادي. وربمــا أن تركيــا، بزعامــة حــزب 

»العدالــة والتنميــة«، أقلقهــا تزايــد النفــوذ الإيرانــي في 

المنطقــة، بخاصــة أن هــذا الــدور يمكــن أن يــؤدي إلى 

تزايــد نفــوذ الإســام »الشــيعي«، في الــرق الأوســط، عــى 

ــا أقلقتهــا  حســاب الإســام »الســني«. كذلــك ربمــا أن تركي

التوجهــات السياســية الراديكاليــة لإيــران، في دعمهــا لتيارات 

ــي،  ــام العرب ــا للنظ ــلح، ومناهضته ــياسي المس ــام الس الإس

مــا يمكــن أن يســهم بتقويــض الاســتقرار في المنطقــة 

)المجــاورة لتركيــة(، وإضعــاف العلاقــات الاقتصاديــة 

التركيــة ـ العربيــة، الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً عــى محــاولات 

نهوضهــا الاقتصــادي. كذلــك ربمــا يدخــل في هــذا الحســاب 

أيضــاً ســعي تركيــا لتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة، بمــا يدعــم 

ــي«. ــاد الأوروب ــة »الاتح ــول منظوم ــا دخ محاولاته

السوري،  للنظام  إيران  دعم  إلى  السورية  للثورة  تركيا  قدمته  الذي  دعم  يرق  لم 

ناهيك عن المتاعب الداخلية الذي حصلت لها جراء ذلك، على الصعيد الداخلي من 

جهة الأكراد والطائفة العلوية، والمعارضة العلمانية، ثم على الصعيد الخارجي من 

جهة روسيا، والدول العربية وضمنها مصر والسعودية، على خلفية دعمها التيارات 

الإقليمي،  دورها  على  والإسرائيلية،  الأميركية  القيود  إلى  إضافة  هذا  الإسلامية، 

وعدم تعاون أوروبا معها.
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ــة  ــة ـ الإسرائيلي ــات التركي ــراب في العلاق ــؤشر الاضط وي

ــة  ــراتيجية المحيط ــة الإس ــر البيئ ــى تغ )2008 ـ 2021( ع

بإسرائيــل، التــي كانــت خــرت إيــران )قبــل ثلاثــة عقــود(، 

ــرب  ــادٍ ومضط ــط مع ــدة في محي ــا وحي ــي بقاءه ــا يعن م

ــف  ــا تختل ــع تركي ــل م ــكلة إسرائي ــا. ومش ــر عليه وخط

ــدل، وعضــو في  ــم المعت ــا جــزء مــن العال ــران، فتركي عــن إي

ــات  ــع الولاي ــدة م ــات وطي ــع بعلاق ــي، وتتمت ــف الأطل حل

ــة الاتحــاد الأوروبــي. ومــا يزيــد  المتحــدة، وتطمــح لعضوي

حــرج إسرائيــل أن تركيــا تواجههــا ضمــن حــدود الشرعيــة 

ــع  ــى رف ــي تتبن ــة، وه ــلمية ومدني ــائل س ــة، وبوس الدولي

ــل.  ــة إسرائي ــادي بإزال ــق بالفلســطينيين، ولا تن ــم المحي الظل

ومشــكلة إسرائيــل أن تركيــا تناطحهــا عــى مكانتهــا 

والأمنيــة  السياســية  المجــالات:  في  الأوســط  الــرق  في 

ــا  ــى إنه ــك، وحت ــات ذل ــك مقوم ــا تمتل ــة، وأنه والاقتصادي

ربمــا تحظــى عــى رضى العالــم الغربــي بهــذا المجــال، بعــد 

ــق  ــرب، ولتحقي ــى الغ ــبء ع ــة ع ــل بمثاب ــت إسرائي أن بات

ــامي. ــم الإس ــي إزاء العال ــف الأوروب ــوازن في الموق ت

وإذا كان صعــود كل مــن إيــران وتركيــا جــاء على حســاب 

النظــام العربــي، فإنــه جــاء عــى حســاب إسرائيــل، أيضــاً، 

ــتقبل  ــر بمس ــى التقري ــا ع ــم قدرته ــأن تحجي ــيما بش لاس

الــرق الأوســط. وقــد شــهدنا بــوادر ذلــك في رفــض معظــم 

حكومــات )ومجتمعــات أوروبــا( لسياســات إسرائيــل، 

واعتبــار عديــد مــن قــادة الولايــات المتحــدة )عــى المســتويين 

ــة  ــل المناهض ــات إسرائي ــأن سياس ــكري( ب ــياسي والعس الس

ــوذ  ــذيّ نف ــي، وتغ ــي الأميرك ــن القوم ــر بالأم ــوية ت للتس

ــة. ــة في المنطق ــران والقــوى الراديكالي إي

ــة  ــة المتوالي ــروب الإسرائيلي ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

عــى غــزة، منــذ العــام 2008، أســهمت بتحريــك السياســة 

التركيــة وتعزيــز انخراطهــا في تقريــر السياســات الإقليميــة 

ــا  ــن مجاله ــث ع ــت تبح ــد أن كان ــطية، بع ــرق أوس ال

الإقليمــي في آســيا الوســطى، وتتجــه نحــو الانخــراط 

ــوداً  ــت جه ــا بذل ــت تركي ــا.  وكان ــي لأوروب ــام الإقليم بالنظ

كبــرة عــى الصعيديــن الــدولي والإقليمــي لوضــع حــد لتلــك 

الحــروب، وأبــدت تعاطفــاً واضحــاً مــع الفلســطينيين، وكان 

موقــف رجــب طيــب أردوغــان ذروة هــذه المواقــف في حادثــة 

»دافــوس«، أي في النــدوة التــي نظمهــا »المنتــدى الاقتصــادي 

العالمــي« وجمعتــه مــع كل مــن الرئيــس الإسرائيــي شــمعون 

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــوسى الأم ــرو م ــس، وعم بيري

ــدث  ــث تح ــدة، حي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة، والأم العربي

ــد  ــدوان، وق ــال والع ــد الاحت ــة ض ــة قوي ــان بلهج أردوغ

ــم  ــة، احتجاجــاً عــى تنظي انســحب بعدهــا بطريقــة صاخب

ــه )2009/1/30(.  ــس علي ــة رد بيري ــى طريق ــدوة، وع الن

وفي الواقــع فــإن تركيــا، وهــي دولــة قويــة، مــن مختلــف 

النواحــي، تمتلــك عوامــل تدخّــل قويــة في النظــام الإقليمــي، 

بســبب الإرث التاريخــي، والحــدود الجغرافيــة، مــع العــراق 

وســورية وإيــران، وكونهــا محســوبة عــى الإســام الســني.  

ــرق  ــع ال ــل في الوض ــا للتدخ ــع تركي ــا يدف ــا أن م وربم

ــة  ــتقرار في المنطق ــدم الاس ــر ع ــعورها بمخاط ــطي، ش أوس

مــن العــراق إلى لبنــان وفلســطين، ثــم تنامــي نفــوذ إيــران 

ومحاولتهــا امتــاك قــوة نوويــة. كمــا يدفــع إلى ذلــك ســعي 

ــاً  ــة، وأيض ــة في المنطق ــا الاقتصادي ــر علاقاته ــا لتطوي تركي

ــني في  ــياسي الس ــام الس ــي إلى الإس ــة تنتم ــود حكوم وج

أنقــرة. 

ــي(:  ــل إسرائي ــل )محل ــفي بارئي ــول تس ــك يق ــن ذل وع

ــرى في  ــي ت ــدة الت ــامية الوحي ــة الإس ــي الدول ــا ه »تركي

ــل  ــط مث ــاً، بالضب ــراً فوري ــي خط ــووي الإيران ــد الن التهدي

إسرائيل...هــي الدولــة الإســامية الوحيــدة التــي يمكنهــا أن 

تقيــم علاقــات تجاريــة وتعــاون ســياسي ممتــاز مــع إيــران، 

ــا،  ــرط أي منه ــل، دون أن تش ــراق وإسرائي ــورية، والع وس

ــرى... ــع الأخ ــات م ــع العلاق ــا، بقط ــع تركي ــا م علاقاته

ــن  ــمي ب ــر رس ــال غ ــة اتص ــكل دول ــا أن تش ــن لتركي يمك

ــو  ــك ه ــن ذل ــم م ــدو خالداً...الأه ــا يب ــام بينه دول، الخص

المفهــوم الإســراتيجي الــذي تعــزوه تركيــا لنفســها: مفهــوم 

ــة ودور في  ــن دول المنطق ــى أم ــرص ع ــى، تح ــة عظم دول

ــاز، في  ــان، في القوق ــط، في البلق ــرق الأوس ــري في ال ــا يج م

ــا حاولــت، قبــل  ــا والــدول الإســامية«. وكانــت تركي أفريقي

الحــرب عــى غــزة )2008(، وقبــل ثــورات »الربيــع العربي«، 

الاســتثمار في علاقاتهــا المشــركة مــع كل مــن ســورية 

وإسرائيــل، لاحتضــان نــوع مــن المفاوضــات غــر المبــاشرة 

ــن.   ــن الطرف ب

وفي تلخيــص لتطــور الموقــف التركــي يــرى خليــل 

ــم في  ــر القائ ــار التوت ــى أوت ــب ع ــا »تلع ــي أن تركي العنان

ــال  ــن خ ــواء م ــا، س ــه لمصلحته ــوم بتوظيف ــة، وتق المنطق

القيــام بــدور »المــردّ« للخلافــات الإقليميــة والعربيــة 

ــاس«  ــن »حم ــب، أو ب ــل أبي ــق وت ــن دمش ــاطة ب )كالوس

ــران  ــل، وطه ــاس« وإسرائي ــن »حم ــا ب ــح«، وربم و »فت

وواشــنطن مســتقبلاً(، أو مــن خــال المزايــدة عــى القضايــا 

العربيــة عــر اســتنفار الــروح »العثمانيــة« في مواجهــة تــل 

ــوزراء  ــاً رئيــس ال ــردد دائم ــك عــى نحــو مــا ي ــب، وذل أبي

ــان«.  ــب أردوغ ــب طي ــي رج الترك
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ــراً في  ــولاً كب ــا تح ــهدت تركي ــد ش ــا، فق ــا ذكرن وكم

ــدلاع  ــع ان ــي، م ــا الإقليم ــا لدوره ــاتها، وفي رؤيته سياس

الثــورات العربيــة، خاصــة في ســورية )وليبيــا(، إذ 

ــا السياســية  ــت بشــكل قــوي عــى المشــهد بمواقفه دخل

واســتضافتها للســوريين اللاجئــن واحتضانهــا للمعارضة 

ــلحة. ــية والمس ــورية السياس الس

ــه  عــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن الدعــم الــذي قدمت

تركيــا للثــورة الســورية لــم يــرق إلى دعــم إيــران للنظــام 

الســوري، ناهيــك عــن المتاعــب الداخليــة الــذي حصلــت 

ــة  ــن جه ــي م ــد الداخ ــى الصعي ــك، ع ــراء ذل ــا ج له

ــم  ــة، ث ــة العلماني ــة، والمعارض ــة العلوي ــراد والطائف الأك

ــدول  ــيا، وال ــة روس ــن جه ــي م ــد الخارج ــى الصعي ع

العربيــة وضمنهــا مــر والســعودية، عــى خلفيــة 

ــود  ــة إلى القي ــذا إضاف ــامية، ه ــارات الإس ــا التي دعمه

ــدم  ــي، وع ــا الإقليم ــى دوره ــة، ع ــة والإسرائيلي الأميركي

ــا.  ــا معه ــاون أوروب تع

اللافــت أن هــذا التنافــس، أو التصــارع المضمــر، بــن 

تركيــا وكل مــن روســيا وإيــران، لــم يمنــع تلــك الــدول 

ــاون  ــات التع ــة، وعلاق ــا الثنائي ــتمرار علاقاته ــن اس م

الاقتصــادي، عــى رغــم مــن أن كل واحــد منهــا يتمســك 

بأجنداتــه في مواجهــة الطــرف الآخــر، بخاصة في ســورية، 

ــي  ــي ترك ــف ثلاث ــاء حل ــو إنش ــول نح ــرّ التح ــا يف م

ــع 2017،  ــتانة(، في مطل ــف آس ــي ـ روسي )تحال ـ إيران

للتنســيق في مــا يتعلــق بالــراع الســوري، أو بمكانــة كل 

ــراع. ــك ال ــا في ذل منهم

ــد أن  ــا، الأولى، وتفي ــان هن ــان ختاميت ــة ملاحظت ثم

ــت  ــراق كان ــا والع ــورية وليبي ــة في س ــات التركي المداخ

تنطلــق فقــط مــن مصلحــة تركيــا، وضمنهــا درء محاولة 

قيــام كيــان كــردي عــى حدودهــا، في مــا تعتــره خطــراً 

عــى أمنهــا القومــي، أي أنهــا في كل مــا فعلتــه لــم تخــدم 

الثــورة الســورية مثــاً، أو مصالــح الشــعب الســوري، إذ 

أن تدخلاتهــا كانــت في اتجــاه عســكرة الــراع الســوري، 

وتعزيــز دور التيــارات الإســامية الســلفية المتطرفــة 

ــك الثــورة، وأدى  ــه، مــا أضعــف الطابــع الشــعبي لتل في

ــن أن  ــاً ع ــذا فض ــوري، ه ــعب الس ــتنزاف الش إلى اس

الشراكــة مــع حليفــي النظــام )روســيا وإيــران( لا يمكــن 

ــر  ــة التغي ــوري، أو مصلح ــعب الس ــة الش ــدم البت أن يخ

ــورية.  ــي في س ــياسي الديمقراط الس

ــت  ــا تراجع ــأن تركي ــد ب ــة، فتفي ــة الثاني ــا الملاحظ أم

ــا في  ــي انتهجته ــابقة، الت ــاتها الس ــل سياس ــن مجم ع

ــم  ــادة تزخي ــل بإع ــا تمث ــو م ــي، وه ــع العرب ــل الربي ظ

ــك  ــق ذل ــد تراف ــل، وق ــع إسرائي ــا م ــع علاقاته وتطبي

ــي  ــة الت ــع الأنظم ــة م ــث للمصالح ــعيها الحثي ــع س م

ــعودية  ــة )الس ــرات ماضي ــتعدتها، في ف ــا، واس قاطعته

ــة  ــة متين ــات اقتصادي ــة علاق ــارات(، وإقام ــر والإم وم

ــا. معه

فكرة منظومة إقليمية شرق أوسطية
الفاعلــن  لأدوار  الســابق  العــرض  خــال  مــن 

ــران  ــل وإي ــز إسرائي ــن تميي ــة، يمك ــن الثلاث الإقليمي

ــى  ــر، ع ــر، والأخط ــر الأك ــي التأث ــن صاحب كالطرف

النظــام العربــي، وعــى مفهــوم الأمــن القومــي العربــي، 

وعــى الاصطفافــات في المنطقــة العربيــة. 

ــر  ــاع تصوي ــوم برني ــي ناح ــل الإسرائي ــاول المحل ويح

الأمــر، مــن وجهــة نظــر إسرائيليــة طبعــاً، ومــن وجهــة 

نظــر بعــض الأنظمــة العربيــة ربمــا، عــى النحــو الآتــي: 

»دول مثــل إيــران وإسرائيل...همــا المغناطيســان، مركــزا 

القــوة اللــذان حُكــم عــى دول المنطقــة المنــاورة بينهمــا. 

مــن لا يريــد إيــران ســيكون عليــه في نهايــة الأمــر التعاون 

مــع إسرائيــل، علنــاً أو سراً. دون إسرائيــل فإنــه ســيكون 

مكشــوفاً. بايــدن يمكنــه أن يعــرض ســاحاً، أمــوالاً، دعماً 

ــام  ــط والقي ــه التوس ــاً. ويمكن ــاً معنوي ــياً، ودعم سياس

مع ذلك، فإن عدم الحماس لمنظومة إقليمية تتواجد ضمنها إسرائيل، لا يعني طي 

هذا الملف، ذلك أن العمل يجري بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، في اتجاهين، الأول، 

هو نشاء منظومة إقليمية من دول عربية مع الولايات المتحدة الأميركية، مع تعزيز 

الثنائية في هذا المجال. والثاني، يتمثل بإقامة علاقات تعاون عسكري  العلاقات 

وأمني واقتصادي بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بشكل ثنائي أو ثلاثي.
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بمصالحــات. مــا تبقــى سيحســم هنــا، في المنطقــة، ســواء 

مــع أمــركا في المقدمــة أو مــع أمــركا في الخلــف«.

ــدة  ــاً عدي ــع أطراف ــور دف ــذا التص ــإن ه ــذا، ف هك

للتفكــر بشــأن إقامــة منظومــة إقليميــة، أمنية وسياســية 

واقتصاديــة في الــرق الأوســط تضــم تحديــداً إسرائيــل، 

ــول 2020(،  ــم« )أيل ــع »اتفــاق إبراهي بخاصــة مــع توقي

ــا،  ــا معه ــة علاقاته ــدول العربي ــن ال ــد م ــع عدي وتطبي

ويأتــي ضمــن ذلــك دولــة الإمــارات والبحريــن والمغــرب، 

إضافــة إلى مــر والأردن ســابقاً، ومــع عُمــان والســودان 

ربمــا. ولعــل مــا يميــز الموجــة الجديــدة مــن التطبيــع، 

أن الأمــر لــم يعــد يقتــر عــى مجــرد علاقــات طبيعيــة، 

ــع  ــادي )م ــي والاقتص ــد الأمن ــل إلى الصعي ــو انتق إذ ه

ــرب(. ــن، والمغ ــارات، والبحري الإم

بيــد أن ذلــك لا يغطــي أن ثمــة مشــكلات عــدة 

ــل  ــكلة الأولى تتمث ــة، المش ــك المنظوم ــاز تل ــوق إنج تع

ــدم  ــوص ع ــعودية، بخص ــة الس ــة العربي ــف المملك بموق

ــة  ــا إقام ــع، ومعارضته ــي للتطبي ــع العرب ــج الوض نض

ــكلة  ــل. والمش ــم إسرائي ــة تض ــة في المنطق ــة أمني منظوم

الثانيــة، تتعلــق بإسرائيــل التــي ترفــض أن تتقــدم بــأي 

ــل  ــا حص ــطينيين، كم ــع الفلس ــوية م ــوات في التس خط

ــرق  ــروع »ال ــوص م ــعينيات بخص ــابقاً في التس س

ــف  ــل بموق ــة تتمث ــكلة الثالث ــد«. والمش ــط الجدي الأوس

الولايــات المتحــدة الأميركيــة إزاء أمــن المنطقــة، ولا ســيما 

ــذي  ــران، الأمــر ال ــه إي ــذي تمثل ــد ال ــق بالتهدي بمــا يتعل
ــات  ــن الحكوم ــد م ــل عدي ــن قب ــا، م ــة به ــف الثق يضع
العربيــة )بخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية ومــر(؛ 
ــك  ــك إدراك تل ــة ذل ــم في خلفي ــن ان يفه ــاً يمك وطبع
ــا كان  ــا م ــة له ــه الإدارة الأميركي ــأن توج ــات ب الحكوم
ــات  ــل التداعي ــاز، في ظ ــط والغ ــا للنف ــولا حاجته ــم ل ليت

ــا. ــروسي لأوكراني ــزو ال ــن الغ ــة ع الناجم

ــة  ــة إقليمي ــاس لمنظوم ــدم الحم ــإن ع ــك، ف ــع ذل م

ــف،  ــذا المل ــي ه ــي ط ــل، لا يعن ــا إسرائي ــد ضمنه تتواج

ذلــك أن العمــل يجــري بطريقــة مبــاشرة، وغــر مبــاشرة، 

في اتجاهــن، الأول، هــو نشــاء منظومــة إقليميــة مــن دول 

ــز  ــع تعزي ــة، م ــدة الأميركي ــات المتح ــع الولاي ــة م عربي

ــل  ــي، يتمث ــال. والثان ــذا المج ــة في ه ــات الثنائي العلاق

ــادي  ــي واقتص ــكري وأمن ــاون عس ــات تع ــة علاق بإقام

بــن إسرائيــل وبعــض الــدول العربيــة، بشــكل ثنائــي أو 

ــي. ثلاث

وكانــت زيــارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 

للســعودية )تمــوز 2022( مناســبة للإفصــاح عــن 

الموقــف الســعودي، الــذي تجــى بشــكل خــاص في 

مســألتين، أولاً، التركيــز عــى التعــاون العســكري الثنائــي 

مــع الولايــات المتحــدة، بإنشــاء فرقــة مشــركة في البحــر 

ــمال  ــان وش ــج عم ــركة في خلي ــرى مش ــر، وأخ الأحم

ــل  ــى عم ــا ع ــعودية، واتفق ــا الس ــرب تقوده ــر الع بح

ــي،  ــس الأميرك ــطول الخام ــع الأس ــعودية م ــوات الس الق

مســتخدمين التقنيــة الحديثــة مــن الســفن غــر المأهولــة 

ــمل  ــال البحري...ش ــة المج ــي في حماي ــذكاء الصناع وال

التفاهــم اتفاقيتــن في مجــال الأمــن الســيبراني.... ثانيــاً، 

فرملــة موجــة التطبيــع الثانيــة، وتحجيــم فكــرة إنشــاء 

ــل. ــع إسرائي ــة م ــة إقليمي منظوم

وفي الواقــع فــإن قمــة جــدة )17 تمــوز 2022(، التــي 

جمعــت الرئيــس الأميركــي بقــادة تســع دول عربيــة )دول 

ــراق(  ــر والأردن والع ــي، وم ــاون الخليج ــس التع مجل

كانــت عــى غايــة الأهميــة، وتميــزت بمكاشــفة صريحــة، 

ــة إلى  ــي، إضاف ــس الأميرك ــرب والرئي ــراف الع ــن الأط ب

ــا  ــام م ــكان قي ــة بإم ــات المتعلق ــت الطروح ــا حجم أنه

يســمى ناتــو عربــي، بضغــط الأحــوال العربيــة الصعبــة. 

أيضــاً، فــإن عديــداً مــن قــادة الــدول الحاضريــن أكــدوا 

للرئيــس الأميركــي عــى أهميــة دعــم إقامــة دولــة 

فلســطينية مســتقلة، وتمســكهم بمبــادة الســام العربيــة. 

وقــد أكــد عــادل الجبــر وزيــر الدولة الســعودي للشــؤون 

ــر  ــم يطــرأ أي تغي ــه ل ــه، أن ــة، في تصريحــات ل الخارجي

عــى موقــف الســعودية - وأن التطبيــع مــع إسرائيــل لــن 

يكــون ممكنــاً إلا بعــد تطبيــق حــل الدولتــن. 

توازن قوى الأطراف الإقليمية ـ 

نظرة ختامية
وسياســات  لأدوار  المراجعــة  هــذه  في  يفيــد  قــد 

الفاعليــن الدولتيــن في الــرق الأوســط إجــراء نــوع مــن 

مقارنــة في القــوى بينهــا، بالقيــاس للإحصائيــات، علمــاً 

أن ذلــك لا يغطــي المعطيــات الأساســية الأخــرى، وضمنها، 

أولاً، تمتــع إسرائيــل بقــوة مضافــة، جــراء العلاقــة 

الإســراتيجية التــي تربطهــا بالغــرب عمومــاً، وبالولايــات 

المتحــدة خصوصــاً، علمــاً أن تلــك العلاقــات باتــت 

ــرب  ــاء الع ــيا، حلف ــد وروس ــن والهن ــى الص ــمل حت تش

التقليديــن. ثانيــاً، وجــود إسرائيــل في مركــز قــوة علمــي 

وتكنولوجــي، مــا يعــزز مــن أهميتهــا، وقوتهــا، بالقيــاس 
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ــوة  ــران بق ــع إي ــاً، تتمت ــا. ثالث ــران وتركي ــن إي ــكل م ل

ــل،  ــيما إزاء إسرائي ــن، س ــن الآخري ــة، إزاء الطرف مضاف

ــا  ــم طابعه ــرى، بحك ــدان الأخ ــا في البل ــم امتداداته بحك

ــيعي«،  ــب »الش ــة المذه ــي، وخصوصي ــي /المذهب الطائف

الذيــن لديهــم نــوع مــن التقليــد الدينــي )هيكليــة لرجال 

ــع  ــاً، تتمت ــوارد(. ثالث ــم، وم ــن تنظي ــوع م ــن، ون الدي

ــا  ــة في علاقاته ــا منفتح ــن كونه ــة م ــوة مضاف ــا بق تركي

ــران(  ــل وإي ــن )إسرائي ــن الآخري ــن الإقليمي ــى الطرف ع

ــات  ــن )الولاي ــن الدولي ــى القطب ــا ع ــا في انفتاحه كم

ــك  ــوب ذل ــا يش ــن م ــم م ــى الرغ ــيا(، ع ــدة وروس المتح

مــن توتــرات، وتقلبــات، إضافــة إلى إنهــا عضــو في حلــف 

ــو«. »نات

أمــا عــى الصعيــد الاقتصــادي، وبحســب إحصائيــات 

ــل،  ــر لإسرائي ــوق كب ــة تف ــدولي )2021( فثم ــك ال البن

ــع  ــار دولار، م ــو 481 ملي ــالي نح ــا الإجم ــغ ناتجه إذ يبل

حصــة للفــرد قدرهــا 51.4 ألــف دولار، في حــن يبلــغ في 

تركيــا 815 مليــار دولار، مــع حصــة للفــرد قدرهــا 9,5 

ــع  ــار دولار، م ــغ 231 ملي ــران فيبل ــا إي ــف دولار، أم أل

حصــة للفــرد قدرهــا 2,7 ألــف دولار )طبعــاً ثمــة ســبب 

ــة  ــات الأميركي ــن العقوب ــم م ــران ناج ــع إي ــردي وض ل

عليهــا(. وبالنســبة للقــوة التصديريــة، فقــد بلغــت 

ــدولارات،  ــن ال ــاراً م ــو 60 ملي ــل،  نح ــادرات إسرائي ص

ــت  ــن بلغ ــة، في ح ــات متقدم ــك وصناع ــا هايتي معظمه

صــادرات تركيــا 225 مليــاراً مــن الــدولارات، وصــادرات 

ــدولارات. ــن ال ــاراً م ــران 72 ملي إي

عــى صعيــد الإنفــاق العســكري، فقــد بلــغ في إسرائيــل 

ــار  ــا 20.4 ملي ــغ في تركي ــن بل ــار دولار، في ح 20.5 ملي

ــار دولار.  ــدود 12.6 ملي ــو في ح ــران فه ــا في إي دولار ، أم

ــاث  ــدولي لأبح ــتوكهولم ال ــد س ــر معه ــب تقاري )بحس

ــيبري« 2021/4/26( ــام »س الس

 مــع ذلــك يفــرض أن نلاحــظ، أو نــدرك، أن إسرائيــل 

ــكانها،  ــدد س ــاحتها، وبع ــداً بمس ــرة ج ــة صغ ــي دول ه

ــكان  ــدد الس ــز ع ــن يناه ــران اللذي ــا وإي ــاس لتركي بالقي

ــرة  ــاوي ع ــا يس ــمة، م ــون نس ــا 82 ملي في كل منهم

ــمة(،  ــون نس ــل )8.5 ملي ــكان إسرائي ــدد س ــاف ع أضع

ــم2 )مــا  مــع مســاحة لإيــران تقــدر بـــ 1,6 مليــون كل

ــة(،  ــطين التاريخي ــاحة فلس ــن مس ــاً م ــادل 60 ضعف يع

ــن  ــاً م ــادل 27 ضعف ــا يع ــم2 )م ــف كل ــا 783 أل ولتركي

ــطين  ــاحة فلس ــا مس ــة(، فيم ــطين التاريخي ــاحة فلس مس

التاريخيــة، حيــث تهيمــن إسرائيــل، تبلــغ 27 ألــف كلــم 

مربــع، مــا يوضــح الفجــوة الكبــرة بينهــا وبــن كل مــن 

ــن. ــن الآخري ــن الإقليمي الطرف

 بخصــوص الوضــع الســياسي، والأمنــي، فــإن إسرائيل 

تجــد نفســها في بيئــة معاديــة، ومكلفــة أمنيــاً، في صراعها 

مــع الفلســطينيين، وبحكــم طابعهــا في المنطقــة العربيــة، 

ــع  ــان الوض ــن يعيش ــن الآخري ــن الإقليمي ــإن الطرف ف

نفســه، إذ إيــران تســتنزف جــزءاً كبــراً مــن امكانياتهــا 

الداخــل،  العــراق ولبنــان وســورية واليمــن، وفي  في 

وتعانــي تركيــا بدورهــا مــن مشــكلات داخليــة )الأكــراد 

ـ العلويــن ـ التوجّــس العلماني ـ الإســامي(، ومشــكلات 

ــورية،  ــراق وس ــا، الع ــع جواره ــا م ــة في علاقاته خارجي

كمــا مــن توتــر علاقاتهــا مــع إيــران وروســيا واليونــان 

ــدة. ــات المتح والولاي

عــى أي حــال، مــن المبكّــر التكهّــن بالتغــرّات المحتملة 

ــران  ــط: إي ــرق الأوس ــن في ال ــن الإقليمي في أدوار الفاعل

وتركيــا وإسرائيــل، ومــا يتعلّــق بمكانــة كل واحــدة منهــم 

ــية،  ــة أو التنافس ــا، الصراعي ــة علاقاته ــة ونوعي في المنطق

بالدولتــن الأخريــن، بالنظــر إلى أننــا إزاء واقــع متحــرّك، 

لا أحــد يعــرف متــى سيســتقّر أو كيــف، بحكــم التفاعلات 

والتكيفّــات الكبــرة والسريعــة الجاريــة.
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أماني الطويل *

المقدمة
ــى  ــيا ع ــم دور روس ــر، تعاظ ــد الأخ ــون العق في غض

صعيــد النظــام الــدولي، وذلــك نتيجــة عــدد مــن العوامــل 

اســتطاعت  التــي  الاقتصاديــة  بمواردهــا  المرتبطــة 

ــام 2000،  ــن الع ــارًا م ــر اعتب ــو مؤث ــى نح ــا ع هيكلته

وكذلــك حالــة التنســيق الــذي يصــل حــدّ التحالــف مــع 

ــات  ــتحداث آلي ــق باس ــا يتعل ــا في م ــن، خصوصً الص

ــة  ــات الغربي ــرة للآلي ــة مناظ ــة دولي ــة واقتصادي تنموي

ــد  ــن. وق ــد الدولي ــدوق النق ــك وصن ــل في البن ــي تتمث الت

ــادة  ــال في زي ــية بالإجم ــراتيجيات الروس ــاهمت الإس س

ــت  ــا أصبح ــدولي، كم ــد ال ــى الصعي ــروسي ع ــوذ ال النف

لاعبـًـا دوليـًـا مؤثــرًا في الأزمــات العالميــة والإقليمية.واجهــت 

روســيا، في هــذا الســياق، تحديــات أساســية مــن الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة وحلــف الناتــو في منطقــة شرق أوروبــا 

ــبب  ــد الس ــا يع ــو م ــدًا، وه ــا تحدي ــا وأوكراني عمومً

ــرب  ــا، الح ــا في أوكراني ــرة حاليً ــرب الدائ ــس للح الرئي

ــة،  ــات الدولي ــل التفاع ــى مجم ــا ع ــر حاليً ــي تؤث الت

ــيا  ــة لروس ــق أوكراني ــع مناط ــم أرب ــد ض ــا بع خصوصً

ــات  ــة الأزم ــى كاف ــا ع ــس إقليميً ــا تنعك ــة، كم الاتحادي

ــا واللاحقــة لهــا خصوصًــا  الســابقة عــى حــرب أوكراني

في منطقتــي الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا وهمــا 

* د. أمانــي الطويــل هــي مستشــارة مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســراتيجية في القاهــرة ومديــرة البرنامــج الأفريقــي 

في المركــز ورئيســة تحريــر سلســلة أفريقيــات.
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على  انعكس  ما  وهو  الأولى،  نفوذ  لبناء  العالمية  الصينية  بالآليات  روسيا  التحقت 

الوزن النسبي للقدرات الروسية بالإيجاب. فعلى صعيد مواز لبناء القدرات العسكرية 

الصين وروسيا مجموعة من  الداخلي، استحدثت كل من  المستوى  الروسية على 

شنغهاي  منظمتا  منها  الغرب،  عليها  يسيطر  دولية  لمنظمات  المناظرة  الآليات 

و”بريكس”.

ــة  ــرات البحري ــن المم ــدد م ــان في ع ــان المتحكمت المنطقت

والمضائــق التــي يعتمــد عليهــا نقــل الطاقــة عــر العالــم، 

فضــاً عــن حركــة التجــارة الدوليــة بشــكل عــام. هــذا 

مــا يرفــع الأهميــة الإســراتيجية للمنطقتــن في الصراعــات 

ــوارد،  ــوذ والم ــول النف ــة ح ــية العالمي ــة والتنافس الدولي

ــراتيجية  ــا الإس ــتوى أهميتهم ــن مس ــع م ــك يرف وكذل

ــط في  ــة فق ــدادات بري ــن امت ــي م ــي تعان ــيا الت لروس

ــا  ــة واجهاته ــن محدودي ــي م ــة، وتعان ــا الغربي حدوده

ــة. ــاه الدافئ ــة في المي البحري

ــد  ــروسي المتصاع ــوذ ال ــى النف ــة ع ــذه المقال ــز ه ترك

بالتركيــز عــى منطقــة الــرق الأوســط. في القســم الأول، 

ــروسي في  ــوذ ال ــود النف ــباب صع ــة في أس ــر المقال تنظ

المنطقــة. في القســم الثانــي، تســتعرض الآليــات والأدوات 

ــم  ــا. وفي القس ــز نفوذه ــيا لتعزي ــتخدمها روس ــي تس الت

ــروسي. في  ــوذ ال ــم النف ــات تعاظ ــل تداعي ــث، تحل الثال

القســم الرابــع والأخــر، تركــز عــى علاقــات روســيا مــع 

ــل.  ــا إسرائي ــن بينه ــة، م ــة في المنطق ــراف مختلف أط

: أسباب صعود النفوذ الروسي 
ً

أولًا
ــو"  ــيا- النات ــة "روس ــن وثيق ــركا ع ــت أم تراجع

التــي وُقّعــت في العــام ١٩٩٧ والتــي تلــزم حلــف الناتــو 

ــى أراضي شرق  ــه ع ــن قوات ــر م ــدد كب ــر ع ــدم ن بع

ــذ  ــنطن من ــدت واش ــث عم ــم، حي ــكل دائ ــا بش أوروب

بدايــة العقــد الأول في الألفيــة الثالثــة إلى تطويــق موســكو 

ــق إلى دول  ــذا التطوي ــور ه ــا تط ــة، كم ــا الشرقي في أوروب

الجــوار المبــاشر مثــل أوكرانيــا التــي اعتــرت موســكو أن 

عــدم حيادهــا وانحيازهــا للغــرب بمثابــة تهديــد لأمنهــا 

ــي. القوم

ويمكــن الإشــارة إلى أن الاحتقــان  بــن الأطــراف ناتــج 

عــن  اتجــاه  واشــنطن لتركيــز آلياتهــا القتاليــة بالقــرب 

ــدول شرق  ــكرية ب ــد عس ــية في قواع ــدود الروس ــن الح م

ــة  ــة الأميركي ــق، وإعــادة الأســلحة النووي ــا والبلطي أوروب

ــز  ــتة "مراك ــتحداث س ــك اس ــا، وكذل إلى أراضي بريطاني

ــا، في كل مــن  ــادة" متعــددة الجنســيات في شرق أوروب قي

بلغاريــا وإســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا ورومانيــا، 

فضــاً عــن تشــكيل قــوة تدخــل سريــع، تشــارك فيهــا 

فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وبريطانيــا وبولنــدا، 

ــة  ــالًًا عدواني ــف "أعم ــره الحل ــا اعت ــى م ــك ردًا ع وذل

ــا.1  ــا روســيا" في أوكراني تقــوم به

ــنطن  ــم واش ــإن دع ــياسي ف ــتوى الس ــى المس ــا ع أم

ــق  ــو، وح ــف النات ــة" لحل ــواب المفتوح ــة "الأب لسياس

ــتفزازًا  ــتقبلهم كان اس ــر مس ــا في تقري ــا وأوكراني جورجي

ــن  ــر ب ــي التوت ــة تنام ــا لحال ــيا. وطبقً ــا لروس إضافيً

ــدة  ــد العقي ــان تجدي ــم إع ــد ت ــرب فق ــيا والغ روس

ــت  ــا بس ــتباقًا لموعده ــة اس ــية الرابع ــكرية الروس العس

ــي  ــام ٢٠١٤، وه ــنت في الع ــث دش ــة، حي ــنوات كامل س

ــر  ــدر خط ــو مص ــار النات ــا اعتب ــم فيه ــي ت ــدة الت العقي

ــد  ــم تأكي ــروسي. ورغ ــي ال ــن القوم ــى الأم ــس ع رئي

ــي  ــا الدفاع ــى طابعه ــية ع ــكرية الروس ــدة العس العقي

ــائل  ــتنفاد كل الوس ــد اس ــكرياً إلا بع ــل عس ــدم التدخ وع

الســلمية، فإنهــا أكــدت حــق روســيا في الدفــاع عــن أمنها 

ــث  ــوة، حي ــم وق ــابقة بحس ــدات الس ــة التهدي ومواجه

خولــت روســيا حــق اســتخدام الســاح النــووي ضــد أي 

ــة.  ــود الدول ــدد وج ــر يه خط

ولعــل تصاعــد التوتــر بــن روســيا والناتــو كان وراء 

ــة  ــام ٢٠١٣. وبداي ــكو في الع ــا لموس ــارة أوبام ــاء زي إلغ

شــتاء قــاسٍ في العلاقــات بــن روســيا والغــرب أنتجــت 

ــا  ــى أنه ــا ع ــن تصنيفه ــي يمك ــا الت ــرب في أوكراني الح

ــي  ــراع العالم ــة ال ــل بيئ ــد يماث ــد ق ــي جدي صراع عالم

مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى،2 خصوصًــا إذا تــم رصــد 

ــا  ــدق عليه ــي ص ــية الت ــكرية الروس ــدة العس أن العقي

ــد  ــون الأول 2014، وتع ــوم 26  كان ــن ي ــس بوت الرئي
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ــم  ــث ت ــوفييتي، حي ــاد الس ــكك الاتح ــذ تف ــة من الرابع

ــة في ضــوء  اســتباق موعــد التجديــد بســت ســنوات كامل

مجموعــة مــن المســتجدات والتحديــات في مقدمتهــا تمــدد 

ــو(. ــي )النات ــمال الأطل ــف ش حل

ــدرات  ــاء الق ــادي، كان بن ــد الاقتص ــى الصعي ــا ع أم

ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــية بع ــة الروس الاقتصادي

أحــد أســباب تصاعــد النفــوذ الــروسي، حيــث تعد روســيا 

أكــر مصــدري البــرول والغــاز بمــا يزيــد عــن57% عــى 

ــيا  ــارة روس ــم تج ــع حج ــث ارتف ــي، حي ــد العالم الصعي

الخارجيــة خــال 2021 إلى 789.4 مليــار دولار، بزيــادة 

ــي  ــجل احتياط ــام 2020.  وس ــن الع ــبتها 37.9% ع نس

المركــزي الــروسي 643.2 مليــار دولار، في 25 شــباط 

ــر  ــادل أكث ــياً، إذ يع ــا قياس ــد رقمً ــا يع ــو م 2022، وه

ــية. ــادرات الروس ــدات الص ــن عائ ــهرًا م ــن 17 ش م

ــن  ــا م ــل يوميً ــن برمي ــو 5 ملاي ــيا نح ــدر روس تص

النفــط الخــام، و2.5 مليــون برميــل يوميـًـا مــن المنتجــات 

ــارة  ــن تج ــو 10% م ــل نح ــا يمث ــررة بم ــة المك البترولي

ــا  ــة؛ أي أكثــر مــن 700 مليــون دولار يوميً النفــط العالمي

ــار  ــيا 23 ملي ــدر روس ــا تص ــي. كم ــد النفط ــن النق م

ــي  ــاز الطبيع ــادرات الغ ــن ص ــا م ــة يوميً ــدم مكعب ق

)نحــو مليــاري قــدم مكعبــة في اليــوم كانــت تمــر عــر 

أوكرانيــا( بقيمــة 400 مليــون دولار أخــرى. ولعــل 

المقاربــة الاقتصاديــة الروســية الأهــم هــي إعــادة التقويــم 

ــد  ــدولار بمــا يشــكله ذلــك مــن تهدي بالذهــب كبديــل لل

ــات  ــا بالولاي ــتقرار علاقته ــدم اس ــوء ع ــا في ض لاقتصاده

ــا  ــا م ــيا حاليً ــك روس ــث تمتل ــة، حي ــدة الأميركي المتح

ــار  ــة بملي ــب مقارن ــن الذه ــار دولار م ــه ١٣٠ ملي قيمت

ــكل  ــا ل ــا أن صادراته ــام ١٩٩٥، كم ــط في الع ــد فق واح

ــم  ــن تت ــا والص ــوب أفريقي ــد وجن ــل والهن ــن البرازي م

ــية. . ــة الروس بالعمل

ثانيا: آليات صعود النفوذ الروسي
التحقــت روســيا بالآليــات الصينيــة العالمية لبنــاء نفوذ 

الأولى، وهــو مــا انعكــس عــى الــوزن النســبي للقــدرات 

الروســية بالإيجــاب. فعــى صعيــد مــواز لبنــاء القــدرات 

العســكرية الروســية عــى المســتوى الداخــي، اســتحدثت 

كل مــن الصــن وروســيا مجموعــة مــن الآليــات المناظــرة 

لمنظمــات دوليــة يســيطر عليهــا الغــرب، منهــا منظمتــا 

ــة  ــت الأولى في مدين ــد تأسس ــس"، وق ــنغهاي و"بريك ش

شــنغهاي الصينيــة في العــام١٩٩٦. وتضــم حاليـًـا ثمانــي 

بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في العام 2018.  )رويترز(
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــتان  ــتان وقرغيزس ــد وكازاخس ــن والهن ــي: الص دول ه

وروســيا وباكســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان، وأربــع 

دول بصفــة مراقــب ترغــب بــأن تصبــح كاملــة العضويــة 

وهــي: أفغانســتان، وبيلاروســيا، وإيــران، ومنغوليــا. كمــا 

تقيــم المنظمــة علاقــات مــع ســت دول أخــرى بصفتهــا 

ــا  ــا وأذربيجــان وكمبودي "شركاء الحــوار"، وهــي: أرميني

ــرر  ــام 2021 تق ــا، وفي الع ــكا وتركي ــال وسري لان ونيب

ــة  ــة كامل ــة كدول ــران إلى المنظم ــم إي ــة ض ــدء بعملي الب

العضويــة. تأسســت هــذه المجموعــة بهــدف أمنــي رئيــس 

ــة  ــركات المتطرف ــة الح ــال محارب ــاون في مج ــو التع ه

والإرهابيــة، ومحاربــة الجريمــة وتجــارة المخــدرات، وقــد 

توســعت أيضــاً في قمــة "أوفــا" التــي انعقــدت بروســيا في 

العــام ٢٠١٣ لتضــم الهنــد وباكســتان إلى جانــب روســيا 

ــح  ــطى، لتصب ــيا الوس ــن دول آس ــع م ــن وأرب والص

ــادٍ  ــرز ن ــيا، ولي ــة أوراس ــرًا في منطق ــا مؤث ــاً أمنيً فاع

نــووي جديــد يضــم روســيا والصــن والهنــد وباكســتان 

ــه  ــذي تتزعم ــدي ال ــووي التقلي ــادي الن ــة الن في مواجه

ــف  ــن في حل ــا الغربي ــم حلفاءه ــدة ويض ــات المتح الولاي

ــي.  شــمال الأطل

أمــا الآليــة الثانيــة التــي تعتمــد عليهــا روســيا فهــي 

مجموعــة "بريكــس" التــي ظهــرت للوجــود عــام ٢٠٠٩، 

ــت  ــل، وانضم ــد والبرازي ــن والهن ــيا والص ــم روس وتض

ــع  ــن المتوق ــا م ــام ٢٠١٠، بينم ــا ع ــوب أفريقي ــا جن إليه

ــاء  ــن مــن أهــم دول الــرق الأوســط  بن أن تضــم دولت

ــا  ــعودية طبقً ــة الس ــر والمملك ــا م ــا هم ــى طلبهم ع

ــاضي . ــوز الم ــة في تم ــة المجموع ــات رئيس لتصريح

تبلــورت فكــرة "بريكــس" مــن وجــود حاجــة 

إلى صــوت للاقتصــادات الناشــئة في المجتمــع الــدولي 

ــكان  ــن س ــل 41 ٪م ــة تمث ــذه المجموع ــا أن ه خصوصً

ــكان  ــن س ــل م ــى الأق ــرات ع ــع م ــر تس ــم، أي أكث العال

الولايــات المتحــدة، وتشُــكل مســاحتها نحــو 29 في المائــة 

مــن مســاحة العالم، وهــي كذلــك دول أعضــاء في مجموعة 

العشريــن التــي تمثــل أقــوى اقتصــادات العالم.  ويشــكل 

ــون دولار،  ــس" 27 تريلي ــدول "بريك ــي ل ــج القوم النات

قبــل انضمــام كل مــن مــر والســعودية؛ أي مــا يزيــد 

ــات  ــر التوقع ــي. وتش ــي العالم ــج القوم ــع النات ــى رب ع

ــي  ــج القوم ــادة النات ــهد زي ــادم سيش ــد الق إلى أن العق

لمجموعــة "بريكــس" ليصــل إلى نصــف الناتــج القومــي 

العالمــي؛ أي أنــه ســيتفوق عــى اقتصــاد مجموعة الســبع. 

كمــا أن عــدد ســكان "بريكــس" البالــغ 3.2 مليار نســمة 

)وهــم في ازديــاد( أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف عــدد ســكان 

ــمة. ــون نس ــغ 987 ملي ــبع البال ــة الس مجموع

ــرافي  ــادي والديمغ ــوزن الاقتص ــن ال ــم م ــى الرغ وع

تأثيرهمــا  فــإن  "بريكــس" وشــنغهاي،  لمجموعتــي 

ــدولي  ــك ال ــل البن ــة مث ــات الدولي ــا في المنظم وتمثيلهم

ــة  ــدول الأوروبي ــارن بال ــدولي لا يق ــد ال ــدوق النق وصن

ــا أنشــأت  التــي يتــم دعمهــا أكثــر مــن غيرهــا، مــن هن

   )NDB( »ــد ــة الجدي ــك التنمي ــس" »بن ــة "بريك مجموع

عــام 2015 بــرأس مــال بلــغ 50 مليــار دولار، وبحصــص 

ــك إلى  ــذا البن ــدف ه ــس. يه ــدول الخم ــن ال ــاوية ب متس

ــدول الأعضــاء في كل  ــة في ال ــى التحتي دعــم مشــاريع البن

مــن "بريكــس" وشــنغهاي، حيــث دعــم خــال الخمــس 

ــر  ــة بأكث ــى التحتي ــا للبن ــرة 70 مشروعً ــنوات الأخ س

مــن 25 مليــار دولار، ممــا أثبــت مصداقيــة عاليــة لهــذه 

ــي. ــد العالم ــى الصعي ــة ع المجموع

ــا  أمــا عــى الصعيــد الإجرائــي، فقــد عمــدت مجموعت

"بريكــس" وشــنغهاي أن تكــون قممهمــا موازيــة 

ومناظــرة للمنظمــات العالميــة الغربيــة حيــث جــاء 

انعقــاد الاجتمــاع الرابــع عــر في الصــن أواخــر شــهر 

آب ٢٠٢٢، تزامنــا مــع انعقــاد اجتمــاع الــدول الســبع في 

ألمانيــا، واجتمــاع حلــف الناتــو في إســبانيا.3 وهــي القمــة 

ــة  ــة العربي ــر والمملك ــر وقط ــا م ــت فيه ــي تقدم الت

الســعودية بطلبــات للحصــول عــى صفــة "شركاء 

الحــوار" في منظمــة شــنغهاي. ويمكــن القــول إن كل مــن 

منظمتــي "بريكــس" وشــنغهاي قــد بــرزا خــال الفــرة 

الماضيــة كفواعــل دوليــة مهمــة ومؤثــرة عــى الصعيديــن 

الاقتصــادي والأمنــي، فــكل دول "بريكــس" أعضــاء 

ــة  ــارة العالمي ــة التج ــل اتفاقي ــة مث ــات الدولي في الهيئ

ــاخ. ــر المن ــة تغ ــن. UNFCC، واتفاقي ــة العشري ومجموع

   OMC

ــا لذلــك، فــإن اســتقرار الــراكات والتحالفــات  وطبقً

الاقتصاديــة والأمنيــة الروســية في إطارهمــا،  فضــاً 

ــا  ــار دولار، كله ــة ٢٠٠ ملي ــا البالغ ــم موازنتهم ــن حج ع

ــي،  ــب عالم ــروسي كقط ــود ال ــى الصع ــؤشرات ع ــد م تع

ــاب  ــس كأقط ــة بريك ــور دول مجموع ــا وأن ظه خصوصً

ــا  ــوًا اقتصاديً ــا نم ــال تحقيقه ــن خ ــة م ــدة للتنمي جدي

العســكرية،  وفعاليــة  القــدرات  مســتدامًا، وزيــادة 

التوســع في مجــال التكنولوجيــا الحديثــة، وزيــادة معــدل 

الســكان جعلهــا توجــه حجمهــا الضخــم نحــو المصــادر 

السياســية والعســكرية  ومحاولــة إعــادة توزيــع القــوى 
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

ــور  ــاب،  فظه ــدد الأقط ــام متع ــكيل نظ ــم، وتش في العال

هــذه الــدول كفاعلــن مؤثريــن في النســق الــدولي، جعــل 

ــة  ــن  بزعام ــن التقليدي ــى الفاعل ــر ع ــوة لا تقت الق

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بــل تــم تصنيفهــم كلاعبــن 

جــدد يمكــن أن يؤثــروا عــى ديناميكيــات القــوة العالميــة، 

بمــا يشــكله ذلــك مــن تحــدٍ لوضــع الولايــات المتحــدة في 

ــي .    ــة العالم ــكل الهيمن هي

ــن  ــع الص ــركة م ــات المش ــوازٍ للآلي ــياق م وفي س

ــات  ــك الآلي ــن ذل ــة، وم ــا الخاص ــيا آلياته ــت روس امتلك

العســكرية، حيــث اعتمــدت عــى فواعــل عســكرية شــبه 

ــكرية،  ــا العس ــر التكنولوجي ــى الأرض وتصدي ــتقلة ع مس

وتعــد شركــة فاغنــر مــن أهــم الآليــات الروســية الراهنــة 

ــذه  ــة ه ــدأت الشرك ــث ب ــارج، حي ــع الخ ــل م في التفاع

ــورية،  ــة الس ــدام الأزم ــع احت ــام ٢٠١٣ م ــرة ع المس

وتنتــر حاليـًـا في ٢٣ دولــة، وتعــد آليــة منخفضــة 

ــيا،  ــبة لروس ــة بالنس ــية والاقتصادي ــف السياس التكالي

ــية،  ــة الروس ــاشرة بالحكوم ــر مب ــة غ ــر علاق ــك ع وذل

فضــا  منخفضــة،  السياســية  فالتكاليــف  وبالتــالي 

ــة  ــة مقارن ــا الاقتصادي ــف عمله ــاض تكالي ــن انخف ع

بالــركات الغربيــة المثيلــة مثــل black water الأميركيــة 

حيــث يتقــاضى المرتــزق الأميركــي أربعــة أضعــاف أجــر 

ــا  ــن له ــف بوت ــون توصي ــا يك ــروسي، وربم ــزق ال المرت

ــة دون  ــح الوطني ــذ المصال ــيلة لتنفي ــا وس ــا لكونه واقعيً
ــية.4 ــة الروس ــن الحكوم ــاشرة م ــاركة مب مش

وتتعــدد المهــام التــي تضطلــع بهــا فاغنــر في أفريقيــا 

ــإلى  ــة، ف ــة وإعلامي ــكرية وأمني ــية وعس ــن سياس ــا ب م

جانــب المشــاركة في عمليــات القتــال في الخطــوط الأمامية، 

توفــر الشركــة الروســية التدريــب عــى الأســلحة ودعــم 

وعمليــات  المدنيــة  الاســتخبارات  وأجهــزة  الشرطــة 

ــية. وفي  ــخصيات السياس ــار الش ــخصي لكب ــن الش التأم

هــذا الســياق تنشــط فاغنــر في مجــالي جمــع المعلومــات 

ــك  ــة، وذل ــدول الأفريقي ــل ال ــام داخ ــرأي الع ــه ال وتوجي

مــن خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث تمتلــك 

ــر 7 حســابات عــى Instagram و73 صفحــة عــى  فاغن

ــون  ــر 1.72  ملي ــا أكث ــدد متابعيه ــغ ع Facebook بل

حســاب، يركــز محتواهــا عــى المصالــح الروســية، ولعــل 

ــر في الســودان تــؤشر إلى مســاندة الســلطة  أنشــطة فاغن
ــودانية.5 ــة الس ــف المعارض ــل تحال ــة مقاب الراهن

وقــد وفــر هــذا الانتشــار لقــوات شركــة فاغنــر الأمنية 

ــة  ــة الإفريقي ــية في البيئ ــتثمارات الروس ــة للاس ــة آمن بيئ

ــاشرة  ــتثمارات المب ــطت الاس ــا، فنش ــة تقليديً المضطرب

ــر -  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــودان - ع ــية في الس الروس

التــي تهتــم فيهــا روســيا بالتعديــن . وفي الأخــر، يبــدو 

ــد  ــر ق ــة فاغن ــة لشرك ــة المجزي ــد المالي ــم العوائ أن حج

ــانٍ  ــل ث ــاب أمــام جي ــح الب ــاشر في فت ســاهم بشــكل مب

ــث  ــة، حي ــية الخاص ــكرية الروس ــركات العس ــن ال م

بــدأت شركتــان جديدتــان همــا باتريــوت Patriot  وســيو 

Sew  للخدمــات الأمنيــة عملياتهمــا في أفريقيــا منــذ العــام 

.2018

ــت  ــد بات ــا فق ــر التكنولوجي ــد تصدي ــى صعي ــا ع أم

موســكو المــوردّ الرئيــسَ للتكنولوجيــا العســكرية  للــدول 

ــرق  ــدول ال ــلحة ل ــوردي الأس ــم م ــن أه ــة، وم الإفريقي

ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــاوزت مبيع ــث تج ــط، حي الأوس

ــلحة  ــات الأس ــر لمبيع ــبة الأك ــت النس ــة. وكان الأميركي

الروســية إلى الجزائــر )58.64%(  ثــم مــر )%25.96(، 

وأنغــولا    )%  2.63( والســودان   ،)%5.17( فأوغنــدا 

)2.11%( .. وتشــر الإحصائيــات أن أكــر أربعــة مــوردي 

أســلحة لأفريقيــا في العــام 2017  هــم: روســيا في المرتبــة 

الأولى بنســبة 37.6٪ تليهــا الولايــات المتحــدة ٪16.3 

وفرنســا 14.6٪ ثــم الصــن 9.2٪.6 وقــد تطــورت 

ــال  ــة خ ــدول الإفريقي ــية لل ــلحة الروس ــات الأس مبيع

ــي: ــدول الآت ــا للج ــة طبق ــنوات اللاحق الس
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

وقــد نشــطت روســيا ثالثـًـا في قطــاع الطاقــة بــدول 

الــرق الأوســط وأفريقيــا في مــا يمكــن تســميته 

ــع  ــدى الرواف ــكل إح ــي تش ــة الت ــية الطاق بدبلوماس

الرئيســة للنفــوذ الــروسي حالياً، فالاســتثمارات الرئيســة 

نجدهــا في النفــط والغــاز والتعديــن والطاقــة النوويــة. 

وتقــود هــذه الاســتثمارات شركات مثــل جازبــروم 

ووكويــل وروســتيك وروســاتوم التــي لهــا اســتثمارات 

في الجزائــر ومــر والســودان وجنــوب أفريقيــا وأوغنــدا 

وأنغــولا، عــى أن الوجــود الــروسي في قطــاع الطاقــة قــد 

ــا  ــة احتياجه ــا نتيج ــن أوروب ــادة م ــة ح ــد منافس يج

ــا  ــع ربم ــا دف ــو م ــروسي، وه ــاز ال ــل للغ ــر بدائ لتوف

رئيــس الــوزراء الإيطــالي ماريــو دراجــي لتنظيــم جولــة 

ــوز  ــوف تح ــا س ــة، كم ــدول الإفريقي ــن ال ــدد م في ع

ــا  ــراتيجية لأوروب ــة إس ــر أهمي ــر والجزائ ــن م كل م

خصوصًــا بعــد أن أقدمــت روســيا بالفعــل عــى قطــع 

إمــدادات الغــاز عــن فنلنــدا، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن 

ــي  ــاحل الإفريق ــية في دول الس ــة الشمس ــوز الطاق تح

ــة. ــة القادم ــي في المرحل ــام أوروب ــى اهتم ع

ا: تداعيات صعود النفوذ الروسي
ً
ثالث

 في الشرق الأوسط 
انفتحــت مجموعــة "بريكــس" في تفاعلاتهــا مــع 

محيطهــا الإقليمــي والــدولي وهــو مــا يمكــن رصــده عــى 

صعيــد الــرق الأوســط مــن لقــاء زعمــاء "بريكــس" مع 

دول الاتحــاد الأفريقــى عــام ٢٠١٣، حيــث كانــت القمــة 

ــرة  ــيع دائ ــم توس ــار ٢٠٢٢ ت ــا.  وفي أي ــوب أفريقي في جن

ــم إلى  ــث انض ــة حي ــة المجموع ــيع عضوي ــوار وتوس الح

ــط  ــرق الأوس ــن دول ال ــس" م ــس بل ــاورات "بريك مش

ــة الإمــارات والمملكــة  ــون عــن  كل مــن مــر ودول ممثل

الســعودية إلى جانــب نيجيريــا وتايلانــد والســنغال 

ــاء  ــر أعض ــا دول تعت ــتان  وكله ــيا وكازاخس وإندونيس

ــس". ــن في "بريك محتمل

ــاشرة  ــرات المب ــد التأث ــياق رص ــذا الس ــن في ه يمك

ــره  ــادة تأث ــدولي وزي ــام ال ــروسي في النظ ــود ال للصع

عــى دول الــرق الأوســط  في عــدد مــن المــؤشرات، منهــا 

مضمــون خطابــات دول الــرق الأوســط في قمــة الرئيــس 

الأميركــي جــو بايــدن بالمملكــة الســعودية حيــث لوحــظ 

أن خطــاب ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان جــاء 

ــدادات  ــق بإم ــا يتعل ــى في م ــة الأع ــقف المملك ــددًا س مح

ــف،  ــذا المل ــة في ه ــات الأميركي ــا التوقع ــة مفارقً الطاق

حيــث طالــب بايــدن برفــع طاقــة المملكــة الإنتاجيــة مــن 

ــك  لمواجهــة  ــم تقبلهــا الريــاض، وذل البــرول  لحــدود ل

ــي،  ــة الغرب ــوق الطاق ــن س ــيا م ــروج روس ــات خ تداعي

أمــا الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســيسي فقــد أشــار 

ــدم  ــبب في ع ــدول والتس ــت ال ــي في تفتي ــدور الغرب إلى ال

ــي. ــتقرار الإقليم الاس

ــرجي  ــروسي س ــة ال ــر الخارجي ــارة وزي ــكلت زي ش

ــام  ــف ع ــا في منتص ــا وشرقه ــمال أفريقي ــروف إلى ش لاف

٢٠٢٢ مــؤشًرا إضافيـًـا عــى وجــود اتجــاه روسي بالعــودة 

إلى منطقــة الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا، حيــث 

ــاء  ــروسي بإنش ــزام ال ــى الالت ــر ع ــد في م ــم التأكي ت

محطــة الضبعــة النوويــة، كمــا تــم التطــرق إلى أزمة ســد 

ــا.  ــدًا دوليً ــب جه ــة تتطل ــة إقليمي ــة كأزم النهض

رابعا: الأدوار الروسية في الشرق الأوسط 

أ-  العلاقة الروسية -السورية 
يمكــن القــول إن المقاربــات الروســية في الأزمــة 

الســورية أثبتــت صمودهــا، مقابــل المقاربــات الأميركيــة، 

ــد في  ــار الأس ــوري بش ــس الس ــتمرار الرئي ــك أن اس ذل

ــورت  ــي بل ــية الت ــة الروس ــا للرؤي ــد نجاحً ــه يع موقع

ــان  ــت الكي ــدم تفت ــو شرط ع ــتمراره ه ــا أن اس موقفه

ــا  ــن ليبي ــرت في كل م ــي ج ــاكلة الت ــى الش ــوري، ع الس

ــراق.  والع

ــي  ــروسي في أزمت ــل ال ــد التدخ ــياق، يع ــذا الس في ه

ــد  ــى تصاع ــة ع ــؤشرات المهم ــن الم ــا م ــورية وليبي س

الأدوار الروســية في المنطقــة، حيــث قــادت روســيا حــراكًا 

ــا"  ــة م ــدف إلى "مصالح ــة ته ــار رؤي ــياً في إط دبلوماس

بــن الأطــراف الإقليميــة للأزمــة الســورية انطلاقًــا مــن 

أن التحديــات الخطــرة التــي تتهددهــا جميعًــا قــد تمثــل 

حافــزًا لإعــادة إطــاق العلاقــات فيمــا بينهــا، وتشــكيل 

ــح  ــذى أصب ــش"، ال ــم "داع ــد تنظي ــع ض ــف واس تحال

ــة  ــى دول المنطق ــا ع ــرًا حقيقيً ــل خط ــدده المتواص تم

ــا.  كله

ــرؤى  ــض ال ــورية وتناق ــة الس ــد الأزم ــرًا لتعق ونظ

ــة  ــر الخارجي ــق وزي ــد أطل ــأنها، فق ــات بش والتوجه

ــادرة  ــى المب ــت، ع ــذا التوقي ــم في ه ــد المعل ــوري ولي الس

الروســية "معجــزة  بوتــن الــرق أوســطية" إذا تمــت، 
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

وأبــدى اســتعداد ســورية الدخــول في أي تحالــف تقــوده 

ــوات  ــن ق ــا ع ــث هن ــم الحدي ــيا. ولا يت ــاه روس وترع

ــيق  ــاون وتنس ــا تع ــكري وإنم ــل عس ــركة أو تدخ مش

ــادت في  ــية ق ــات سياس ــي، وتفاهم ــتخباراتي وأمن اس

النهايــة ضمــن جهــود بــأوزان أقــل إلى تســوية  نســبية 

ــة  ــة الأم والحاضن ــا المعضل ــورية باعتباره ــة الس للأزم

ــاب.  ــدد الاره لتم

في هــذا الإطــار تحركــت روســيا عــى محوريــن، الأول 

ــة  ــة والإقليمي ــراف الدولي ــف الأط ــى مختل ــاح ع الانفت

المعنيــة بالأزمــة ومحاولــة التقريــب بينهــا. أمــا المحــور 

ــمل  ــم ش ــو ل ــيا نح ــعي روس ــل في س ــي، فيتمث الثان

ــة  ــورة رؤي ــى بل ــاعدتها ع ــورية ومس ــة الس المعارض

ــية  ــث كان للدبلوماس ــورية، حي ــتقبل س ــركة لمس مش

الروســية  دور في التوصــل لخطــة كــوفي أنــان للتســوية في 

ســورية. وكانــت موســكو صاحبــة مبــادرة عقــد مؤتمــر 

جنيــف الــدولي للتســوية في ســورية تحــت رعايــة الأمــم 

المتحــدة، كمــا طرحــت روســيا مبــادرة تدمــر الأســلحة 

ــكرية  ــة العس ــف الضرب ــل وق ــورية مقاب ــة الس الكيماوي

ــت  ــف2. ودع ــر جني ــد مؤتم ــورية وعق ــة لس الأميركي

ــراف  ــور كل الأط ــف 3 بحض ــر جني ــد مؤتم ــيا لعق روس

الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بالأزمــة إلى جانــب المعارضــة 

ــورية. ــة الس والحكوم

ــية  ــكرية روس ــة عس ــدأت حمل ــياق، ب ــذا الس في ه

ــران  ــن إي ــع كل م ــتخباري م ــيق اس ــورية بتنس في س

ــدأت  ــث ب ــوري، حي ــش الس ــن الجي ــاً ع ــراق فض والع

ــع  ــد مواق ــور ض ــى الف ــية ع ــة الروس ــات الجوي الضرب

ــات  ــن التنظيم ــره م ــي وغ ــش" الإرهاب ــم "داع تنظي

ــد  ــية ق ــة الروس ــدو أن الحمل ــورية. ويب ــة في س الإرهابي

تحركــت ضمــن اعتبــارات حمايــة الأمــن القومــي الروسي 

ــك عــى  ــد الداعــي وانعكاســات ذل مــع تصاعــد التهدي

ــم  ــات التنظي ــى ص ــع تنام ــة م ــروسي خاص ــل ال الداخ

ــن إلى  ــداد المنضم ــد أع ــاز، وتزاي ــه في القوق ــع نظرائ م

ــا  ــطى. فوفقً ــيا الوس ــروس ودول آس ــن ال ــه م صفوف

ــن  ــد ع ــا يزي ــاك م ــية هن ــن الروس ــة الأم ــات هيئ لبيان

2400 مــن مواطنــي روســيا حاربــوا في صفــوف تنظيــم 

ــدد  ــش لا يته ــر داع ــإن خط ــم ف ــن ث ــش". وم "داع

ســورية والمنطقــة فحســب، ولكــن روســيا أيضــاً، خاصة 

وأن التنظيــم أعلــن روســيا عــدوًا لــه وأعلــن "الجهــاد" 

ــا.  ضده

وطبقًــا لخــراء عســكريين، فــإن روســيا قــد وجهــت 

في حربهــا ضــد داعــش حتــى العــام ٢٠١٥، 112 غــارة 

ــفن  ــن الس ــا م ــا مجنحً ــت 26 صاروخً ــة، وأطلق جوي

الروســية في بحــر قزويــن إلى أهــداف في ســورية مبــاشرة 

ــن  ــع الدولت ــيق م ــراق بالتنس ــران والع ــواء إي ــر أج ع

باســتخدام منظومــة "كاليــر إن كا". وقــد نجحــت هــذه 

ــا لداعــش تتضمــن مراكــز  الغــارات في تدمــر 84 موقعً

ــد  ــرة وقواع ــتودعات ذخ ــاح ومس ــازن س ــادة ومخ قي

ــرات  ــع المتفج ــل لصن ــالات ومعام ــز اتص ــلحة ومراك أس

ــكرية  ــدات وآلات عس ــب مع ــود، إلى جان ــات وق وخزان

ونقــاط ارتــكاز عــدة، تمثــل في مجموعهــا، وفــق بعــض 

ــة  ــة التابع ــى التحتي ــن البن ــو 40% م ــرات، نح التقدي
ــش.7 ــم داع لتنظي

ــع  ــروسي م ــاون ال ــس التع ــال انعك ــة الح وبطبيع

ــث  ــادي، حي ــد الاقتص ــى الصعي ــوري ع ــام الس النظ

ــن  ــدد م ــار ع ــن في إط ــن البلدي ــات ب ــورت العلاق تط

ــب  ــر التنقي ــام بتطوي ــا: الاهتم ــة منه ــات المهم المشروع

عــن النفــط والغــاز في ســورية، وإنشــاء قريــة صــادرات 

ــاح فــروع للمصــارف  ــك افتت ــة، وكذل وواردات في اللاذقي

ــن  ــن البلدي ــاريع ب ــل المش ــورية، وتموي ــية في س الروس

بالعمــات الوطنيــة، فضــاً عــن إطــاق الممــر الأخــر 

ــن.  ــن البلدي ــري ب البح

في سياق موازٍ للآليات المشتركة مع الصين، امتلكت روسيا آلياتها الخاصة، ومن 

على  مستقلة  شبه  عسكرية  فواعل  على  اعتمدت  حيث  العسكرية،  الآليات  ذلك 

الأرض وتصدير التكنولوجيا العسكرية، وتعد شركة فاغنر من أهم الآليات الروسية 

مع   ٢٠١٣ عام  المسيرة  هذه  الشركة  بدأت  حيث  الخارج،  مع  التفاعل  في  الراهنة 

احتدام الأزمة السورية، وتنتشر حاليًا في ٢٣ دولة.
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ب-  العلاقات الروسية مع دول الخليج 
إن العلاقــة التــي تربــط روســيا ودول الخليــج 

ــة  ــرات الإقليمي ــر بالمتغ ــكل كب ــط بش ــة ترتب العربي

المحيطــة بالمنطقــة، والتحــولات التــي تظهــر في النظــام 

ــدث في  ــذي ح ــول ال ــث إن التح ــدولي، حي ــياسي ال الس

ــوفييتي في  ــاد الس ــكك الاتح ــد تف ــدولي، بع ــام ال النظ

العــام 1991، كان لــه أثــره الكبــر في حــدوث تغــرات 

واضحــة في الإســراتيجية الروســية تجــاه منطقــة 

الــرق الأوســط، ومــن ضمنهــا منطقــة الخليــج 

ــي. العرب

في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن محــددات العلاقات 

الروســية الخليجيــة تــدور حــول النفــط، حيــث يعتــر 

ــن عــى ســوق النفــط العالمــي، ومــن  ــان مؤثري الطرف

ــب  ــيق لتجن ــكان التنس ــة بم ــن الأهمي ــون م ــا يك هن

الأضرار المرتبطــة بعــدم التوافــق عــى التســعير. 

ــددات  ــد المح ــران أح ــع إي ــة م ــكل العلاق ــا تش كم

ــي  ــراع الخليج ــوء ال ــن في ض ــن الطرف ــة ب في العلاق

ــا، وأصبحــت  الإيرانــي الممتــد منــذ ثلاثــة عقــود تقريبً

لــه تداعياتــه في منطقــة الــرق الأوســط خصوصًــا في 

ــا . ــان وشرق أفريقي ــن ولبن اليم

في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن التناقــض الــروسي 

ــر  ــد أث ــورية ق ــة الس ــق بالأزم ــا يتعل ــي في م الخليج

ــع  ــك م ــن وذل ــن الطرف ــات ب ــى العلاق ــا ع مرحليً

الرؤيــة الخليجيــة بــرورة إزاحــة بشــار الأســد  مــن 

ــة  ــة الغربي ــع الرؤي ــة في  م ــوري، المتوافق ــهد الس المش

ــذا  ــاوز ه ــم تج ــام ٢٠١٣ ت ــن الع ــارًا م ــن اعتب ، لك

التوتــر نســبياً، وذلــك مــع النشــاط الدبلومــاسي الروسي 

في منطقــة الــرق الأوســط عــر الدبلوماســية الرئاســية 

ــرق  ــن لل ــروسي بوت ــس ال ــارات الرئي ــية وزي الروس

الأوســط ، حيــث  شــهدت العلاقــات الروســية الخليجيــة 

ــارة ولي العهــد الســعودي الأمــر  ــة مــع زي ــة نوعي نقل

محمــد بــن ســلمان لروســيا بعــد نحــو أربــع ســنوات 

ــى  ــاض ع ــكو والري ــن موس ــات ب ــد العلاق ــن تجمي م

خلفيــة تباعــد مواقــف البلديــن مــن الأزمــة الســورية. 

وقــد شــارك الأمــر في فعاليــات منتدى ســان بطرســرج 

الاقتصــادي، حيــث فرضــت  الملفــات السياســية نفســها 

عــى المباحثــات الثنائيــة نظــرًا لإلحاحهــا ومحوريتهــا، 

ــعار  ــة وأس ــف الطاق ــي ومل ــف اليمن ــا المل وفي مقدمته

ــدد  ــة وتم ــاب في المنطق ــة الإره ــبل مواجه ــط، وس النف

تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش". كمــا كان لمشــاركة 

ــن  ــد ب ــر محم ــق الأم ــعودي راف ــكري س ــد عس وف

ســلمان في فعاليــات منتــدى "الجيش الــروسي -2015" 

ــة،  ــا الخاص ــكو أهميته ــي موس ــد بضواح ــذي عُق ال

ــة  ــاوز أزم ــام ٢٠١٥ تج ــول الع ــع حل ــن م ــث أمك حي

ــة  ــورية وطبيع ــى س ــية ع ــكرية الروس ــة العس الحمل

ــات  ــش فعالي ــى هام ــك ع ــا  وذل ــج له ــة الخلي رؤي

ــي حضرهــا ولي  ســباق الســيارات "فورمــولا - 1"  الت

العهــد الســعودي في منتجــع ســوتشي الــروسي، ذلــك أن 

المباحثــات بــن الجانبــن الــروسي والخليجــي تناولــت 

كافــة القضايــا الإســراتيجية والسياســية المهمــة 

ــوري. ــف الس ــول المل ــا ح ــا واضحً ــت تفاهمً وعكس

ــدى  ــن منت ــر م ــورة أكث ــم بل ــياق، ت ــذا الس في ه

ــدة،  ــى ح ــج كل ع ــيا ودول الخلي ــن روس ــال ب أعم

ــن  ــة ب ــكرية واقتصادي ــة عس ــد ١٥ اتفاقي ــم عق وت

الريــاض وموســكو وهــو مــا تكــرر مــع دول خليجيــة 

أخــرى .كمــا تــم تمويــل خليجــي لصفقــات عســكرية 

ــرة  ــت ٢٤ طائ ــر تضمن ــن  م ــا كل م ــتفادت منه اس

ــة  ــا أن دول ــو، كم ــة  إم ت ــة صاروخي ــج ٢٩ وأنظم مي

الإمــارات تطــرح تعاونـًـا عســكرياً مشــركًا مــع روســيا 

ــن  ــاً ع ــخ فض ــن الصواري ــواع م ــر أن ــار تطوي في إط

التســليح الــروسي للبحريــن بمضــادات للدبابــات مــن 
ــت آر أم. 8 ــام كورني نظ

أثر  قد  السورية  بالأزمة  يتعلق  ما  في  الخليجي  الروسي  التناقض  إن  القول  يمكن 

إزاحة بشار  الخليجية بضرورة  الرؤية  الطرفين وذلك مع  العلاقات بين  مرحليًا على 

الأسد  من المشهد السوري، المتوافقة في  مع الرؤية الغربية ، لكن اعتبارًا من العام 

٢٠١٣ تم تجاوز هذا التوتر نسبيًا.
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

ج-  العلاقات الروسية - المصرية 
اعتبــارًا مــن العــام 2015  تــم تبــادل الزيــارات 

الرئاســية بــن القاهــرة وموســكو، وكانــت مــر الشريــك 

ــة الأولى في  ــية الإفريقي ــة الروس ــكو في القم ــس لموس الرئي

ــول  ــن الق ــوتشي. ويمك ــدت في س ــي انعق ــام2019  الت الع

ــهد  ــدر مش ــروسي يتص ــري ال ــكري الم ــاون العس إن التع

ــة  ــدت اللجن ــث انعق ــن، حي ــن البلدي ــي ب ــاون الثنائ التع

المشــركة بــن الطرفــن في آذار 2015، وتــم توقيــع برتوكول 

للتعــاون العســكري والاســتخباري في مجــال مكافحــة 

ــاء  ــاق إنش ــع اتف ــم توقي ــواز، ت ــد م ــى صعي ــاب،  وع الإره

ــة  ــاء في منطق ــد الكهرب ــة لتولي ــة المصري ــة النووي المحط

ــة  ــال الطاق ــص في مج ــد روسي متخص ــع. وزار وف الضب

النوويــة محافظــة مــرسي مطــروح حيــث مــن المقــرر إقامــة 

ــروسي  ــري ال ــى الم ــد الملتق ــك عق ــب ذل ــروع، صاح الم

الأول في التطبيقــات النوويــة الســلمية بمشــاركة أكثــر مــن 

ــووي. ــال الن ــياً في المج ــراً روس ــن خب ثلاث

ــيا  ــام روس ــول قي ــاق ح ــبق، الاتف ــا س ــاف إلى م يض

بتوريــد ســت شــحنات مــن الغــاز الطبيعــي المســال ســنوياً 

ــات  ــد احتياج ــة لس ــر في محاول ــنوات لم ــس س ــدة خم ولم

الاســتهلاك المحــي المتنامــي مــن المنتجــات النفطيــة والغــاز 

الطبيعــي. والاتفــاق عــى إنشــاء المنطقــة الصناعيــة 

ــيارات  ــة للس ــات المغذي ــة في الصناع ــية المتخصص الروس

الســلع  وبعــض  الإلكترونيــة  والحاســبات  والطائــرات 

ــاق  ــويس. والاتف ــاة الس ــور قن ــة مح ــية في منطق الهندس

ــاد  ــر والاتح ــن م ــرة ب ــارة ح ــة تج ــاء منطق ــى إنش ع

الاقتصــادي الأوراسي الــذي يضــم روســيا وبيــاروس 

وكازاخســتان وأرمينيــا، الأمــر الــذى يفتــح أســواقًا جديــدة 

أمــام المنتجــات المصريــة ويعــزز الصــادرات المصريــة 

ــن ٢٠١٥ إلى  ــرة م ــبة 30% في الف ــي زادت بنس ــيا الت لروس

٢٠٢١. كمــا تــم الاتفــاق عــى مشــاركة روســيا في المــروع 

المــري لإنشــاء المركــز اللوجســتي العالمــي لتخزيــن 

الغــال والحبــوب وتداولهــا، ومــن المعــروف أن روســيا تمــد 

مــر بنحــو 40% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح بقيمــة 1.1 

مليــار دولار. كمــا تتصــدر روســيا قائمــة الــدول المصــدرة 

رسم تعبيري عن التمدد الروسي، )عن"فورن بوليسي"(.
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ــنوياً.  ــائح س ــون س ــو 3 ملي ــر، بنح ــياحة لم للس

ــروسي  ــال ال ــاع الأعم ــام قط ــدأ اهتم ــياق، ب ــذا الس في ه

ــة  ــر الصناع ــام وزي ــث ق ــام ٢٠١٥، حي ــذ الع ــر من بم

الــروسي بأكثــر مــن زيــارة لمــر عــى رأس وفــود ضخمــة 

ــياسي  ــاب الس ــل الخط ــروس. ولع ــال ال ــال الأعم ــن رج م

ــة  ــج الغربي ــاد للمناه ــج مض ــى نه ــس ع ــروسي المؤس ال

ــو  ــول نح ــات التح ــة في عملي ــات معين ــرض مشروطي في ف

ــض  ــيا وبع ــن روس ــارب ب ــر في التق ــر كب ــة أث الديمقراطي

دول الــرق الأوســط وأفريقيــا، حيــث قــال الرئيــس بوتــن 

"نشــهد أن بعــض الــدول الغربيــة تنتهــج منهــج الضغــط 

والترهيــب والابتــزاز تجــاه حكومــات البلــدان الأفريقيــة ذات 

الســيادة. إذ أنهــا تحــاول باســتخدام هــذه الوسائلباســتعادة 

مســتعمراتها  في  الماضيــة  وهيمنتهــا  المفقــود  نفوذهــا 

الســابقة، وتســعى - ولــو "بغــاف جديــد" - إلى الحصــول 

ــر  ــض النظ ــادة بغ ــتغلال الق ــدة واس ــاح الزائ ــى الأرب ع

ــا  ــة وغيره ــر البيئي ــكانها أو إلى المخاط ــات س ــن احتياج ع

ــا لهــذا الخطــاب كانــت المخرجــات  مــن المخاطــر".9 وطبقً

الاقتصاديــة لقمــة ســوتشي أكثــر مــن ٥٠ مــن الاتفاقيــات 

ــدول  ــيا وال ــن روس ــت ب ــي وُقّع ــود الت ــرات والعق والمذك

ــق  ــالي للوثائ ــم الم ــالي الحج ــغ إجم ــث بل ــة، حي الإفريقي
ــار دولار(.10 ــو 12,5 ملي ــل )نح ــار روب ــو800  ملي نح

د-  العلاقات الروسية الإسرائيلية 
وعلاقتهــا  الإسرائيليــة  الإقليميــة  القــوة  ضــوء  في 

ــات  ــددات العلاق ــإن مح ــة، ف ــة الغربي ــة بالكتل العضوي

ــد  ــكو تحيي ــة موس ــور في محاول ــة تتبل ــية الإسرائيلي الروس

ــح  ــكل إضرارًا بمصال ــا لا يش ــكان بم ــدر الإم ــب ق ــل أبي ت

روســيا الاتحاديــة، وطبقًــا لذلــك تحتــاج موســكو إسرائيــل 

ــة  ــت عزل ــيا تح ــع روس ــة لوض ــود الغربي ــض الجه لتقوي

ــق  ــا يتعل ــا في م ــيق معه ــة التنس ــن أهمي ــاً ع ــة، فض دولي

ــادلات  ــي في المع ــدور الإسرائي ــة ال ــرًا لطبيع ــورية نظ بس

ــية  ــول روس ــن أص ــود م ــكل وزن اليه ــا يش ــورية، كم الس

ــن  ــن الطرف ــات ب ــددات العلاق ــد مح ــل أح ــل إسرائي داخ

والــذي فــرض علاقــات ثقافيــة مؤثــرة فضــاً عــن 

ــاح  ــر الس ــا تصدي ــب فيه ــي يلع ــات الاقتصادية  الت العلاق

ــكو. ــداف موس ــد أه ــل أح ــروسي لإسرائي ال

لا يمنــع بلــورة العلاقــات الروســية الإسرائيليــة نحــو احــرام 

ــن  ــن الطرف ــرة ب ــات مؤث ــود أزم ــن وج ــادل م الأوزان المتب

ــية في  ــن الأدوار الروس ــة م ــاوف الإسرائيلي ــببن، الأول: المخ لس

ــة . ــية الإسرائيلي ــات الروس ــة العلاق ــي: طبيع ــورية، والثان س

ــدث  ــا أح ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــت الح ــد أنتج وق

ــل  ــاز إسرائي ــرًا لانحي ــة نظ ــية الإسرائيلي ــات الروس الأزم

ــل  ــن محاولة  ت ــة م ــد مرحل ــا بع ــو أوكراني ــوظ نح الملح

ــعت إلى  ــث س ــف، حي ــكو وكيي ــن موس ــوازن ب ــب الت أبي

ــع  ــا م ــامل، خصوصً ــتقطاب الش ــع الاس ــب دور يمن لع

ــع  ــن م ــودي. لك ــل يه ــن أص ــي م ــس أوكران ــود رئي وج

ــاورة المســموح بــه مــن  تطــور الحــرب ضــاق هامــش المن

ــارس  ــرة تم ــت الأخ ــل، وأصبح ــنطن لإسرائي ــب واش جان

ــا  ــفى ميدانيً ــأت مستش ــا،  فأنش ــا لأوكراني ــازًا واضحً انحي

ــة إلى  ــدات الحماي ــن مع ــحنات م ــلت ش ــا، وأرس في أوكراني

ــة، وقــرَّرت التصويــت لصالــح  خدمــات الطــوارئ الأوكراني

ــة  ــيا في لجن ــة روس ــق عضوي ــدة بتعلي ــم المتح ــرار الأم ق

ــان. ــان في نيس ــوق الإنس حق

ــة في  ــداءات الإسرائيلي ــكو الاعت ــدت موس ــل انتق في المقاب

ــي  ــاروخ إسرائي ــقاط ص ــورية بإس ــاعدت س ــدس، وس الق

دقيــق التوجيــه في خطــوة هــي الأولى مــن نوعها. وعــى الرغم 

مــن التوتُّــر الراهــن بــن الطرفــن لــم تقــدم إسرائيــل دعمًا 

ــا، وذلــك تحســباً، لحرمانهــا مــن حريــة  عســكرياً لأوكراني

التحــرك العســكري في ســورية مــن جانــب موســكو، فضــاً 

عمــا يمثلــه ذلــك مــن دعــم الحلــف الــروسي الإيرانــي الــذي 

ــا لإسرائيــل. ســيكون معاديً

وطبقًــا لهــذه المعــادلات الحرجــة، فــإن تفاعــات 

ــة  ــدد في المرحل ــوف تتح ــة س ــية الإسرائيلي ــات الروس العلاق

المقبلــة طبقٍــا لمســارات الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

ونتائجهــا النهائيــة.

هـ-  العلاقات الروسية بشرق أفريقيا
ــي  ــحين لتنام ــا مرش ــودان وإثيوبي ــن الس ــدو كل م تب

النفــوذ الــروسي، وذلــك بعــد انتقــال الحكــم في ٢٥ تشريــن 

ــة، واهتمــام ســرجي لافــروف  الأول في الســودان مــن ناحي

ــدلاع  ــد ان ــا بع ــارة إثيوبي ــروسي بزي ــة ال ــر الخارجي وزي

ــة دور  ــة صناع ــة محاول ــى خلفي ــا ع ــى أوكراني ــرب ع الح

ــة. ــد النهض ــة س روسي في أزم

عــى الصعيــد الســوداني هنــاك محــاولات روســية 

ــواطئ  ــى الش ــية ع ــكرية روس ــدة عس ــى قاع ــول ع للحص

الســودانية لــم تصــادف نجاحًــا حتــى الآن بســبب تأرجــح 

التموضــع الســوداني عــى الصعيــد الــدولي بعد ثــورة ٢٠١٨، 

وهــو التأرجــح المرتبــط بالمعــادلات السياســية الداخليــة مــن 

جهــة، وطبيعــة الضغــوط الغربيــة عــى المكــون العســكري 

ــة مــن جهــة أخــرى. الســوداني في الفــرة الانتقالي
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

ــو  ــا ه ــره هن ــكان ذك ــة بم ــن الأهمي ــون م ــا يك وربم

اعــتراف نائــب رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني محمد 

ــي دونيتســك ولوهانســك  ــو بســيادة جمهوريت حمــدان دقل

واســتقلالهما عــن دولــة أوكرانيــا في أعقــاب الغــزو الــروسي 

ــن  ــام م ــاه الع ــد الانتب ــا يؤك ــو م ــاشرة، وه ــا مب لأوكراني

ــة الاســتفادة  ــة لإمكاني القــوى الشــمولية وغــر الديمقراطي

مــن روســيا في هــذا التوقيــت في مواجهــة الضغــوط الغربيــة، 

ــن  ــيادة الإقليم ــوداني بس ــراف الس ــذا الاع ــث أن ه حي

الأوكرانيــن، قــد ينتــج عنــه حصــول حميدتــي عــى 

طائــرات درون روســية، الأمــر الــذي قــد يتســبب بخلــل في 

توازنــات القــوي بــن القــوات المســلحة الســودانية الرســمية 

وقــوات الدعــم السريــع التــي يمكــن أن تتحــول بســهولة في 

ضــوء هــذا الخلــل إلى نمــاذج مثــل الحوثــي أو حــزب اللــه في 

المعادلــة السياســية الســودانية الحرجــة أصــاً، وذلــك مــع 

ميــزة تفضيليــة لقــوات الدعــم السريــع التــي يمتــد نطاقهــا 

ــا،  ــرب أفريقي ــي غ ــى أق ــات( حت ــة الرزيق ــي )قبيل القب

ــن  ــى الأم ــر ع ــر التأث ــل الأخ ــي في التحلي ــا يعن ــو م وه

الإقليمــي الإفريقــي فضــاً عــن اســتقرار الدولــة في كل مــن 

ــاس. ــودان بالأس ــاد والس تش

في هــذا الســياق، رشــحت تسريبــات تــم الحصــول 

ــي  ــر غرب ــود تقري ــخصية بوج ــات ش ــب علاق ــا بموج عليه

ــن  ــودانية ع ــادات الس ــد القي ــلّم لأح ــة سُ ــن ٢٥ صفح م

وجــود علاقــات بــن شركــة فاغنــر الروســية وقــوات الدعــم 

السريــع، حيــث تــم رصــد تصديــر للأســلحة عــر عــدد مــن 

المطــارات في الســودان وبعــض دول الــرق الأوســط، وهــو 

مــا أنكــره نائــب رئيــس مجلــس الســيادة  حميدتــي إدراكًا 

منــه بخطــورة هــذه الاتهامــات ليــس عــى الصعيــد الداخلي 

ــدولي . ــد ال ــا عــى الصعي الســوداني فقــط ولكــن أيضً

خاتمة  
تشــكل النتائــج النهائيــة للحــرب الروســية عــى أوكرانيــا 

ــات قيــاس الــوزن الــروسي في النظــام الــدولي  أحــد أهــم آلي

ــا في  ــا ودوره ــام، ووزنه ــكل ع ــتقبلي بش ــد المس ــى الصعي ع

منطقتــي الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا عــى نحــو خــاص.

وطبقًــا للمــؤشرات الراهنــة فــإن نجــاح روســيا في ضــم 

المناطــق الشرقيــة لأوكرانيــا تحــت ســيادتها يعنــي تقســيم 

ــذي جــرت عــى أساســه التســوية  ــا عــى النحــو ال أوكراني

ــا لهــذه  ــا، وطبقً ــة بتقســيم ألماني ــة الثاني في الحــرب العالمي

ــوف  ــدولي س ــام ال ــوة في النظ ــات الق ــإن علاق ــات ف المعطي

ــدد  ــام متع ــو نظ ــم نح ــه العال ــرًا ليتج ــراً مؤث ــهد تغي تش

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــه الولاي ــا تقاوم ــو م ــاب، وه الأقط

ــع  ــاً م ــدة، خصوص ــه وحي ــدو في ــف تب ــى الآن في موق حت

وجــود إمكانيــة لتحــول في الموقــف الأوروبــي تحــت وطــأة 

أمريــن، الأول إســراتيجي وهــو  إدراك أن الانقســام في 

ــح  ــو في صال ــة ه ــا الغربي ــيا وأوروب ــن روس ــا ب أوروب

ــورة  ــا، وأن فات ــح أوروب ــس في صال ــدة ولي ــات المتح الولاي

ــان  ــة الأثم ــت باهظ ــنطن أصبح ــي لواش ــاز الأوروب الانحي

دفعــت أوروبــا فاتورتهــا كاملــة في الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــاردة. ــرب الب ــرة الح وفي ف

ــنطن  ــة لواش ــم الأوروبي ــاز النظ ــي أن انحي ــر الثان الأم

ــي  ــذي يعان ــي ال ــن الأوروب ــح المواط ــادًا لمصال ــات مض ب

ــا مــن ارتفــاع فاتــورة الطاقــة المؤثــرة عــى مســتوى  حاليً

ــو  ــف النات ــتفزازات حل ــاشرة لاس ــة مب ــته كنتيج معيش

ــة.  ــيا الاتحادي لروس
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ف
يــ

شـــ
لأر

ن ا
مـــ

مالك سمارة *

ــا،  ــيّ تقريبً ــر محك ــر، غ ــم آخ ــة/ وس ــة صف ثم

ــة،  ــتعمارية، إحلالي ــا اس ــن كونه ــدا ع ــة، ع للصهيوني

ــل في إحــدى صورهــا أول  ــة: إنهــا تمث ــة، تصفوي عنصري

ــتملته  ــا اش ــة، بم ــة العربي ــالي في المنطق ــروع انفص م

مــن بــر حضــاري عنيــف لليهــود مــن الــرق، وللــرق 

ــود  ــة يه ــا في حال ــة، كم ــا بالدسيس ــود، وأحيانً ــن اليه م

ــدي  ــم بأي ــهم وممتلكاته ــرت كنس ــن فج ــراق الذي الع

ــوا  ــن اختلس ــن الذي ــال اليمني ــة، والأطف ــاء صهاين عم

مــن آبائهــم ليكــروا في كنــف آبــاء أشــكناز- وهــذا فقــط 

مــا نعرفــه. يبــدو هــذا "المــروع الانفصــالي"، المدفــوع 

ــذه  ــد له ــا أرُي ــورة أولى عم ــرة، ص ــة والمؤام بالدسيس

المنطقــة منــذ تصافحــت يــدا ســايكس وبيكــو: أن تكــون 

ــة، أو  ــس عرقي ــى أس ــا ع ــيم دائمً ــحة للتقس ــؤرة مرش ب

دينيــة، أو طائفيــة، أو جهويــة... إلــخ؛ وهــذا ســبب آخــر 

يــرح لمــاذا نجــد لإسرائيــل يــدًا في كل مــروع انفصــالي 

ــة  ــد "دول ــاء عن ــس انته ــراد، ولي ــدءًا بالأك ــة، ب في المنطق

ــال في شرق  ــرًا بالانفص ــوّح مؤخ ــت تل ــي بات ــا" الت البج

ــودان. الس

هــذه قــراءة بأثــر رجعــي مــن الترجمــة التــي نقدّمهــا 

أدنــاه لمقاطــع مــن ذكريــات إلياهــو ساســون المبكــرة عن 

ــة  ــرح فضفاض ــذا الط ــن في ه ــدو القرائ ــد تب ــق. ق دمش

ــن أول  ــا ع ــدور هن ــث ي ــولا أن الحدي ــة الأولى، ل للوهل

ــرب  ــة والع ــة الصهيوني ــن الحرك ــال" ب ــط اتص "ضاب

ــن  ــة ضم ــركات المنطق ــيم ت ــرة تقس ــى فك ــن ع المنفتح

ــي  ــون يدع ــا. فساس ــا وجهويًّ ــومة طائفيًّ ــات مرس صفق

ــن  ــل ب ــك فيص ــع المل ــالات م ــاء اتص ــه إنش في مذكرات * باحث في الشؤون الإسرائيلية.
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ــذاك  ــان آن ــة لبن ــس جمهوري ــة الى رئي ــن، بالإضاف الحس

بشــارة الخــوري، الــذي يدعــي ساســون أنــه تبــادل معــه 

فكــرة شراء جبــل عامــل، ثــم ترحيــل شــيعته إلى العــراق 

ــم.1  ــة مكانه ــال الموارن وإح

ــة  ــن الانتقال ــي م ــر رجع ــراءة بأث ــا ق ــك أيضً وتل

ــون:  ــرات ساس ــا في مذك ــي نجده ــة الت ــزة والعنيف الناش

ــت  ــي ظلّ ــة، الت ــة، المتجانس ــق الوادع ــة دمش ــن بيئ م

حــارة اليهــود فيهــا، عــى امتــداد الحقــب والممالــك آمنــة 

إلا مــن قلاقــل عابــرة، إلى الانحــال والتشــتت في أصقــاع 

ــد  ــن الحش ــل"؛ وم ــك "أرض إسرائي ــا في ذل الأرض، بم

ــة،  ــة للصهيوني ــيني المناهض ــن الحس ــي أم ــب المفت لمواك

إلى حشــد المريديــن والمتعاونــن -عربـًـا ويهــودًا- في 

خدمــة الصهيونيــة؛ ومــن البيئــة الشرقيــة العربيــة 

ــن  ــة؛ وم ــكنازية الهجين ــة الأورو-أش ــة إلى البيئ الأصيل

بيــت الأب الــذي حــلّ فيــه مســلمو دمشــق ومســيحيوها 

ويهودهــا ضيوفًــا دائمــن، إلى دولــة لا تقبــل إلا اليهــود- 

ــكّلت في  ــي ش ــة الت ــة السريّ ــاركة في اللجن ــل وإلى المش ب

أيــار 1948 وكانــت مهمتهــا التخطيــط لطــرد العــرب؛2 

ــا  ــا لـ"الوصاي ــة الأب -طبقً ــن طاع ــث ع ــن الحدي وم

العــرة" ولـ"التقاليــد الشرقيــة"- وإنفــاذ أوامــره بــرك 

الصهيونيــة، إلى الانفــات وراءهــا في الــرّ والعلــن؛ ومــن 

تعليمــه وتنشــئته ليكــون عضــوًا فاعــاً في الحركــة 

القوميــة العربيــة ذات التوجهــات الوحدويــة، إلى انتهائه في 

الحركــة القوميــة الصهيونيــة ذات التوجهــات الانفصاليــة. 

حــدث هــذا كلــه لمــا كانــت الصهيونيــة في أوج صعودهــا، 

ــزل  ــم ي ــو ل ــرّة الأولى، وه ــون للم ــل ساس ــد أن اتص وبع

في صبــاه، بالقيــادات الصهيونيــة التــي نفتهــا تركيــا إلى 

دمشــق لشــبهة التعــاون مــع الإنكليــز والفرنســيين أثنــاء 

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

هــذه المقتطفــات مدوّنــة عــن شــهادة أدلى بها ساســون 

لبرنامــج "بيــت أبــي" الإذاعــي، الــذي كان يقدّمــه 

الصحــافي الإسرائيــي المخــرم دان رفيــف. تلــك الحلقــة 

ــن  ــة- أي ب ــرًا للشرط ــون وزي ــن كان ساس ــجّلت ح س

عامــي 1967 و1969 )لا تذكــر الوثيقــة موعــدًا محــددًا(، 

ــرًا  ــر مدي ــا الأخ ــة بدأه ــية حافل ــرة سياس ــد مس وبع

ــة  ــة للوكال ــية التابع ــرة السياس ــي في الدائ ــم العرب للقس

ــط في وزارة  ــرق الأوس ــرة ال ــرًا لدائ ــم مدي ــة، ث اليهودي

الخارجيــة الإسرائيليــة بعــد قيــام الدولــة، قبــل أن يتنقــل 

ــه ســفيراً في  في مناصــب دبلوماســية عــدّة، أبرزهــا تعيين

ــن  ــة م ــخة مدوّن ــب نس ــون طل ــدو أن ساس ــا. ويب تركي

أقوالــه واحتفــظ بهــا في أرشــيفه الخــاص. ويبــدو كذلــك 

أنــه عمــد إلى حــذف وتحريــر بعــض الجمــل لغايــة مــا، 

ــد  ــة ض ــات الدعاي ــاطه في حم ــن نش ــه ع ــا حديث ومنه

ــى  ــيني ع ــن الحس ــا أم ــي كان ينظمه ــة الت الصهيوني

امتــداد الأقطــار العربيــة. هنــا ترجمــة لمقاطــع مــن تلــك 

ــة: ــئلة وأجوب ــورة أس ــة في ص المقابل

____________

ــة  ــة متبادل ــة رابط ــت ثمّ ــأل: كان ــاور يس المح

لـــ250 عامًــا بــن دمشــق والطائفــة اليهوديــة التــي 

ــون  ــة ساس ــن عائل ــب، وب ــن جان ــا م ــت فيه عاش

مــن جانــب آخــر. قبــل الحديــث عــن عاقبــة 

ــون إلى "أرض  ــة ساس ــرة عائل ــق وهج ــة دمش طائف

ــة  ــن الطائف ــا ع ــدر أن تحدثن ــا يج ــل"، ربمّ إسرائي

ــاة  ــن حي ــا، وع ــام ازدهاره ــها في أي ــة نفس اليهودي

ــاك؟ ــون هن ــة ساس عائل

ــدد  ــغ ع ــة الأولى، بل ــرب العالمي ــاء الح ــع انته )..( م

ــا تركزنــا  اليهــود في دمشــق نحــو 16 ألفًــا؛ وكلنــا تقريبً

ــت  ــي كان ــود"، والت ــارة اليه ــمى "ح ــت تس ــا كان فيم

تناظــر "الغيتــو"، وفيهــا تركّــزت كل الكنُــس والمــدارس 

ــاب  ــاس الكت ــون بالأس ــذ يدرس ــب. كان التلامي والكتاتي

ــلون إلى أرض  ــوا يرُس ــم كان ــون منه ــدس، والمتفوق المق

ــن  ــم م ــم؛ فمنه ــتكمال تعليمه ــطين( لاس ــل )فلس إسرائي

يصبــح مرتـّـاً، ومنهــم مــن يصبــح لحّامًــا )يــرف عــى 

طقــوس الذبــح وفــق الشريعــة اليهوديــة(، أو قاضيًــا، أو 

ــا... حاخامً

عمــل أبــي تاجــر جلــود بالتجزئــة –واســتمرّ في 

ــه في  ــدس. كان دكان ــل إلى الق ــن انتق ــة ح ــذه المهن ه

أحــد الأســواق المركزيــة بدمشــق- ســوق الحريــر، 

ــة  ــار والباع ــن التج ــه م ــون ب ــن يحيط وكان 98% مم

ــع،  ــه بالتواض ــدى جيران ــا ل ــي معروفً ــلمين. كان أب مس

ــب  ــمته، وح ــرضى بقس ــه، وال ــة الل ــتقامة، ومخاف والاس

ــك  ــه. تل ــه ودين ــن قوميت ــزل ع ــف بمع ــاعدة الضعي مس

ــم تحشــد  ــد شرقــي كســورية، ل ــذات في بل الخصــال، بال

لــه فقــط معجبــن وأصدقــاء –بينهــم مســلمون ويهــود 

ومســيحيون- ممــن يتعاملــون معــه، بــل أيضــا حوّلتــه 

ــارة أو  ــائل التج ــاضٍ، في مس ــيط وق ــم- إلى وس إلى محكّ

ــا  غيرهــا، وفي ســاعات الصبــاح أو المســاء. كلّ يــوم تقريبً

حينمــا نســتيقظ باكــرًا، كان في بيتنــا خمســة، عــرة، أو 

ــا. ــكلة م ــل مش ــم يحم ــخصًا؛ كل منه ــرون ش ع
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ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــوة. ع ــة إخ ــت ثلاث ــا في البي كنّ

كانــوا يأتــون للتقــاضي، أو طلــب الوســاطة، أو الســؤال، 

ــب  ــد أن انتخ ــذات بع ــوم، بال ــد ي ــا بع ــر يومً ــار يك ص

ــة  ــوًا في لجن ــة الأولى عض ــرب العالمي ــال الح ــدي خ وال

ــا.  ــم رئيسً ــا، ث ــمّ نائبً ــق، ث ــودي في دمش ــع اليه المجتم

لكــن الالتماســات التــي تقــدّم بــن يديــه كانــت تدفعــه، 

ــورة  ــا للمش ــامٍ طلبً ــاب إلى مح ــرة، للذه ــان كث في أحي

والتعليمــات في القضايــا التــي تطــرح عــى طاولتــه، وكان 

يدفــع أجــر المحامــي مــن جيبــه الخــاص. بطبيعــة الحال، 

ــر مــن  ــدي الكث ــف وال ــك الاستشــارات تكلّ ــم تكــن تل ل

الوقــت وحســب، وإنمــا أيضًــا خســارة زبائنــه، وخســارة 

غــر يســرة في مداخيلــه؛ حتــى وصلنــا إلى حالــة لــم يعــد 

ــة عــى النفقــات اللازمــة لإدارة  في وســعه عندهــا التغطي

ــة  ــوم الدراس ــع رس ــة ودف ــاء العائل ــوة أبن ــت- لكس البي

ــارات  ــارات والزي ــك الاستش ــت تل ــذا، خلّف ــي. هك لي ولأخ

ــي  ــن أب ــت. لك ــا في البي ــرة عندن ــواء متوت ــررة أج المتك

ظــلّ ممســكًا دومًــا بمنهجــه، وجــادل دائمًــا بأنــه ينفــذ 

وصيــة "أحــب جــارك كمــا تحــب نفســك"... لكــن مــن 

صورة مدمجة ضمن ملف في »مكور ريشون« عن الياهو ساسون )محاط بدائرة(، نشُر بتاريخ 2019/2/25، 

تحت عنوان: الجاسوس الذي بنى المخابرات الإسرائيلية بيديه.  
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ــي،  ــع أب ــا، بفضــل صنائ ــت عائلتن ــة أخــرى، تحوّل ناحي

إلى واحــدة مــن أكثــر العائــات حبًّــا ومنــاصرة في أوســاط 

ــا. العــرب واليهــود معً

ــة  ــن عائل ــلة ع ــئلة متسلس ــد أس ــاور بع المح

ومتينــة  متماســكة  عاشــت  التــي  ساســون 

ــاع  ــتتّ إلى أصق ــل أن تتش ــق قب ــط في دمش الرواب

الأرض مــع تجــذّر المــروع الصهيونــي: ألــم تفكّــر 

ــدة إلى أي  ــرة متحّ ــة، بالهج ــا قويّ ــة، كونه العائل

ــت؟ ــاد كان ب

كمــا قلــت لــك، هــذا الانفصــال حــدث لســبب واحــد: 

ــرب  ــرة الح ــذ ف ــا من ــل لأنن ــا أرض إسرائي ــن اخترن نح

ــادات  ــع قي ــة م ــط ودّ متين ــا رواب ــة الأولى أقمن العالمي

ــي  ــم الترك ــد الحاك ــى ي ــدوا ع ــن أبُع ــوف" الذي "الييش

ــن،  ــد يل ــة دافي ــل عائل ــق- مث ــا إلى دمش ــال باش جم

ــوف.  ــي، ديزنغ ــلوش، عنتيب ــح، ش ــس، الملي ــة ميوح عائل

ــع  ــا م ــن، تواصلن ــؤلاء المنفي ــع ه ــا م ــد تواصلن ــمّ بع ث

المعلمــن العبريــن الذيــن أرســلوا إلى دمشــق فــور انتهــاء 

الحــرب العالميــة الأولى لمواصلــة المســعى القومــي التربــوي 

ــذا  ــق. ه ــود دمش ــون في يه ــذره المنفيّ ــذي ب ــي ال التثقيف

الاتصــال أفــى إلى ثلاثــة مخرجــات إيجابيــة: أوّلًًا، 

ــت  ــن وكان ــدة للبن ــن، واح ــتين عبريت ــن مدرس تدش

بــإدارة الكاتــب الشــهير يهــودا بــورلا، والثانيــة للبنــات 

بــإدارة البروفســور يوســف ريبلــن؛ فضــاً عــن افتتــاح 

ــة  ــم العبري ــائية لتعلي ــوف مس ــال، وصف ــة أطف حديق

ــع  ــاضرة في مواضي ــوادٍ للمح ــة ن ــا، إقام ــار؛ ثانيً للكب

ــات  ــروض وفعالي ــتقبال ع ــة، ولاس ــة ويهودي صهيوني

رياضيــة؛ ثالثـًـا، تحويــل معظــم ســكان دمشــق )اليهود( 

إلى صهاينــة مخلصــن، ثــم هجرتهــم إلى أرض إسرائيــل، 

ــب. ــى الأغل ــة ع ــر قانوني ــرق غ وبط

ــعرت  ــالات ش ــر ح ــل تذك ــاً، ه ــت طف ــن كن ح

فيهــا، بوصفــك أحــد أبنــاء عائلــة ساســون، بالمحبّــة 

والوئــام مــن قبــل قاطنــي دمشــق المســلمين؟

نعــم، ســأعطيك مثــالًًا: عشــيةّ انــدلاع الحــرب 

العالميــة الأولى، حــن كنــت ابــن 12 ربيعًــا، أنهيــت 

تعليمــي الأســاسي –في مدرســة "كل الإسرائيليــن رفــاق" 

)ألاينــس(3، وأردت أن أفعــل كمــا فعــل أخــواي الأكــران: 

أن أجــد لي عمــاً أعــن مــن خلالــه أبــي في نفقــات البيــت 

التــي زادت وتراكمــت بســبب نشــاطه المجتمعــي، وتــركِ 

أبــواب بيتنــا مفتوحــة عــى مصراعيهــا أمــام كل العابرين. 

ــه-  ــا الل ــي -رحمه ــك. أم ــا لي بذل ــم يأذن ــواي ل ــن أب لك

ــة كهــذه ســتثقل  ــأن تضحي عارضــت بقــوة واحتجّــت ب

ضميرهــا كثــراً ولــن تســتطيع التصالــح معهــا؛ كمــا أن 

خروجــي إلى ســوق العمــل وأنــا في ســنّ غضّــة، وبتعليــم 

ــا.  ــة قــدرًا واحترامً أســاسي فقــط، لــن يضيــف إلى العائل

ــة  ــي، فبعــد أن تفوقــت في موضــوع اللغــة العربي ــا أب أمّ

ــاً  ــا متواص ــي ضغطً ــة، لق ــات النهائي ــال الامتحان خ

ــاطهم  ــن بنش ــرب، المعروف ــا الع ــض روّاد بيتن ــن بع م

الاجتماعــي، وانتمائهــم لمنظمــات قوميــة مناوئــة لتركيــا، 

ــي.  ــوي والجامع ــي الثان ــتكمال تعليم ــح لي اس ــأن يتي ب

لقــد طلبــوا عــى وجــه الخصــوص بــأن أركّــز عــى اللغــة 

ــرب  ــود الع ــا اليه ــي. نح ــخ العرب ــى التاري ــة وع العربي

ــي أن  ــن أب ــوا م ــى؛ وطلب ــذا المنح ــم ه ــا في طلباته أيضً

يســمح لي، فــور دخــولي المدرســة، بالانضمــام إلى بعــض 

التنظيمــات الشــبابية العربيــة، حتـّـى أصبــح، حــن أكــر 

ــة  ــوادر الحرك ــن ك ــدًا م ــبة، واح ــة المناس ــن اللحظ وتح

القوميــة العربيــة، وأمثـّـل عــر مشــاركتي هــذه التضامــن 

الإســامي المســيحي اليهــودي إزاء تحريــر العالــم العربــي 

مــن الظلــم التركــي القابــع فوقــه منــذ نحــو 400 عــام، 

ــر،  ــرف آخ ــن ط ــه. وم ــه وحريتّ ــل دون تقدّم والحائ

ــاعات  ــة س ــدا بمضاعف ــي وتعهّ ــى أب ــواي ع ــط أخ ضغ

العمــل وتقليــص مصروفاتهــم الشــخصية قــدر الإمــكان 

ــت إلى  ــذا دخل ــة )...( هك ــي التعليمي ــاركة في نفقات للمش

مدرســة "عزريــا" المســيحية التــي ســبق صيتهــا اســمها، 

ــة  ــات العربي ــاء العائ ــن أبن ــا م ــم تلاميذه وكان معظ

ــوسرة. ــة والم النبيل

 )...(

في مدرســة "عزريــا"، ولاحقًــا في كليــة ســانت جوزيــف 

في بــروت، لــم أكتســب تعليمًــا ثانويًّــا وجامعيًّــا وحســب 

ــلمين  ــا، مس ــاء عربً ــا أصدق ــل أيضً ــه- ب ــى أهميتّ –ع

ومســيحيين، مــن ســورية ولبنــان والعــراق، ومــن بينهــم 

ــن،  ــطين اجتماعي ــنوات ناش ــرور الس ــوا بم ــن أصبح م

وأمســكوا شــيئاً فشــيئاً الإدارة والســلطة في بلادهــم - ثمــة 

مــن عــنّ رئيسًــا للحكومــة، ومنهــم مــن عــنّ وزيــرًا، أو 

ــر في  ــس تحري ــر وزارة، أو رئي ــان، أو مدي ــا في البرلم نائبً

ــمّ  ــزاب. ث ــد الأح ــا في أح ــا عامًّ ــف، أو أمينً ــدى الصح إح

ــم  ــراً، ول ــا كب ــم كان لي عونً ــخ، بعضه ــة والتاري للحقيق

ــه.  يحــن الوقــت بعــد للحديــث عن

ــن  ــج أم ــدس ح ــي الق ــا مفت ــرّر فيه ــرّة يق في كل م
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ــاد  ــة في الب ــهار ودعاي ــة إش ــروج في حمل ــيني الخ الحس

ــي في أرض  ــروع الصهيون ــد الم ــامية ض ــة والإس العربي

ــوف  ــي يط ــاعدة. كان أب ــوّع للمس ــت أتط ــل، كن إسرائي

البــاد العربيــة أكثــر منــي، وكان يخالــط العــرب كتاجــر 

98% ممــن يجاورونــه )في الســوق( هــم مســلمون، وكــر 

في بلــد مســلمة حتــى ســنّ الأربعــن. لقــد كانــت معرفتــه 

ــاعدتني  ــد س ــر، وق ــي بكث ــن معرفت ــق م ــرب أوث بالع

ــرب. ــي بالع ــراً في معرفت ــه كث نصائح

ومــا النصائــح التــي قدّمهــا لــك والــدك؟ أو 

بالأحــرى؛ مــا كان انطبــاع أبيــك عــن العربــي وعــن 

ــه  ــن كلّ تعاملات ــه م ــذي حمل ــا ال ــخصيته، وم ش

ــم؟ معه

ــت  ــد ورث ــرب، وق ــب الع ــوم أح ــى الي ــت حت ــا زل م

هــذه المحبــة عــن والــدي. كانــت لديــه قــوّة غامضــة مــا 

دفعتــه دائمًــا لخدمــة الآخــر الضعيــف، ولــم يكــن يلقــي 

ــا، ولــذا فقــد غــرس  ــا أم عربيًّ بــالًًا إلى مــا إذا كان يهوديًّ

فينــا حــب الآخــر؛ والآخــر في ذلــك الزمــان كان في الغالــب 

ــا  ــذا أحببن ــى ه ــرب، وع ــة ع ــا كان ثمّ ــا- في بيتن عربيًّ

ــا  ــي أبوابً ــت أمام ــا فتح ــي م ــة ه ــذه المحبّ ــرب، وه الع

بعدئــذ وخلقــت ثقــة العــرب بــي.

 )...(

ــز بــن طبائــع الإنســان العربــي  مــن الصعــب التميي

وطبائــع اليهــودي المشرقــي. اليهــودي الــذي كــر في بلــد 

ــع  ــن الطاب ــها- م ــة نفس ــن البيئ ــا م ــو تقريبً ــة ه شرقي

ــا-  ــاف م ــة اخت ــب ملاحظ ــن الصع ــه. م ــي ذات العرب

ــون إلى  ــوا يذهب ــؤلاء كان ــد أن ه ــاف الوحي ــا الاخت ربمّ

ــل  ــس. قب ــن إلى الكني ــجد ونح ــك إلى المس ــة وأولئ الكنيس

أن يبــدأ العــداء بيننــا وبــن العــرب مــن الصعــب القــول 

إنــه كان ثمّــة اختلافــات؛ كنــا نجتمــع ونتحــرّك ســويًّا- 

ــه. نفعــل الأمــر ذات

لكــن عــى الرغــم مــن التقاليــد العائليــة الراســخة 

إزاء عــرب دمشــق، فقــد أصــاب أمــرٌ مــا تلــك الأجواء 

الحميمــة وجــرّ معــه أيضًــا انقســامًا في الــرأي بــن 

إلياهــو ساســون وأبيــه؟

ــن -  ــن الحس ــل ب ــك فيص ــاد المل ــا ع في 1919، عندم

ــراق-  ــا في الع ــا ولاحقً ــورية حينه ــكًا في س ــذي كان مل ال

ــو،  ــان ريم ــام في س ــة الس ــن لجن ــاركته ضم ــن مش م

ــا  ــتقبالًًا حميمً ــه اس ــدّ ل ــورية أن تع ــة س ــررت حكوم ق

ــاً، واســتدعيت، بمعــزل عــن الجمهــور اليهــودي،  وحاف

ــروج  ــق للخ ــيحية في دمش ــلمة والمس ــر المس كل الجماه

ــذي  ــتقبال، وال ــل الاس ــه. في حف ــن أجل ــرات م في مس

ــدى  ــاء المنت ــد أعض ــخصية كأح ــة ش ــه بصف ــاركت في ش

ــي، هاجــم أحــد المتحدثــن، وهــو ناشــط  القومــي العرب

ــة،  ــادر نزيف ــد الق ــيخ عب ــم الش ــرف باس ــطيني يع فلس

الطائفــة اليهوديــة لغيابهــا عــن الحفــل، وصوّرهــا عــى 

ــرره.  ــي وتح ــم العرب ــاق العال ــة لانعت ــر منشرح ــا غ أنه

ــن  ــا م ــى تعليماته ــا تتلق ــى أنه ــة، وادع ــا بالخائن نعته

قيــادات الحركــة الصهيونيــة في القــدس، ودعــا الســلطات 

ــك  ــول ل ــن. أق ــة المذنب ــألة ومعاقب ــق في المس إلى التحقي

الحقيقــة؛ لقــد ســمعت هــذا الــكلام، وهدفــه كان واضحًا: 

تأليــب المتظاهريــن وحملهــم عــى ارتــكاب مذبحــة 

ــس  ــه لي ــت أن ــك، أدرك ــمعت ذل ــا س ــود. حينم باليه

ــدع إلى  ــم يُ ــة أن الجمهــور اليهــودي ل ــل الصدف مــن قبي

الحفــل كســائر الجماهــر، ورأيــت مــن كافــة الزوايــا أن 

واجبــي إفشــال مســعى المتآمريــن. بمســاعدة أصدقائــي 

في المنتــدى العربــي وتدخــل أهاليهــم، الذيــن كانــوا عــى 

رأس المتظاهريــن، وكانــوا ذوي تأثــر ومكانــة في الحكــم، 

ــة  ــل بفرص ــك فيص ــن المل ــة م ــورًا بموافق ــت ف حظي

الحديــث في الحفــل، وقلــت إن كل الــكلام الــذي قيــل عــى 

لســان المتحــدث الفلســطيني ملفــق في مضمونــه، وغايتــه 

ــع  ــت إن المجتم ــورية؛ وقل ــة الس ــق شروخ في الرابط خل

المشرقي.  اليهودي  وطبائع  العربي  الإنسان  طبائع  بين  التمييز  الصعب  “من 

اليهودي الذي كبر في بلد شرقية هو تقريبًا من البيئة نفسها- من الطابع العربي 

ذاته. من الصعب ملاحظة اختلاف ما- ربّما الاختلاف الوحيد أن هؤلاء كانوا يذهبون 

إلى الكنيسة وأولئك إلى المسجد ونحن إلى الكنيس. قبل أن يبدأ العداء بيننا وبين 

العرب من الصعب القول إنه كان ثمّة اختلافات”
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ــا  ــلّ إخلاصً ــس أق ــم، لي ــا أعل ــدر م ــى ق ــودي، ع اليه

ــم  ــه ل ــيادتها، وسردت أن ــورية وس ــتقلال س ــال اس حي

يــدع إلى الاحتفــال كســائر الجماهــر، وطلبــت أن يفتحــوا 

ا  ــادًّ ــا وح ــذي كان مقتضبً ــي، ال ــة حديث ــا. في نهاي تحقيقً

ــا مــن الأخــر في أن ينظّــم  وفي حــرة الملــك، طلبــت إذنً

ــا، ليظُهــر مــن  المجتمــع اليهــودي في الغــداة موكبًــا خاصًّ

خلالــه ولاءه لجلالتــه وللســيادة الســورية- وهذا مــا كان. 

في اليــوم التــالي نظــم المجتمــع اليهــودي موكبــا تضامنيًّــا 

ــو 5000- ــاركة نح ــة، بمش ــق الرئيس ــوارع دمش في ش

ــاء  ــائر أعض ــي وس ــه أب ــى رأس ــخص، وكان ع 6000 ش

لجنــة المجتمــع اليهــودي. قوبــل هــذا الحــراك بالتصفيــق 

ــر. ــال الق ــل وكل رج ــك فيص ــن المل م

ــق  ــف دمش ــر في كل صح ــذي ن ــدث، ال ــذا الح ه

ــا  ــة، بعضه ــارزة ومدوّي ــن ب ــورية بعناوي ــدن الس والم

ــل  ــك فيص ــن المل ــي م ــلبي، قرّبن ــا س ــي وبعضه إيجاب

ــن. ــودي إلى فريق ــع اليه ــم المجتم ــه قس ــيته، لكنّ وحاش

إلى أي فريق انتمى والدك؟

ــوا  ــن تلقّ ــك الذي ــع أولئ ــدّوا م ــن ع ــدون - م المؤيّ

ــة  مــن المنفيــن مــن أرض إسرائيــل دروسًــا في الصهيوني

ــاون  ــرك وتع ــم مش ــدوث فه ــة ح ــي بإمكاني ــوا مث وآمن

بــن الشــعبين العربــي واليهــودي - رأوا في كل ذلــك 

خطــوة أولى نحــو تحويــل هــذه النشــاط إلى شيء منظــم؛ 

بالــذات بعــد أن ســمعنا باللقــاء التاريخــي الــذي جمــع في 

تلــك الأيــام الملــك فيصــل بحاييــم وايزمــان، وعــن حزمــه 

في مــا يخــص ضرورة تعــاون كلتــا الحركتــن القوميتــن 

- العربيــة واليهوديــة. وفي المقابــل كان هنــاك الممانعــون، 

ــاء  ــن زعم ــن ب ــنًّا م ــر س ــاس الأك ــدّوا بالأس ــن ع الذي

ــات  ــة، والعائ ــخصيات الديني ــودي، والش ــع اليه المجتم

ــة. ــة والنبيل الثري

ما يعني أن والدك كان من بينهم؟

ــي  ــن قب ــة م ــرى محاول ــا ج ــد رأوا في كل م ــم. لق نع

ــم ورؤوس  ــن رؤوس الحك ــن ب ــع المتطرف ــادم م للتص

الحركــة القوميــة العربيــة، المعروفــن بمناوءتهــم للحركــة 

الصهيونيــة، وخشــوا أنهــم ســيضعون يدهــم على الســلطة 

يومًــا مــا ثــم يصبــون جــام غضبهــم ليــس عــي، ولا عــى 

أفــراد عائلتــي ورفاقــي الشــباب في "المكابي" ومؤسســات 

رياضيــة أخــرى- بــل عــى المجتمــع اليهــودي كلــه. هناك 

مــن اســتعادوا في ذاكرتهــم الضربــة التــي تلقاهــا يهــود 

دمشــق في المؤامــرة التــي شــهدها القــرن الأخــر، ومؤامرة 

ــاء زيارتــه،4 كمــا بــدا، إلى  ــال الراهــب المســيحي أثن اغتي

ــرة  ــؤلاء أن مؤام ــتبعد ه ــم يس ــم ل ــودي.. ث ــو اليه الغيت

ــن  ــن العــرب، ول ــد القومي ــك ســتقع مجــدّدًا عــى ي كتل

ــة  ــن مذبح ــل ع ــب، ب ــالات وحس ــن اعتق ــض ع تتمخّ

ــراد  ــائر أف ــي، وس ــداي، وأعمام ــف، وال ــاملة. للأس ش

عائلتــي كانــوا ضمــن الممانعــن أولئــك، وأوعــزوا لي بــأن 

ــي،  ــاط اجتماع ــة وكل نش ــة صهيوني ــف كل فعالي أوق

وأيضًــا طلبــوا منــي أن أوقــف زياراتــي إلى كل المنتديــات 

ــن  ــن العبريت ــك للصحيفت ــد ذل ــب بع ــة، وألا أكت العربي

اللتــن نشــطتا حينئــذ في أرض إسرائيــل: "بريــد اليــوم" 

في القــدس و"أخبــار البــاد" في تــل أبيــب. وللحــؤول دون 

ــت  ــال وق ــذا خ ــاط كه ــراط في أي نش ــة للانخ أي فرص

ــة،  ــادات الديني ــن القي ــط م ــي، بضغ ــرر أب ــي، ق فراغ

إشراكــي في روابــط خيريّــة ودينيــة، مثــل رابطــة "معــن 

ــض"،  ــارة المري ــر"، و"زي ــة في ال ــاكين"، و"صدق المس

وغيرهــا. عــاوة عــى ذلــك، أجبرنــي عــى الانضمــام إليــه 

في الأعيــاد وفي أيــام الســبت، وزياراتــه الخارجيــة إلى 

الكنــس والصلــوات الجماعيــة، وســماع الــدروس الدينيــة 

ــبت،  ــرة كل س ــلطون في ظه ــزرا مس ــوفّّى ع ــام المت للحاخ

ــي  ــا، بصفت ــة.. وأن ــاعات متصل ــداد 3-4 س ــى امت وع

شــخصًا يتبــع بحــزم وصيــة احــرام الأب والأم، اتبعــت، 

كمــا ينبغــي، كل مــا طلبــه منــي أبــي )بحــب ورضــا(، 

ــراً في بعــض الأمــور. ــذات بعــد أن وجــدت شــأناً كب بال

ــى  ــة ع ــا مبنيّ ــت كله ــة كان ــا في العائل ــات بينن العلاق

ــن  ــر م ــر، وألا نتذمّ ــر للكب ــن الصغ ــكلي م ــرام ال الاح

أي طلــب وتكليــف نتلقــاه.. هكــذا تربيّنــا، وأقــول بــكل 

ســعادة إن هــذه التقاليــد مســتمرّة حتــى اليــوم أيضًــا في 

ــي تجاهــي. ــرّف أبنائ ــي- هكــذا يت عائلت

كشــاب يافــع ومفكــر، ألــم تكــن في داخلــك مــرارة 

حيــال مــا أجــرت عــى تركــه؟

ــي،  ــي أب ــب منّ ــا طل ــت م ــه. لبي ــم أترك ــي ل لكنن

لكننّــي لــم أتركــه. لقــد أرادوا أن يســدّوا عنــي أي وقــت 

ــا  ــت م ــي وفعل ــل الصهيون ــل العم ــى لا أواص ــراغ حت ف

ــر  ــدت في كث ــي وج ــت إنن ــه. قل ــم أترك ــي ل أرادوا، لكنن

ــراً؛  ــأناً كب ــي ش ــا أب ــي فيه ــي أشركن ــال الت ــن الأعم م

عــى ســبيل المثــال: أحببــت اســتيقاظي في كلّ أيــام شــهر 

ــادم  ــداء خ ــى ن ــة ع ــة أو الرابع ــاعة الثالث ــول الس أيل

الكنيــس: "يــا داود باشــا، صــاة الاعتــذارات،5 )كان اســم 
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ــن  ــاعي ع ــفّ الس ــم لا يك ــد- داود(؛ ث ــوفّّى دافي ــي المت أب

ندائــه حتــى نجيبــه: نعــم، نعــم. وكان كل أبنــاء البيــت، 

وأبنــاء البيــوت المجــاورة، يســتيقظون؛ منهــم مــن يســب 

ــي  ــي وأب ــة. لكنن ــه بالبرك ــو ل ــن يدع ــم م ــادم ومنه الخ

ــس  ــرع إلى الكني ــم ن ــة، ث ــوة تركي ــدّ كأس قه ــا نع كن

ــذارات". ــل "الاعت ــراءة تراتي لق

 )...(

ــدي  ــدى ج ــرّة ل ــا، م ــي جميعً ــا نلتق ــاد كن في الأعي

ــية  ــاً عش ــي. مث ــة أب ــدى عائل ــرّة ل ــي، وم ــي لأم وجدت

عيــد الفصــح، أتذكــر أننــا كنــا نجلــس 70-80 نفــرًا في 

غرفــة واحــدة. كانــوا يعــدون المائــدة بالأســاس مــن أجل 

العيــد، وكانــت الترتيبــات كلهــا وفــق العــادات الشرقيــة. 

ــي. ــا إلى بيت ــا هن ــت أيضً هــذه العــادات انتقل

 )...(

ــة  ــاطات، الديني ــك النش ــا، كل تل ــت آنفً ــا قل ــن كم لك

والاجتماعيــة، لــم تحــل دون اســتمراري في عضويــة 

المنتــدى القومــي العربــي وعمــي الصهيونــي. بعــد مــرور 

ــك  ــا المل ــق دعان ــود دمش ــب يه ــن موك ــد م ــهر واح ش

فيصــل عنــده. حكــى لي عمّــا يكنــه مــن محبــة للتطلعات 

القوميــة للشــعب اليهــودي، وكنــت حينهــا ابــن 18 عامًــا. 

ــابه  ــى حس ــه وع ــت رعايت ــدر تح ــي أن أص ــب من طل

ــم  ــرّ بالتفاه ــاة"، لتب ــم "الحي ــة باس ــة عربي صحيف

والعمــل المشــرك بــن اليهــود والعــرب في منطقــة الــرق 

ــور  ــت ف ــهر، وتوقّف ــة 9 أش ــتمرّت الصحيف ــط. اس الأوس

ــل.  ــرد فيص ــيين وط ــل الفرنس ــن قب ــق م ــال دمش احت

ــت،  ــبوعيًّا، وحظي ــرات أس ــدر 3 م ــة تص ــت الصحيف كان

ــام،  ــك الأي ــطة تل ــف الناش ــائر الصح ــع س ــة م مقارن

ــخة-  ــو 7000 نس ــا نح ــع منه ــع- طب ــار واس بانتش

وبمشــاركة كتــاب مســلمين ومســيحيين ذائعــي الصيــت 

في المقــالات الرئيســة. في الحقيقــة، ينبغــي أن أقــول إن أبي 

اجــرع هــذا الأمــر بصعوبــة بالغــة، وتمنـّـى ألا يجلــب علي 

أي ســوء. لقــد طلــب منــي باســم لجنــة الطائفة وباســمه 

ألا أطــرح أي نقــد ضــد رجــالات الحكــم، ورؤســاء الحركة 

القوميــة العربيــة المتطرفــن، وأن أمتنــع عــن كتابــة ونشر 

ــي  ــي، والت ــا أم ــودي. أمّ ــع اليه ــص المجتم ــر يخ أي أم

ــي  ــرب وانخراط ــي الع ــال مرافقت ــة حي ــت بإيجابي تعاط

ــدى القومــي العربــي، فقــد باركــت اقترابــي مــن  في المنت

ــرًا  ــي أم ــت من ــم، وطلب ــالات الحك ــي ورج ــر الملك الق

ــش  ــي أعي ــودي، وأنن ــي يه ــا أنن ــر دومً ــدًا: أن أتذك واح

ــذرًا  ــون ح ــي أن أك ــد، وأن ع ــى، وفي أرض العبي في المنف

ــب  ــر غض ــي، وألّّا أث ــدًا كلام ــوة، وأن أزن جيّ في كل خط

ــبّب  ــي ألا أس ــدر ب ــيحيين، ويج ــد المس ــلمين ولا حس المس

للطائفــة أي كارثــة. أســدت لي أمــي تلــك النصائــح لأنــه 

ــورية  ــت س ــن كان ــر، ح ــع ع ــرن التاس ــع الق في مطل

وأرض إسرائيــل لا تــزالان تحــت الحكــم العثمانــي، عــنّ 

ــة فرحــي أمينــن عــى الخزينــة، واحــد  اثنــان مــن عائل

ــار هــذا الأمــر غــرة  في دمشــق والآخــر في عــكا، وقــد أث

المســلمين، وأفــى أحيانـًـا، لأمــور هامشــية، إلى اشــتباكات 

ــة بحــق بينهــم وبــن اليهــود. دامي

ــام 61919،  ــدس في الع ــواي إلى الق ــل أب ــا انتق حينم

ــي  ــف، أمرتن ــنة ونص ــو س ــق نح ــا في دمش ــت أن وبقي

أمــي في دمشــق، بعــد أن ســمعت عــن رؤيــة هرتســل في 

ــة اليهوديــة، ألا أحــوّل مــكان ســكني عــى  مســألة الدول

ــب؛  ــل وحس ــورية إلى أرض إسرائي ــن س ــة م ــه السرع وج

بــل وأنشــطتي العامــة مــن الحركــة القوميــة العربيــة إلى 
ــة.7 ــة الصهيوني ــة القومي الحرك
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ــس".  ــم "ألاين ــارًا باس ــرف اختص ــة، وتع ــة حديث ــة عالميّ ــة إسرائيلي 3	 أوّل منظم

تأسســت في العــام 1860 حاملــة شــعارات "تحريــر اليهــود" وضــان مســاواتهم 

ــل  ــى تمثي ــدرة ع ــتقلالية والمق ــعورهم بالاس ــز ش ــن وتعزي ــكان المحلي ــع الس م

قضاياهــم والدفــاع عنهــا. المدرســة المذكــورة في المــن افتتحتهــا المنظمــة في 

دمشــق في العــام 1860، واســتمرتّ في فترتهــا الأولى مــدة خمــس ســنوات، قبــل 

ــرى  ــة أخ ــا مدرس ــق به ــام 1880، وتلُح ــرى في الع ــرة أخ ــا م ــاد افتتاحه أن يعُ

ــام 1883. ــاث في الع للإن

ــي  ــان، والت ــة في لبن ــلمين والموارن ــدروز والمس ــة ال ــا مقتل ــد في الأولى غالبً 4	 يقص

طاولــت اليهــود اتهامــات بتأجيجهــا وجــرتّ عليهــم أعــالًًا انتقاميــة؛ ويقصــد 

بالثانيــة حادثــة قتــل راهــب مــن الفرنسيســكان وخادمــه المســلم أثنــاء زيــارة 

ــق. ــود في دمش ــارة اليه ح

5	 "ســليحوت" بالعبريـّـة؛ وهــي صلــوات يؤديهــا اليهــود قبــل الفجــر عــى امتــداد 

ــران. ــد الغف ــد عي ــى موع ــول العــري وحت ــالي شــهر أيل لي

6	 كانــت هنــاك حركــة هجــرة نشــطة في تلــك الفــرة مشــفوعة بمجاعــة في 

ــك. ولم  ــام 1915، وتــردّي الأحــوال الاقتصاديــة، وشــملت المســيحيين كذل الع

ــرة إلى  ــداد وف ــرت أع ــرًا، إذ هاج ــطين ح ــا إلى فلس ــرات في حينه ــن الهج تك

الأمريكيتــن.

ــة  ــيف الدول ــع أرش ــى موق ــة( ع ــة العبري ــاً )باللغ ــوار كام ــراءة الح ــن ق 7	 يمك

الإسرائيــي. الوثيقــة بعنــوان: "مقاطــع مــن مذكــرات إلياهــو ســانون في المرحلــة 

ــة: بـــ-4695/2. ــز الوثيق ــه"، رم ــن حيات ــرة م المبك
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طــوال ســنتين، كان يبــدو أن مواطنــي إسرائيــل 

اليهــود يمســكون بخنــاق بعضهــم بعضــاً ـ أربــع 

ــل  ــة تعم ــم، حكوم ــت دون حس ــة انته ــولات انتخابي ج

بــدون ميزانيــة مُصــادق عليهــا منــذ ســنتين، منظومــات 

)نســبياً(  عنيــف  قمــع  بالشــلل،  مصابــة  الحكــم 

لمظاهــرات احتجاجيــة متواصلــة ـ وهــذا كلّــه عــى 

خلفيــة عــدم القــدرة عــى الحســم بشــأن هويــة رئيــس 

ــه، حظيــت  الحكومــة. ولكــن فجــأة، كلمْــحِ صــاروخ موجَّ

عمليــات القصــف التــي حصــدت أرواح مئــات المواطنــن 

ــية  ــاحة السياس ــامل في الس ــد الش ــزة بالتأيي ــاع غ في قط

اليهوديــة. فقــد أيــد الجميــع قــرار الحكومــة شــن الهجوم 

ــت للتوصــل إلى وقــف  ــا المتعن عــى قطــاع غــزة ورفضه

لإطــاق النــار ـ بــدءاً بكارهــي النســاء ومعــادي المــرأة في 

ــات  ــولي العض ــرالات مفت ــروراً بالجن ــم"، م ــزب "نوعَ ح

في الاســتوديوهات وانتهــاءً بالممثلــة الأبــرز للنســويةّ 

البيضــاء، مــراف ميخائيــي. من الممثــل الســياسي الأصدق 

للبرجوازيــة الأشــكنازية ـ العلمانيــة، يئــر لبيــد، مــروراً 

بالســياسي الأبــرز بــن المهاجريــن مــن الاتحاد الســوفييتي 

الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، وحتــى الممثــل بــا منــازع 

للحريديــم الشرقيــن، أرييــه درعــي. انهــارت كل الخلافات 

في وجهــات النظــر وفي المصالــح مــع انهيــار الأبــراج التــي 

دمرهــا الجيــش الإسرائيــي في غــزة. قــد يكــون المواطنــون 

متفقــن عــى بعــض القضايــا ومختلفــن حــول أخــرى، 

غــر أنّ الفجــوة القائمــة بــن الــراع الغرائــزي وانعــدام 

ــدة.  ــات المتح ــيلفينيا في الولاي ــة بانس ــاضر في جامع ــور ومح *  بروفيس

ابحاثــه تتمحــور حــول الثقافــة باعتبارهــا حقــا ينطــوي عــى صراع 
ومقاومــة، وهــو يركــز عــى الســياق الفلســطيني-الاسرائيلي.
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أيديولوجي حول مبادئ كونية، مثل  بدا وكأنه استقطاب  أن ما  أدّعيه هنا هو  ما 

صلبه  في  ـ  كان  الديمقراطية،  والمؤسسات  المنظومات  وحفظ  القانون  سلطة 

وأساسيه ـ صراع قوى بين فئات اجتماعية مختلفة انتظمت حول محاور متقاطعة 

بنيامين نتنياهو  الموقف من  ل 
ّ

الطبقي. وقد شك ـ  العِرقي  التديّن والتضامن  من 

عن  تعبيراً  كونه  من  أكثر  اجتماعية  مكانة  إلى  انتماء  على  علامة  السياق  هذا  في 

موقف أيديولوجي كوني.

ــروط  ــر الم ــع وغ ــد الواس ــن التأيي ــة وب ــة المتبادل الثق

للخطــوات الهجوميــة الحكوميــة تحتــاج إلى تفســر. 

ــلّ  ــذي يش ــاد ال ــتقطاب الح ــذا الاس ــة ه ــي طبيع ــا ه م

ــة  ــا بضرب ــه كأنم ــم تعليق ــن يت ــية لك ــة السياس المنظوم

ــحرية؟ ــا س عص

ــتقطاب  ــه اس ــدا وكأن ــا ب ــو أن م ــا ه ــه هن ــا أدّعي م

أيديولوجــي حــول مبــادئ كونيــة، مثــل ســلطة القانــون 

ــة، كان ـ في  ــات الديمقراطي ــات والمؤسس ــظ المنظوم وحف

ــة  ــات اجتماعي ــن فئ ــوى ب ــيه ـ صراع ق ــه وأساس صلب

ــن  مختلفــة انتظمــت حــول محــاور متقاطعــة مــن التديّ

والتضامــن العِرقــي ـ الطبقــي. وقــد شــكّل الموقــف مــن 

بنيامــن نتنياهــو في هــذا الســياق علامــة عــى انتمــاء إلى 

ــراً عــن موقــف  ــه تعب ــر مــن كون ــة أكث ــة اجتماعي مكان

ــون.  ــلطة القان ــص س ــادئ تخ ــي ومب ــي كون أيديولوج

ــح  ــمون مصال ــو يتقاس ــن لنتنياه ــح أن المعارض صحي

ــالات،  ــن المج ــد م ــة في عدي ــف متماثل ــركة ومواق مش

ــة  ــع غالبي ــة. تتطل ــن والدول ــا الدي ــاً في قضاي وخصوص

ــام  ــة في أي ــات العام ــة المواص ــان حرك ــو ضم ــؤلاء نح ه

ــد  ــرض التجني ــة، ف ــوة الحاخامي ــاف ق ــبت، إضع الس

العســكري الإجبــاري عــى الحريديــم، وتميــل المســوّغات 

التــي يطرحونهــا للحاجــة إلى التفــوق اليهــودي لأن 

ــاذ  ــة إلى م ــرار الحاج ــى غ ــة"، ع ــر "علماني ــون أكث تك

مــن الملاحقــات، ولا تعتمــد كثــراً عــى النصــوص الدينيــة 

ــزءاً  ــه ج ــة نفس ــل إلى رؤي ــور يمي ــه جمه ــة. إن المقدس

ــة  ــط شــبكاته الثقافي ــذي ترتب ــي، ال مــن المجتمــع الكون

ــذا  ــاً، ول ــدة أيض ــات المتح ــا والولاي ــة بأوروب والاجتماعي

ــا  ــل في م ــورة إسرائي ــاه ص ــية تج ــر حساس ــو أكث فه

ــاً،  ــاً، أيض ــر مي ــو أكث ــو نتنياه ــار. ومعارض وراء البح

لتخيُّــل إسرائيليــة تقــوم عــى اللغــة والثقافــة ويعتــرون 

أنفســهم ممثلــن للقطــب الصحيــح عــى محــور الحداثــة 

في المجتمــع الإسرائيــي. لكــن في أوقــات الأزمــات، وخاصــة 

حيــال الصدامــات بــن المجموعــات الاجتماعيــة في داخــل 

الخــط الأخــر، والتــي تهــدد امتيازاتهــم كيهــود، يتضح 

ــة  أن الفــوارق بينهــم وبــن المعســكر المنــاوئ غــر كافي

ــخة  ــية راس ــات سياس ــد تحالف ــام عق ــال أم ــة المج لإتاح

ــكان  ــتوطنين والس ــن المس ــز ب ــدى التميي ــة تتح ودائم

ــن.   الأصلي

ــت منــذ  ــنّ تحليــل اســتطلاعات الــرأي التــي أجريَ يبُ

ــل في  ــد حص ــراً ق ــتقطاباً كب ــة اس ــام 2009 أن ثم الع

ــال  ــخص خ ــو الش ــن نتنياه ــف م ــق بالموق ــا يتعل م

فــرة ولايتــه الثانيــة كرئيــس للحكومــة، لكــن لــم يكــن 

ــية  ــف السياس ــا في المواق ــة ذاته ــتقطاب بالدرج ــة اس ثم

ــي  ــاع الفرن ــم الاجتم ــى عالِ ــى خط ــة. ع الأيديولوجي

ــم  ــتطلَعة آراؤه ــات المس ــر إجاب ــا أعت ــه، أن ــر بورديي بي

بشــأن المواقــف السياســية، بمــا فيهــا الموقــف مــن قائــد 

ــاً  ــاً تقييمي ــس حُكم ــة ولي ــروح طبقي ــاً ل ــياسي، نتاج س

ــل  ــي، ب ــي طبق ــن وع ــر ع ــات لا تع ــياً. فالإجاب سياس

ــي  ــن اللاوع ــر ع ــا تع ــح ـ إنه ــو الصحي ــس ه العك

ــا لموســيقى معينــة تعــر عــن  الطبقــي. وكمــا أن محبتن

الطبقــة التــي نشــأنا وترعرعنــا فيهــا، حتــى لــو لــم نكن 

واعــن لذلــك، كذلــك أيضــاً محبتنــا، أو كراهيتنــا، للقــادة 

السياســيين. التصريــح بشــأن الموقــف مــن نتنياهــو هــو 

ــع،  ــة، التموض ــرة الاجتماعي ــس الس ــاليّ يعك ــار جم خي

المكانــة وانتمــاء الفــرد كمــا أنــه يشــكل، في الوقــت ذاتــه، 

ــا.  ــة وتصوغه ــخيصات الاجتماعي ــور التش ــة تبل ممارس

يتضــح مــن زاويــة النظــر هــذه أنــه في اللحظــات التــي 

ــركة  ــازات المش ــى الامتي ــوس ع ــد ملم ــا تهدي ــوح فيه يل

لجميــع المجموعــات اليهوديــة المختلفــة، يكتســب الدفــاع 

ــة.  ــرأي المبدئي ــات ال ــى خلاف ــة ع ــة وأولوي ــا أفضلي عنه

ــماه  ــا أس ــر عمّ ــو تعب ــو ه ــأن نتنياه ــتقطاب بش الاس

ــادل  ــد المتب ــيّ"، التجني ــد القب ــرغ "التجني ــف غرين لي

ضــد الـــ "آخــر" يغذيــه الشــعور بوجــود تهديــد جماعيّ 
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في مــا يصبــح نتنياهــو، أو العــداء لــه في المقابــل، تجســيداً 

ــد.  ــذا التهدي له

يمكــن قيــاس الموقــف مــن نتنياهــو بواســطة تحليــل 

ــا  ــي أجراه ــات والت ــأن الانتخاب ــرأي بش ــتطلاعات ال اس

ــي في  ــي الإسرائي ــات القوم ــات الانتخاب ــروع دراس م

جامعــة تــل أبيــب1 بــن الأعــوام 2009 و2020. عشــية 

كل جولــة مــن الجــولات الانتخابيــة، طُــرح الســؤال ذاتــه، 

تقريبــاً، حــول موقــف المشــارك في اســتطلاع الــرأي مــن 

ــى  ــج أع ــة التدري ــت قيم ــا كان ــو، وكلم ــن نتنياه بنيام

ــن  ــى م ــة أع ــك درج ــى ذل ــم كان معن ــلم التقيي ــى س ع

ــاه إلى  ــي أدن ــم البيان ــتند الرس ــف. يس ــد والتعاط التأيي

إجابــات 3,401 مشــارك في الاســتطلاع في الإجمــال، 

ــن في  ــود البالغ ــكان اليه ــة للس ــة تمثيلي ــكلون عين يش

ــام 2019  ــة )في الع ــولات الانتخابي ــن الج ــدة م كل واح

ــرت في  ــي ج ــة الت ــة الانتخابي ــج إلى الجول ــت النتائ تطرق

ــد  ــبة التأيي ــط نس ــرض متوس ــو يع ــط( وه ــان فق نيس

ــدار  ــى م ــكانية ع ــات الس ــن المجموع ــدة م ــدى كل واح ل

ــام  ــه في الع ــى أن ــي ع ــم البيان ــدل الرس ــنوات2. وي الس

2009، عندمــا انتخُــب نتنياهــو لرئاســة الحكومــة 

للمــرة الثانيــة، كانــت الفــوارق ضئيلــة في مــدى التأييــد 

ــعت وكــرُت  ــم اتس ــة ث ــكانية مختلف ــات س ــن مجموع ب

ــع  ــو واتس ــد نتنياه ــق تأيي ــنوات، إذ تعم ــرّ الس ــع م م

بــن الحريديــم والشرقيــن المتدينــن والتقليديــن، بينمــا 

ــن  ــو ب ــة لنتنياه ــل المعارض ــعت في المقاب ــت واتس تعمق

ــط  ــن نم ــزء م ــذا ج ــل ه ــن. ه ــكنازيين العلماني الأش

الاســتقطاب الســياسي المتفاقــم في المجتمــع الإسرائيــي؟ لو 

كان الأمــر كذلــك حقــاً، لــكان يتعــن أن نتوقــع حصــول 

ــت  ــن، ليس ــاً. لك ــية أيض ــف السياس ــتقطاب في المواق الاس

هــذه هــي الصــورة التــي ترتســم مــن تحليــل المعطيــات. 

ــة  ــق بمســألة إقامــة دول ــال، في مــا يتعل عــى ســبيل المث

فلســطينية، الفجــوة بــن نســبة العلمانيــن الأشــكنازيين 

ــبة  ــطينية( ونس ــة الفلس ــداً للدول ــر تأيي ــة الأكث )المجموع

الشرقيــن المتدنيــن والتقليديــن تهبــط مــن 29% في 

العــام 2009 إلى 19% في العــام 2019- 2020. في المجــال 

الاقتصــادي، ثمــة أغلبيــة بــن المجموعتــن تفضــل نظامــاً 

ــام  ــى النظ ــراكية ع ــة الاش ــاً لجه ــر مي ــاً أكث اقتصادي

الرأســمالي والفجــوة بــن هاتــن المجوعتــن كانــت صغيرة 

)6% لصالــح الأشــكنازيين العلمانيــن( ولــم تطــرأ عليهــا 

"نتنياهو .. وخلافات أصلها صراع قوى غير أيديولوجي". )أ.ف.ب(
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أي تغيــرات جديــة وذات أهميــة خــال الســنوات 2009 

و2019- 2020. في المجــال الــذي يشــكل موضــع الخلاف 

الأكــر والأكثــر حــدة بــن المجوعتــن، بالــذات، والخــاص 

بمســألة تأييــد مســعى تقــوده الحكومــة لتعزيــز مكانــة 

الديــن اليهــودي في الحيــاة العامــة، تقلّصــت الفجــوة بــن 

ــام  ــام 2009 إلى 32% في الع ــن 38% في الع ــن م المجموعت

2019- 2020. معنــى هــذا، أنــه عــى الرغــم مــن أن ثمــة 

خلافــات بــارزة في الــرأي بــن المعســكرين بشــأن الموقــف 

مــن الديــن ومكانتــه، فإنــه خلافــاً للموقــف مــن نتنياهــو 

ـ ســنوات حكمــه لــم تــؤد إلى تعميــق الفجــوات في هــذه 

ــف.  المواق

ــا  ــت فيه ــي تحرك ــة الت ــات المتعارض ــم الاتجاه لفه

ــن  ــف م ــةً بالموق ــية مقارن ــف السياس ــوات في المواق الفج

بنيامــن نتنياهــو، ينبغــي النظــر إلى مــا حصــل للفئــات 

ــي غــرت موقفهــا تجاهــه خــال الســنوات الأخــرة.  الت

ــن  ــن التقليدي ــم والشرقي ــدى الحريدي ــت ل ــد كان فق

ــن  ــن اليهوديت ــكلون المجموعت ــن يش ــن، الذي والمتدين

الأكثــر فقــراً وذواتــي العائــات الأكــر عــدداً مــن الأنفار، 

أســباب موضوعيــة تدفعهــم إلى تفضيــل عهــد نتنياهــو في 

ــر  ــب وزي ــه منص ــرة تولي ــاً لف ــة )خلاف ــة الحكوم رئاس

ــزاب  ــى أح ــاده ع ــح اعتم ــذي أصب ــو، ال ــة(. نتنياه المالي

ــاب  ــدث الانق ــذي أح ــو ال ــاً، ه ــاً ومطلق ــم كام حريدي

ــم  ــات الدع ــال )مخصص ــات الأطف ــة مخصص في سياس

ــال  ــبة الأطف ــض نس ــاً إلى خف ــا أدى حق ــة(، م الحكومي

ــام 2009 إلى  ــن 36,3% في الع ــر" م ــط الفق ــت "خ تح

ــبة  ــذه النس ــى ه ــت ع ــم بقي ــام 2013 ث 30,8% في الع

ــي  ــك الت ــة لتل ــبة مماثل ــي نس ــام 2020. وه ــى الع حت

ــة  ــات الاقتصادي ــو التقليص ــذ نتنياه ــل تنفي ــت قب كان

ــة.  ــر المالي ــب وزي ــغاله منص ــان إش ــام 2003، إب في الع

ــأن  ــن ش ــاص، كان م ــكل خ ــم بش ــبة للحريدي بالنس

تعزيــز التحالــف بــن ممثليهــم وبــن نتنياهــو، وكذلــك 

تحدّيــه الجهــاز القضائــي أيضــاً )الــذي يعتــره كثــرون 

منهــم معقــاً لليبراليــة المعاديــة للديــن(، أن يوثقــا 

ــه.    ــم ل ــا ولاءه ويعمق

ــر  ــورة غ ــخص بص ــو الش ــة نتنياه ــي معارض  تأت

تناســبية، وعلى نحــو تصاعــديّ، مــن الجمهــور العلماني 

ـ الأشــكنازي. وبينمــا نفتقــر إلى معطيــات موثوقــة حول 

ــراه  ــرأي أج ــتطلاع لل ــر اس ــن، أظه ــول المحتج أص
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المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة في آب ـ أيلــول 2020 أن 

نحــو 80% مــن المشــاركين في مظاهــرات الاحتجــاج التــي 

جــرت في تلــك الفــرة كانــوا مــن العلمانيــن ونحــو %11 

ــن".3  ــر متدين ــون غ ــم "تقليدي ــهم بأنه ــوا أنفس عرّف

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أنــه بزعزعــة مكانــة الجهاز 

القضائــي، بالتحريــض المســتمر ذي الســمات العنصرية، 

بالطمــع الــذي لا يعــرف الشــبع وبطمــس الحــدود بــن 

شــؤونه الشــخصية وشــؤون الدولــة الرســمية، قــد زود 

ــب  ــة للغض ــباب مشروع ــده بأس ــن ض ــو المحتج نتنياه

ــم  ــون ه ــكنازيون العلماني ــاذا الإش ــن لم ــاط. لك والإحب

الأكثــر غضبــاً مــن أي فئــة أخــرى؟ يجــب أن نتذكــر أن 

هــؤلاء هــم المجموعــة التــي شــهدت تراجعــاً متواصــاً 

في قوتهــا السياســية وفي رأســمالها الرمــزي )وإن ليــس 

في المجــال الاقتصــادي بالــرورة(. وقــد أشــار بــاروخ 

ــرون إلى  ــفير وآخ ــون ش ــد، غرش ــوآف بيل ــغ، ي كيمرلين

تفكيــك هيمنــة هــذه المجموعــة منــذ العــام 1977 لكــنّ 

ــن  ــال العقدي ــارعت خ ــد تس ــرورة ق ــذه الس ــرة ه وت

ــي. في  ــاز القضائ ــو الجه ــرز ه ــال الأب ــن. المج الأخيري

ــا  ــة العلي ــاة المحكم ــن قض ــبعة م ــام 1948 كان س الع

الثمانيــة )لــم تكــن ثمــة قاضيــات آنــذاك( أشــكنازيين 

ــوة  ــر الفج ــم ج ــام 2006 ت ــى الع ــن وحت علماني

ــل  ــن أص ــاحقة، 10 م ــة الس ــر أن الغالبي ــة غ الجندري

14 قاضيــاً، ظلــت مــن الأشــكنازيين العلمانيــن. حصــل 

خــال عهد نتنياهــو انقــاب ديمغــرافي في المحكمــة العليا 

ــة  ــوم أن خمس ــه الي ــرى في ــع ن ــا إلى وض ــى وصلن حت

فقــط مــن قضــاة المحكمــة العليــا الخمســة عــر هــم 

ــر  ــل التغي ــا تمث ــن، بينم ــكنازيين العلماني ــن الأش م

الأســاسي في انضمــام قضــاة متدينــن إلى الحلبة، بتوســع، 

ــة  ــة القضائي ــة في النخب ــة الديني ــاء الصهيوني حصــة أبن

ــر  ــكان. تظه ــن الس ــبتهم م ــن نس ــر م ــل أك في إسرائي

ــاً  ــف أيض ــي المكث ــد الدين ــن التواج ــة م ــات مماثل وجه

في جهــاز التعليــم الرســمي، في الجيــش وفي وســائل 

الإعــام. وبينمــا تشــكل هــذه الســرورات تهديــداً عــى 

العلمانيــن مــن مختلــف الأصــول، تمثــل هــذه الوجهــة 

ــاً في  ــكنازيين هبوط ــن الأش ــبة للعلماني ــداً بالنس تحدي

ــة.  ــة الاجتماعي المكان

والمواجهــات  الأســوار"  "حــارس  عمليــة  وقعــت 

العنيفــة بــن المواطنــن المدنيــن داخــل الخــط الأخــر 

بينمــا كان الجمهــور اليهــودي وســط مــا بــدا، ظاهريــاً، 

أنــه صراع أيديولوجــي شــديد. طبقــاً لمــا يــراه المحتجون، 

في تصورهــم الذاتــي )الذيــن تؤكــد سلســلة اســتطلاعات 

ــه  ــأن طابع ــاءات بش ــاً الادع ــا آنف ــي عرضته ــرأي الت ال

العرقــي ـ الطبقــي(، فهــم منخرطــون في النضــال دفاعــاً 

عــن الديمقراطيــة وســيادة القانــون. لكــنّ الاحتجــاج ضد 

نتنياهــو اكتفــى بحــدود ضيقــة مــن النقــد، كتلــك التــي 

لا تتحــدى مبــدأ التفــوق اليهــودي. في هوامــش الاحتجــاج 

ــاً  ــمع احتجاج ــن أن نس ــن الممك ــو، كان م ــد نتنياه ض

ضــد الاحتــال أيضــاً، غــر أنّ الصــوت المهيمــن دعــا إلى 

تحصــن ســلطة القانــون وإدانــة جشــع عائلــة نتنياهــو، 

ــن  ــن قانوني ــود نظام ــع وج ــظ لواق ــل ف ــط تجاه وس

منفصلــن، واحــد للفلســطينيين وآخــر لليهــود، وتجاهــل 

ــة  ــوز الحمل ــطينيين. رم ــق الفلس ــل بح ــب المتواص النه

الاحتجاجيــة، مثــل إعــادة تصميــم صــورة "عَلَــم الحِــر" 

" ـ هــو علــم إسرائيــي مصنــوع باليــد،  )أو: العَلَــم الُمحــرَّ

ــوات  ــتيلاء "الق ــارة إلى اس ــرب 1948 للإش ــع في ح رُف

ــت  ــي بنُي ــطينية، الت ــرشراش الفلس ــى أم ال ــة" ع اليهودي

عــى أنقاضهــا لاحقــاً مدينــة إيــات ـ المترجــم( أو نمــاذج 

الغواصــات التــي كانــت ترمــز إلى خيانــة نتنياهــو 

ــروح  ــاً في ال ــة عميق ــت متأصل ــة، كان ــزة الأمني للأجه

ــت عــى  ــي هيمن ــك الشــعارات الت ــت تل ــة. كان الصهيوني

ــى  ــات ع ــور"، في الاحتجاج ــارع بلف ــات في "ش الاحتجاج

ــة  ــزاب الصهيوني ــادة الأح ــات ق ــور وفي تصريح الجس

المدنيين  المواطنين  بين  العنيفة  والمواجهات  الأسوار”  “حارس  عملية  وقعت 

صراع  أنه  ظاهرياً،  بدا،  ما  وسط  اليهودي  الجمهور  كان  بينما  الأخضر  الخط  داخل 

أيديولوجي شديد. طبقاً لما يراه المحتجون، في تصورهم الذاتي، فهم منخرطون 

في النضال دفاعاً عن الديمقراطية وسيادة القانون وسط تجاهل فظ لواقع وجود 

النهب  وتجاهل  لليهود،  وآخر  للفلسطينيين  واحد  منفصلين،  قانونيين  نظامين 

المتواصل بحق الفلسطينيين.
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المعارضــة لنتنياهــو ـ وهــذه هــي، أيضــاً، خلفيــة 

ــكيل  ــاً بتش ــن" ابتهاج ــدان راب ــرح في "مي ــالات الف احتف

ــي يصعــب،  ــد الت ــر( لبي ــت ـ )يئ ــالي( بين حكومــة )نفت

ــوارق  ــاد أي ف ــة، إيج ــية الجوهري ــة السياس ــن الناحي م

ــة وبــن حكومــة نتنياهــو  ــة بــن طريقهــا الُمعلن جوهري

ــا.  ــة ولايته المنتهي

في مــا يتعلــق بالموقــف مــن الفلســطينيين، يبــدو في مثل 

ــن  ــة ب ــات تجميلي ــة اختلاف ــة أنّ ثم ــة الراهن ــذه الأزم ه

معســكر نتنياهــو ومعســكر خصومــه قــد تكــون مخادعة 

ــات  ــن المجموع ــف ب ــدلاع العن ــى ان ــل ع وأنّ ردة الفع

الســكانية في المــدن المختلطــة قــد أتاحــت الفرصــة 

لعــرض بعــض الأمــور بمثــل هــذه الصــورة التحريفيــة. 

فبينمــا صــدرت مــن معســكر مؤيــدي نتنياهــو تنديــدات 

ــة  ــر الداخلي ــية )وزي ــورة أساس ــي، بص ــف العرب بالعن

ــام 1917  ــف في الع ــداث العن ــبّهها بأح ــي ش ــه درع أريي

ـ ثــورة الــرُاق ـ وطالــب بـــ "إعــادة الــردع"(، وجهــت 

ــت  ــة دع ــة عاطفي ــالة تصالحي ــات رس ــة الكيبوتس حرك

ــة  ــوارع". زعيم ــت في الش ــف المنفل ــف العن ــا إلى "وق فيه

ــات  ــت "المواطن ــي، دع ــراف ميخائي ــل"، م ــزب "العم ح

والمواطنــن العــرب ـ وكذلــك اليهــود ـ إلى عــدم الســماح 

للمتطرفــن بــأن يديــروا شــؤوننا". كتــب رئيــس حــزب 

ــم  ــن يتحك ــف ل ــد: "العن ــر لبي ــتقبل" يئ ــد مس "يوج

بحياتنــا ويديرهــا. مثــرو الشــغب في اللــد وعــكا لا 

يمثلــون كل عــرب إسرائيــل، مثــرو الشــغب في بــات يــام 

ــار  ــق "بيت ــجعي فري ــة مش ــا )منظم ــاء لا فاميلي وأعض

القــدس" لكــرة القــدم والمعروفــة بتوجهاتها وممارســاتها 

)منظمــة  لهافــا  المترجــم(،  ـ  المتطرفــة  العنصريــة 

ــات  ــاذ الفتي ــل في "إنق ــة تعم ــة متطرف ــة عنصري يميني

ــا  ــم( و"كهان ــرب" ـ المترج ــبان الع ــن الش ــات م اليهودي

ــا  ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة العنصري ــة اليميني ــيّ" )الحرك ح

ــر،  ــن غف ــار ب ــالي إيتم ــت الح ــو الكنيس ــرع عض وترت

ــام  ــها الحاخ ــي أسس ــة "كاخ" الت ــتمرار لحرك ــي اس وه

ــرر(  ــل ـ المح ــا في إسرائي ــر كهان ــي مئ ــودي الأميرك اليه

ــود في  ــل اليه ــة لا تمث ــن بائس ــة عنصري ــي مجموع ه

ــل".  إسرائي

وبالإمــكان  كبــر  الاختــاف  أن  يبــدو  ظاهريــاً، 

ــة  ــق الطرفي ــي في المناط ــور الشرق ــأنّ الجمه ــره ب تفس

النائيــة، خلافــاً لمعــارضي نتنياهــو، يشــعر بتهديــد أكــر 

ــل،  ــة في إسرائي ــطينيين الطبقي ــة الفلس ــراء حركي ــن ج م

بســبب مكانتــه المتدنيــة أصــاً في ســلّم التدريــج الطبقــي 

الإسرائيــي. لكــن الاختــاف يصبــح أقــل جديــة وأهميــة 

إذا مــا انتبهنــا إلى حقيقــة أن المعســكر الــذي يبــدو وكأنــه 

ليــرالي في إسرائيــل حــن يتحــدث عــن معارضــة العنــف 

ــف الفــردي لأنّ مــن  ــا يتحــدث عــن معارضــة العن فإنم

ــزع  ــع ـ أن يزع ــاق واس ــى نط ــح ع ــا أصب ــأنه ـ إذ م ش

الوضــع القائــم )الســتاتيكو(، الأمــن الشــخصي وامتيازاته 

الطبقيــة. ليــس مــن عــادة هــذا المعســكر الاحتجــاج عــى 

ــطينيين،  ــا الفلس ــا ورعاياه ــد مواطنيه ــة ض ــف الدول عن

ــى  ــزة، ولا ع ــاع غ ــى قط ــروب ع ــار الم ــى الحص ولا ع

ــزة، ولا  ــاع غ ــع قط ــدود م ــد الح ــن عن ــل المتظاهري قت

عــى زرع البــؤر الاســتيطانية الاســتعمارية المســماة 

ــدم  ــى ه ــة، ولا ع ــدن المختلط ــة" في الم ــات توراتي "نوي

ــتمرة  ــر المس ــات التهج ــى عملي ــران، ولا ع ــة أم الح قري

ــيخ  ــي الش ــر في ح ــى التهج ــق "سي" )C(، ولا ع في مناط

ــر، في  جــراح. تأييــد هــذا فكــرة الدولــة اليهوديــة لا يعُتَ

هــذا المعســكر، عنفــاً. لكــن الدولــة هــي تنظيــم عنيــف، 

ــل  ــن أج ــف م ــة إلى العن ــاج الدول ــا. تحت ــق تعريفه وف

ــون  ــن تك ــب. وح ــة الضرائ ــا وجباي ــق قوانينه تطبي

ــة تســتخدم العنــف،  ــة هــي التهويــد، فالدول غايــة الدول

عنفَهــا، لضمــان الأغلبيــة اليهوديــة وتكريســها ولتعزيــز 

الســيطرة اليهوديــة عــى الحيــز. وهــي تســتخدم العنــف، 

عنفَهــا، كــي تقــرر مَــن هــو المهاجــر المرغــوب فيــه عــى 

الاستقطاب، الظاهريّ، في الموقف من العنف الفردي والتعامل معه يخفي توافقاً 

توافقاً  يخفي  نتنياهو  من  الموقف  في  الاستقطاب  الدولة.  عنف  حول  واسعاً 

إلا أن  المظاهرات ضد نتنياهو كان واضحاً،  التوتر في  اليهودي.  التفوق  حول مبدأ 

وحدة ردة فعل معسكريّ مؤيدي نتنياهو ومعارضيه خلال أيام الحرب قد كشفت 

الحفاظ  الصهيونية هو  السياسة  الناظم في  المبدأ  أن  وأكدت، مرة أخرى، حقيقة 

على امتيازات الجمهور اليهودي الاستعمارية.
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أراضيهــا ومَــن هــو غــر المرغــوب فيــه ومَــن هــو الــذي 

يســتحق الامتيــازات تحــت نظامهــا وســيادتها. الســكان 

ــدون في دعــم فكــرة الدولــة اليهوديــة وتأييــد  اليهــود موحَّ

ــتخدام  ــا، وفي اس ــا وضمانه ــوب لتحقيقه ــف المطل العن

ــذي  ــطيني ال ــام الفلس ــجيع الانقس ــة لتش ــف الدول عن

ــة.  ــل المقاوم يعطّ

ــيم  ــاعي تقس ــة وكأنّ مس ــدا لوهل ــار 2021، ب في أي

النضــال الفلســطيني إلى نضــالات ثانويــة مرتبطــة 

ــج  ــإن مزي ــد فشــلت وانهــارت. ف بســياقات محــددة ق

صواريــخ "حمــاس" مــن قطــاع غــزة، والاشــتباكات في 

القــدس وفي المــدن المختلطــة ومحــاور الطــرق المغلقــة في 

قلــب إسرائيــل، فضــاً عــن الإضراب في كلا طــرفيّ الخــط 

الأخــر )للمــرة الأولى منــذ النكبــة(، قــد شــكّلا تهديــداً 

ــذي  ــن ال ــل الدولت ــان ح ــتمرار في هذي ــة الاس لإمكاني

ــة  ــر المحتمل ــات غ ــة التناقض ــل متاه ــرض أن يح يفُ

ــو  ــع نح ــي المتطل ــودي ـ الصهيون ــور اليه ــدى الجمه ل

التنــوّر. وقــد أضيــف إلى ذلــك تهديــد آخــر مــن الجانب 

ــاً  ــتثنائية أيض ــت اس ــار 2021 كان ــداث أي ــي: أح الثان

ــون  ــه مواطن ــذي مارس ــف ال ــم العن ــث حج ــن حي م

يهــود ضــد مواطنــن عــرب ونطاقــه. اضطــر المعنيــون 

بتكريــس شرعيــة عنــف الدولــة تجــاه ســكانها 

ــف  ــز بــن هــذا العن ــذات، إلى التميي ــن، هــم بال الأصلي

والعنــف الفــردي. طمــس الحــدود الفارقــة بــن هذيــن 

ــة  ــف طبيع ــؤدي إلى كش ــد ي ــف ق ــن العن ــن م النوع

ــل  ــد يجع ــتعمارياً وق ــاً اس ــه عنف ــة بوصف ــف الدول عن

مــن الصعــب عــى المعســكر العلمانــي الثــريّ اقتصاديــاً 

الانخــراط والاندمــاج في المجتمــع الليــرالي الكونــيّ، كمــا 

ــن  ــه وب ــز بين ــاً التميي ــب أيض ــن الصع ــل م ــد يجع ق

ــة  ــددت حرك ــا ن ــذا، فبينم ــه. وله ــاوئ ل ــكر المن المعس

ــف  ــد بالعن ــر لبي ــي ويئ ــراف ميخائي ــات، م الكيبوتس

ــذي  ــاك ال ــف الفت ــدوا العن ــم أي ــرى أنه ــردي، ن الف

ــزة  ــاع غ ــطينيين في قط ــد الفلس ــة ض ــته الدول مارس

ــا "رداً  ــا في كونه ــألة وحصره ــص المس ــعوا إلى تقلي وس

ــاس".  ــخ حم ــى صواري ع

الاســتقطاب، الظاهــريّ، في الموقــف مــن العنــف 

ــول  ــعاً ح ــاً واس ــي توافق ــه يخف ــل مع ــردي والتعام الف

ــو  ــن نتنياه ــف م ــتقطاب في الموق ــة. الاس ــف الدول عن

ــر  ــودي. التوت ــوق اليه ــدأ التف ــول مب ــاً ح ــي توافق يخف

ــدة  ــاً، إلا أن وح ــو كان واضح ــد نتنياه ــرات ض في المظاه

ردة فعــل معســكريّ مؤيــدي نتنياهــو ومعارضيــه 

خــال أيــام الحــرب قــد كشــفت وأكــدت، مــرة أخــرى، 

ــو  ــة ه ــة الصهيوني ــم في السياس ــدأ الناظ ــة أن المب حقيق

الحفــاظ عــى امتيــازات الجمهــور اليهــودي الاســتعمارية، 

ــا ـ  ــرى كله ــالات الأخ ــا النض ــا. أم ــها وتحصينه تكريس

الطبقيــة، الجندريــة، بــل وحتــى قضايــا الديــن والدولــة 

ـ فهــي مُخضَعــة لهــذا المبــدأ الناظــم. وأمــا احتمــال أن 

ــة  ــة نقط ــران 2021 بمثاب ــار ـ حزي ــداث أي ــون أح تك

ــق  ــذي تحق ــة، ال ــر الحكوم ــن في تغي ــا يكم ل ف ــوُّ تح

ــدة  ــل وح ــى تحوي ــطينيين ع ــدرة الفلس ــل في ق ــاً، ب فعلي

ــام  ــال الإضراب الع ــدت خ ــي تجس ــة الت ــف المؤقت الص

ــوق  ــدى التف ــل يتح ــت ومتواص ــياسي ثاب ــار س إلى مس

ــودي.   اليه

الهوامش

1	  . https://www.tau.ac.il/~ines /

ــة  ــة أداة تحليلي ــا هــي بمثاب ــا والبحــث فيه ــم التطــرق إليه ــي ت ــات الت التصنيف 	2

ــن  ــة، لك ــر واضح ــة وغ ــع مرن ــا في الواق ــع أن الحــدود بينه ــد بالطب ــن المؤك وم

هــذا لا يعنــي أنــه مــن المفضــل التخــي عــن صحــة التقســيم كأســاس لتفســر 

ســرورات سياســية. المعنيــون بتفاصيــل أوســع عــن المنهجيــة، بمــا في ذلــك طريقــة 

تحديــد وتعريــف التصنيفــات/ الفئــات الاجتماعيــة، يمكنهــم التوجــه إلى المؤلــف: 

tjs6787@psu.edu

مــؤشر الصــوت الإسرائيــي، أجــرى الاســتطلاع مركــز فيــربي لاســتطلاعات الــرأي في  	3

ــة.  ــي للديمقراطي المعهــد الإسرائي
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل 

على مرشحين لـتشكيل حكوماتها

النقاشات داخل "المشتركة"

ت
الا

ــــ
قــ

مـــ

وديع عواودة *

المقدمة

ــذ  ــل، من ــة في إسرائي ــية العربي ــة السياس ــهد الحلب تش

تشــكيل القائمــة المشــركة في العــام 2015، نقاشــات حــادة 

ــح  ــى مرش ــة ع ــزاب العربي ــة الأح ــدوى توصي ــق بج تتعل

ــكاليات  ــات الآن إش ــذه النقاش ــر ه ــة. تث ــة الحكوم لرئاس

ــا  ــت فيه ــابقة أوص ــرات س ــاف م ــادة بخ ــات ح وخلاف

أحــزاب عربيــة عــى مرشــحين مــن حــزب "العمــل" 

ــياق  ــاف الس ــا لاخت ــا جماهيريً ــك نقاشً ــر ذل دون أن يث

ــة  ــولات انتخابي ــك في ج ــل ذل ــية. حص ــواء السياس والأج

ســبقت انتخابــات العــام 1992، وتعــود إلى الانتخابــات الأولى 

ــقط  ــا س ــام 1977 عندم ــياسي" في الع ــاب الس ــد "الانق بع

ــزب  ــام ح ــم أم ــر الحك ــرة الأولى وخ ــل" للم ــزب "العم ح

ــرات  ــم م ــد الحك ــتعادة مقالي ــاول اس ــه ح ــود"، لكن "الليك

ــواب  ــؤلاء الن ــل ه ــرب. وبفض ــنواب ع ــالاستعانة بـ ــدة بـ ع

العــرب الذيــن اعتــروا بشــكل فــوري جــزءًا مــن المعســكر 

المناهــض لليكــود نتجــت "حالــة تعــادل" ونجــح "العمــل" 

ــود  ــزب الليك ــع ح ــوزراء م ــة ال ــلطة ورئاس ــم الس في تقاس

)خاصــة في ثمانينيــات القــرن العشريــن( مــن خــال 

حكومــات وحــدة وطنيــة دون تقديــم مقابــل حقيقــي ســواء 

ــل. يشــار  ــة أو للمجتمــع العربــي في إسرائي للأحــزاب العربي

ــم  ــن قوائ ــاي" م ــتفاد "مب ــام 1977 اس ــى الع ــه حت إلى أن

ــت  ــام 1949 واختف ــكّلت في الع ــة )شُ ــة" اصطناعي "عربي

ــائرية،  ــة عش ــخصيات تقليدي ــة ش ــام 1981( برئاس في الع

ــة  ــت بمثاب ــه، وكان ــى بدعم ــه، وتحظ ــدور في فلك ــت ت كان

ــرب. ــوات الع ــن أص ــد م ــوز بالمزي ــوي" للف ــاول ثان "مق *كاتب وصحافي.
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تعــود هــذه المقالــة إلى مــواد أرشــيفية، ووثائــق حزبيــة 

لترصــد وتحلــل مســرة الأحــزاب العربيــة في إسرائيــل 

أثنــاء قيامهــا بالتوصيــة عــى مرشــحين لرئاســة الحكومــة 

الإسرائيليــة منــذ العــام 1981 وحتــى اليــوم. وربمــا يعتــر 

ــات  ــة توصي ــا لدراس ــياً ملائمً ــا سياس ــام 1981 منعطفً الع

ــزاب  ــة الأح ــاء حقب ــببين: الأول، انته ــة لس ــزاب العربي الأح

العربيــة "الاصطناعيــة" التــي شــكّلها حــزب المبــاي. 

والثانــي، حــدوث الانقــاب الســياسي الــذي أعــاد تصفيــف 

ــزب  ــا ح ــارية )وفي مقدمته ــزاب اليس ــن الأح ــة ب العلاق

العمــل( والأحــزاب العربيــة عــى قاعــدة )ســواء اتفقنــا معها 

أم لــم نتفــق( تشــكيل تحالــف في وجــه اليمــن الصهيونــي 

بقيــادة الليكــود. في القســم الأول، تنظــر المقالــة في التوصيات 

ــل  ــي، تنتق ــم الثان ــن 1981 و 1999. في القس ــن العام ب

ــي  ــدل الت ــرة للج ــكالية والمث ــات الإش ــة إلى التوصي المقال

حصلــت في مســرة القائمــة العربيــة المشــركة بــن العامــن 

2015 و 2021 بعــد أن انفصلــت القائمــة العربيــة الموحــدة 

عــن القائمــة العربيــة المشــركة ودخلــت كشريــك أســاسي في 

ائتــاف حكومــي إسرائيــي. في القســم الثالــث، تعــرج المقالــة 

عــى بعــض المقارنــات بــن نهــج القائمــة العربيــة الموحــدة 

ــة  ــة الديمقراطي ــج الجبه ــات آذار 2021، ونه ــد انتخاب بعي

ــام 1990.  ــاواة  في الع ــام والمس للس

١. توصيات الأحزاب العربية خلال الثمانينيات 

والتسعينيات من القرن الماضي

١.١ انتخابات الكنيست العاشرة 1981 
كانــت المــرة الأولى التــي تمــت فيهــا التوصيــة على مرشــح 

لرئاســة الحكومــة مــن معســكر "اليســار الصهيونــي" مــن 

أجــل التقليــل مــن حظــوظ "معســكر اليمــن"، في انتخابــات 

ــات  ــي الانتخاب ــاشرة في 1981/06/30، وه ــت الع الكنيس

الأولى بعــد "الانقــاب" الكبــر في انتخابــات الكنيســت 

ــام  ــات الع ــر، في انتخاب ــعة في 1977/05/17. للتذك التاس

ــس  ــمعون بيري ــة ش ــل" برئاس ــزب "العم ــر ح 1977 خ

ــراخ"(،  ــدًا )"مباي"/"المع ــى 32 مقع ــل ع ــد أن حص بع

في المقابــل، فــاز "الليكــود" برئاســة مناحــم بيغــن بـــ 43 

ــي(  ــار الصهيون ــاي" )اليس ــتئثار "مب ــا اس ــدًا مُنهيً مقع

ــذ  ــدًا من ــة وتحدي ــداة النكب ــل غ ــام إسرائي ــذ قي ــم من بالحك

انتخابــات الكنيســت الأولى في 1949. في انتخابــات الكنيســت 

"الليكــود"  قــوة  تعادلــت   1981/06/30 في  العــاشرة 

برئاســة مناحــم بيغــن )48 مقعــدًا( مــع حــزب "المعــراخ" 

برئاســة شــمعون بيريــس )47 مقعــدًا( وكانــت كتلــة 

ــر  ــة مئ ــاواة برئاس ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

فلنر)الكتلــة العربيــة الوحيــدة في الكنيســت( فــازت بـــأربعة 

مقاعــد )تــم شــغرها مــن قبــل النــواب: مئــر فلنــر، وتوفيق 

ــى  ــت ع ــون( وأوص ــارلي بيط ــاد، وتش ــق زي ــي، وتوفي طوب

ــد  ــة س ــون بغي ــحق ناف ــة إس ــس الدول ــام رئي ــس أم بيري

الطريــق أمــام عــودة "الليكــود" للحكــم، لكــن الرئيــس كلّف 

ــن. ــم بيغ مناح

١.٢ انتخابات الكنيست الحادية عشرة 1984
تكــرّرت نتيجــة التعــادل في انتخابــات الكنيســت الحاديــة 

ــراخ(  ــل" )المع ــاز "العم ــث ح ــرة في 1984/07/23 حي ع

ــود"  ــدًا و"الليك ــى 44 مقع ــس ع ــمعون بيري ــة ش برئاس

ــن  ــن م ــم يك ــدًا، ول ــى 41 مقع ــمير ع ــحق ش ــة إس برئاس

الســهل عــى كل مــن الحزبــن/ المعســكرين تشــكيل حكومة 

بــدون الآخــر. 

وفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
 في الأول مــن آب 1984، اســتقبل الرئيــس الإسرائيــي 

حاييــم هرتســوغ ممثــي الأحــزاب مــن أجــل ســماع 

توصياتهــم عــى مرشــحهم لتشــكيل الحكومــة بمــا في ذلــك 

ــم  ــذي ض ــاواة ال ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي ــد الجبه وف

النــواب: مئــر فلنــر، وتوفيــق طوبــي وتمــار غوجانســكي، 

وســادت اللقــاء أجــواء وديــة. أبلــغ هرتســوغ وفــد الجبهــة 

أنــه ســرفض اســتقبال رئيــس حركــة "كاخ" النائــب مئــر 

ــي  ــوة بباق ــه، إس ــتماع إلى توصيات ــه للاس ــا في ديوان كهان

الأحــزاب، إلا إذا تراجــع عــن تصريحاتــه العنصريــة، وفعــاً 

لــم يسُــتدع بخــاف تقاليــد وبروتوكــولات عمل رئيــس الدولة 

في هــذا المضمــار. افتتــح الحديــث عــن الجبهــة مئــر فلنــر 

وقــال إنــه مــن أجــل الدقــة ســيقرأ عــن الــورق، فاســتهل 

ــياسي  ــأزق س ــل في م ــوجود إسرائي ــارة لـ ــث بالإش الحدي

اقتصــادي واجتماعــي وأخلاقــي نتيجــة أســباب عــدة أهمهــا 

ــام 1967،  ــذ الع ــطينية من ــال الأراضي الفلس ــتمرار احت اس

عــاوة عــى حــرب لبنــان 1982. مؤكــدًا أن تحقيــق الســام 

ــة  ــتغيير السياســات الإسرائيلي ــاج لـ والأمــن والازدهــار يحت

الســائدة التــي يشــرك في خطوطهــا العامــة كل مــن الليكــود 

ــات الأخــرة سياســة  ــم يطــرح في الانتخاب ــذي ل والمعــراخ ال

ــود. ــات الليك ــن سياس ــة ع بديل
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ــر  ــال فلن ــس ق ــمعون بيري ــى ش ــة ع ــده للتوصي في تمهي

ــإن  ــه ف ــبق قول ــا س ــن م ــم م ــى الرغ ــه ع ــاء إن في ذاك اللق

ــى  ــة ع ــي كارث ــه يعن ــود وحلفائ ــم الليك ــتمرار حك اس

ــة  ــض الجبه ــن رف ــه ع ــت نفس ــا في الوق ــل، معربً إسرائي

ــا  القاطــع لحكومــة وحــدة بــن الليكــود والمعــراخ. موضحً

أنــه عــى خلفيــة نتائــج الانتخابــات، ومن أجــل منع تشــكيل 

ــة  ــإن الجبه ــاركته، ف ــود" أو مش ــة "الليك ــة برئاس حكوم

تقــرح عــى رئيــس الدولــة تكليــف أحــد قــادة "المعــراخ" 

بتشــكيل حكومــة تســتند عــى القــوى المعارضــة لـــسياسة 

ــة  ــام والديمقراطي ــو الس ــع نح ــتعدة للدف ــود" والمس "الليك

والمســاواة في الحقــوق، وأضــاف أن الجبهــة ســتحدد موقفهــا 

مــن الحكومــة التــي ســتقوم وفقًــا لـــرنامجها.

ــال إن الجبهــة ســتؤيد حكومــة تنســحب  ــر وق عــاد فلن

مــن لبنــان وتمــد اليــد للســام الإسرائيــي- الفلســطيني عــى 

أســاس دولــة فلســطينية مســتقلة، وتــرع قانونًــا يحظــر 

العنصريــة ويحظــر التنظيمــات عنصريــة، وتكفــل مســاواة 

في الحقــوق القوميــة والمدنيــة الكاملــة للمواطنــن العــرب في 

ــا أن كل ذلــك يخــدم  إسرائيــل وغيرهــا مــن القضايــا، منوهً

مصالــح حقيقيــة للشــعبين".

ــة  ــور واضح ــول "إن الأم ــكر والق ــوغ بالش ــب هرتس عق

جــدًا". وعندهــا ســأل فلنــر: إلى أيــن تتجــه الأمــور؟. أجــاب 

هرتســوغ: "لا أســتطيع أن أقــول لــك لأننــي بالــكاد بــدأت 

ــرح  ــادرت لمق ــي ب ــزاب، لكنن ــود الأح ــع وف ــث م بالأحادي

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة لهــدف واحــد ووحيــد وهــو 

حــل المشــكلة الاقتصاديــة المتفاقمــة". وعــن إغفالــه القضيــة 

ــى  ــه ع ــوغ إن إصبع ــال هرتس ــويتها ق ــطينية وتس الفلس

ــاك  ــن هن ــم، لك ــه يلتقيه ــزة وإن ــة وغ ــالي الضف ــض أه نب

ــرب في  ــت، ولا أرى أن الع ــن الوق ــد م ــرور المزي ــة لم حاج

العالــم العربــي يقفــون في طابــور لـــمفاوضات. وعقــب فلنر 

بـــالإشارة لوجهــة نظــر مغايــرة تــرى بــرورة وإمكانيــة 

عقــد مؤتمــر دولي برعايــة الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الســوفييتي.. إلــخ، مشــددًا عــى أن حكومــة وحــدة 

ــة في  ــا الداخلي ــة الســام ولا القضاي ــن تحــل قضي ــة ل وطني

إسرائيــل. ويتدخــل توفيــق طوبــي وينتقــد تبعيــة إسرائيــل 

ــة  ــن أن حكوم ــر م ــو الآخ ــذر ه ــدة ويحّ ــات المتح للولاي

وحــدة وطنيــة ســتؤدي لـــتعقيدات جديــدة ولا تحل مشــكلة 

أعضاء »المشتركة« بعد تصويت الكنيست على رفض تمديد قانون لم شمل الأسرة الفلسطيني.  

)عن: فلاش 90(
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اقتصاديــة أو سياســية. ويشــر توفيــق طوبــي إلى أن القانون 

يلــزم رئيــس الدولــة بـــتسمية نائــب معــن لتشــكيل حكومة 

بــدلًًا مــن التوصيــة بإقامــة حكومــة وحــدة.

ــل  ــت لا تفضّ ــة كان ــث أن الجبه ــة الحدي ــن في نهاي يتبّ

القــول صراحــة إنهــا تــوصي عــى بيريــس أو عــى مرشــح 

آخــر مــن "المعــراخ"، وأنهــا تســتصعب التوصيــة المبــاشرة 

ــا  ــذي دفعه ــياسي ال ــياق الس ــى الس ــدد ع ــة، وتش العيني

ــد  ــت ق ــأل: إن كن ــوغ ويس ــود هرتس ــا يع ــموقفها. هن لـ

فهمتكــم بشــكل صحيــح فأنتــم تبلغوننــي الآن بأنكــم 

تعارضــون بشــدة حكومــة بقيــادة "الليكــود"، وقلتــم إنــه 

في الظــروف الراهنــة أنتــم تدعمــون مرشــح "المعــراخ"، هــل 

ــح؟ ــذا صحي ه

ــح أن  ــرح أو ننص ــل نق ــم، ب ــي: "لا ندع ــق طوب توفي

ــاً مــن "المعــراخ"، ونحــن  ــة نائب ــف في الظــروف الراهن تكل

ــا". ــد إقامته ــة عن ــنتطرق للحكوم س

ــالتكم لي: "في  ــامعكم رس ــى مس ــرأ ع ــوغ: "أق هرتس

ــع  ــل من ــن أج ــات وم ــنتيجة للانتخاب ــاة كـ ــروف المعط الظ

إقامــة حكومــة ليكــود أو ]حكومــة وحــدة تجمــع[ المعــراخ 

والليكــود فنحــن نقــرح عــى رئيــس الدولــة إحالــة مهمــة 

ــراخ". ــن المع ــت م ــو كنيس ــى عض ــة ع ــب الحكوم تركي

طوبي: "بذلك نحن واضحون".

هرتسوغ: "إذن أنا فهمتكم بشكل صحيح".

 فلنــر: "هــذا صحيــح. وتحديــد موقفنــا مــن الحكومــة 

ــا". لاحقً

ــرُكب  ــن س ــن م ــم وب ــأن بينك ــذا ش ــوغ: "ه هرتس

ــه". ــل ب ــة ولا أتدخ الحكوم

 طوبــي: "المشــكلة المطروحــة الآن هــي مــن تكلــف مــن 

النــواب ليحــاول تشــكيل حكومــة".

هرتسوغ: "هذه وظيفتي، وأنا بحاجة لأن أحسم".

ــي  ــح الثان ــام المرش ــق أم ــد الطري ــن نس ــر: "نح  فلن

ــر  ــزب الأك ــس الح ــة لرئي ــة المهم ــو لإحال ــود[. وندع ]الليك

ــياسي". ــا س ــراخ[ وموقفن ــو المع ]وه

 هرتســوغ: "فهمــت. أنــا ملــزم بأخــذ موقفكــم 

العدديــة". الناحيــة  بالحســبان. كتلتكــم مهمــة مــن 

وفد الحركة التقدمية للسلام
ــع  ــه م ــن لقاءات ــوغ ضم ــى هرتس ــالي، التق ــوم الت في الي

الأحــزاب مــع وفــد الحركــة التقدميــة للســام: النائــب محمد 

ميعــاري، والمطــران ريــاح أبــو العســل، والناشــط الســياسي 

والكاتــب أوري أفنــري، والســياسي حاييــم هنغبــي. وكانــت 

الحركــة التقدميــة للســام قــد تأسســت في العــام نفســه )أي 

1984( بعــد دمــج "الحركــة التقدميــة" التــي خرجــت عــن 

ــة )ماتــي  ــا" اليهودي ــاصرة مــع حركــة "الترنتيف جبهــة الن

ــم برعــام المنشــقة عــن حركــة  ــد، وأوري أفنــري وحايي بيل

ــن  ــة ع ــم المنبثق ــن أم الفح ــار" م ــة "أنص ــيلي"( وحرك "ش

"أبنــاء البلــد"، وحركــة "ماتســبين" وشــخصيات مســتقلة، 

وكانــت حركــة عربيــة – يهوديــة، وفــازت بـــمقعدين 

ــد  ــان محم ــغرهما النائب ــت 1984 ش ــات الكنيس في انتخاب

ــد.  ميعــاري وماتــي بيل

يســتدل مــن محــاضر هــذا اللقــاء التاريخــي كــم ابتعدت 

فكــرة الشراكــة العربيــة اليهوديــة اليــوم عمــا كانــت عليــه 

بالنظــر للمضامــن والمصطلحــات ومجمــل اللغــة المعتمــدة 

ــك اللقــاء مــع  ــل العــرب واليهــود عــى الأقــل في ذل مــن قب

ــة  ــع الحرك ــي م ــس الإسرائي ــاء الرئي ــة )لق ــس الدول رئي

التقدميــة، وكذلــك اللقــاء مــع الجبهــة الديمقراطيــة للســام 

ــول إن  ــث بالق ــوغ الحدي ــتهل هرتس ــد اس ــاواة(. فق والمس

ــه  ــبوق، وأن ــر مس ــي غ ــع برلمان ــام وض ــف أم ــل تق إسرائي

كرئيــس يقــف أيضًــا أمــام وضــع غــر مســبوق. واســتهل 

ــد  ــها محم ــام رئيس ــة للس ــة التقدمي ــن الحرك ــث ع الحدي

ــكرك  ــة. أش ــجّل ملاحظ ــة أن أس ــمح لي بداي ميعاري:"اس

ــمشاعر  ــا بـ ــم فيه ــة تهت ــف معين ــى مواق ــراً ع ــكرًا كب ش

  تعود التوصية الأهم التي منحتها أحزاب عربية إلى العام 1992، قبيل توقيع اتفاق 

بهذه   )2019-2022 العام  )في  الحالية  العربية  الأحزاب  رالعديدون 
ّ

ذك وقد  أوسلو. 

عامين  منذ  ولابيد  غانتس  على  التوصية  تبرير  محاولات  ضمن  القديمة   التوصية 

ونيّف.  
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مواطنــي الدولــة. نحــن 700 ألــف مواطــن عربــي يقيمــون 

ــون عــن مكانهــم وعــن تأثيرهــم.  ــوم ويبحث ــل الي في إسرائي

هــم مدركــون تمامًــا أن النضــال مــن أجل المســاواة والســام 

العــادل يمكــن أن ينجــح فقــط مــن خــال نضــال مشــرك. 

إذا لعــب عربي بـــمفرده ويهــودي لعب بـــمفرده فهل تفضي 

اللعبــة لـــيء؟ لذلــك اخترنــا الطريــق الأفضــل في الدولــة. 

عندمــا يســتطيع المواطنــون عربًــا ويهــودًا صياغــة برنامــج 

معــن وتعريــف نقــاط معينــة والعمــل بالمشــاركة الصادقــة 

والمتســاوية وســط احــرام متبــادل – نعتقــد أن هــذا 

الطريــق هــو الأفضــل. وأضــاف ميعــاري في مديــح الشراكــة 

العربيــة اليهوديــة: "أكثــر مــن ذلــك، نحــن نعطــي إشــارة 

الطريــق عربـًـا ويهــودًا كل منــا فخــور بـــقوميته ونســتطيع 

إيجــاد لغــة مشــركة وحيــاة مشــركة بغيــة تحقيــق الغايــة 

مــن الحيــاة. هــذه هــي الرســالة".

في مــا يتعلــق بـــالتوصية، قــال عضــو الكنيســت محمــد 

ــة  ــن ناحي ــة م ــف الجبه ــع موق ــق م ــا يتطاب ــاري م ميع

ــة  ــدة وطني ــة وح ــود أو حكوم ــة ليك ــن حكوم ــف م الموق

وكذلــك مــن ناحيــة التوصيــة: "بمــا يتعلــق بـــموقفنا فنحن 

ــذي  ــع ال ــل الوض ــا ومقاب ــق برنامجن ــورات، وف ــع التط نتاب

نحــن قبالتــه اعتقــد أننــا نــرح بشــكل قاطــع أننــا ضــد 

حكومــة ليكــود. نبتــت العنصريــة الحاليــة في هــذه الأجــواء 

ونريــد أن نضــع لهــا حــدًا وهكــذا بالنســبة لحكومــة وحــدة 

وطنيــة. هنــاك خيــار ثالــث واقــرح أن يتحــدث عنــه أوري 

ــري". أفن

ــاري  ــد ميع ــه محم ــا قال ــة م ــى خلفي أوري أفنيري:"ع

ــود  ــة ليك ــا حكوم ــد معارضتن ــد بع ــار الوحي ــإن الخي ف

ــن  ــة م ــة مكون ــة أقلي ــة حكوم ــو إقام ــدة ه ــة وح أو حكوم

ــة". ــة في الدول ــقوى تقدمي ــا كـ ــي نعرفّه ــوى الت الق

حــول خيــار المشــاركة في الحكومــة تابــع أفنــري: "لــو 

ــاركنا  ــا لش ــاس برنامجن ــى أس ــة ع ــذه الحكوم ــت ه قام

ــون  ــاول أن نك ــك، ونح ــع ذل ــا لا نتوق ــة لكنن ــا برغب فيه

ــن  ــا م ــة ندعمه ــة أقلي ــام لحكوم ــأي قي ــن. ف واقعي

ــا  ــا معه ــال تصويتن ــن خ ــا م ــح إقامته ــارج،  نتي الخ

ضمــن تصويــت ثقــة بهــا في المــرة الأولى. إذا كلــف رئيــس 

ــا نتوقــع  ــة شــمعون بيريــس بتشــكيل حكومــة كم الدول

فنحــن مســتعدون لـــإدارة مفاوضــات معــه لمنحــه دعمنا 

ــوط  ــة بخط ــى الخاص ــد الأدن ــاس شروط الح ــى أس ع

الحكومــة العامــة". واســتعرض أفنــري النقــاط المقــرح 

ــادرة  ــم مب ــة: دع ــة العام ــوط الحكوم ــا لخط تضمينه

الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة لعقــد مؤتمــر ســام دولي 

ــة  ــل ومنظم ــا إسرائي ــا فيه ــراف بم ــاركة كل الأط بمش

التحريــر مــن أجــل تســوية القضيــة الفلســطينية، 

إعــان إسرائيــل عــن انســحاب فــوري مــن لبنــان، وقــف 

ــتصفية  ــال لـ ــكل فع ــة بش ــط الحكوم ــتيطان، تنش الاس

الفجــوات الطائفيــة والاجتماعيــة، إلغــاء نظــام الطــوارئ 

ومصــادرة الأراضي العربيــة، مســاواة ميزانيــات الســلطات 

المحليــة اليهوديــة والعربيــة ومســاواة مخصصــات التأمين 

ــة  ــرى زراعي ــدو في ق ــن الب ــز، توط ــي دون تميي الوطن

وإلغــاء "الدوريــات الخــراء"، ســن قانــون ضــد 

العنصريــة وســعي الحكومــة قــولًًا وفعــاً مــن أجــل دفــع 

ــة والعبريــة  مســاواة المــرأة ومــن أجــل الاعــراف بالعربي

كـــلغتين رســميتين".

ــوط  ــوع خط ــول في موض ــد الدخ ــة: "لا أري ــس الدول رئي

ــم  ــم أنك ــؤوليتي. أفه ــاق مس ــارج نط ــذا خ ــات فه السياس

ــكيل  ــس بتش ــمعون بيري ــتكليف ش ــي بـ ــون أمام توص

ــة". ــة أم أغلبي ــة أقلي ــك حكوم ــة إن كان ذل حكوم

أوري أفنيري:"نحــن نتوقــع أن يقــوم بذلــك ســيادة 

الرئيــس".

ــاج لأن  ــة - أحت هرتســوغ:"بعد خطاباتكــم غــر الطويل

أعــود للتوصــل للجوهــر كــي لا يقولــوا لاحقًــا نعــم قلــت أو 

ــة أم  ــة أغلبي ــذه حكوم ــتكون ه ــل س ــرف ه ــل. لا أع ــم أق ل

ــذا  ــس، وه ــة بيري ــة برئاس ــتدعمون حكوم ــم س ــة لكنك أقلي

يعنــي أنكــم توصــون أمامــي عــى تكليــف شــمعون بــرس 

لتشــكيل حكومــة.

 ميعاري:"الفــارق بــن برنامــج حركتنــا وبــن برنامــج 

حــزب المعــراخ كبــر، ولــذا لا نســتطيع المشــاركة في الائتــاف 

ولا دعمــه، هــذه حقيقــة، لكننــا ضــد الليكــود بــكل الظروف 

مثلمــا نعــارض حكومــة وحــدة وطنيــة".

يعــود رئيــس الدولــة ويــرح لمــاذا يؤيــد فكــرة حكومــة 

ــكّك  ــذي يش ــري ال ــه أوري أفن ــرد علي ــة، وي ــدة وطني وح

بجدواهــا سياســياً واقتصاديًــا. ويختتــم هرتســوغ الحديــث 

بالقــول: الصــورة التــي طرحتموهــا أمامــي واضحــة. بعــده 

تحــدث المطــران أبــو العســل بـــالإنكليزية بــروح مــا تحدث 

بــه ميعــاري وأفنــري.

ــن  ــن العربي ــة الحزب ــاف رغب ــاف، وبخ ــة المط في نهاي

ــن  ــة ع ــات طويل ــت مفاوض ــة(، تمخّض ــة والتقدمي )الجبه

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بــن "المعــراخ" و"الليكود"، 

ــن،   ــدة عام ــة م ــة الحكوم ــس رئاس ــموجبها بيري ــولى بـ ت

فيمــا أشــغل إســحق شــمير منصــب نائــب رئيــس الحكومــة 

ــن. ــادلا الوظيفت ــن تب ــد عام ــة، وبع ــر الخارجي ووزي
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١.٣ انتخابات الكنيست الثانية عشرة 1988/11/01
ــة  ــت الثاني ــات الكنيس ــرت انتخاب في 1988/11/01 ج

عــرة وكانــت خلفيتهــا الأبــرز الانتفاضــة الأولى وتبعاتهــا، 

ــة  ــن حكوم ــراخ" م ــود" و "المع ــا "الليك ــاء حزب ــا ج فيم

ــمير  ــحق ش ــس وإس ــمعون بيري ــة ش ــة برئاس ــدة وطني وح

ــة  ــن نتيج ــات 1984 ع ــض انتخاب ــد تمخ ــاوب بع بالتن

تعــادل بينهمــا. في انتخابــات 1988 فــاز "الليكود" بـــرئاسة 

ــمعون  ــة ش ــراخ برئاس ــدًا والمع ــمير بـــ 40 مقع ــحق ش إس

بيريــس بـــ 39 مقعــدًا، ممــا يعنــي تكــرار نتيجــة التعــادل 

ــم. ــى الحك ــن ع ــكرين المتصارع ــن المعس ــديد ب الش

 في تلــك الانتخابــات، فــازت الجبهــة الديمقراطيــة للســام 

ــي،  ــق طوب ــر، وتوفي ــر فلن ــأربعة مقاعــد )مئ والمســاواة بـ

ــة  ــى خلفي ــا، وع ــون(. لاحقً ــارلي بيط ــاد، وتش ــق زي وتوفي

ــد  ــوات التجدي ــد دع ــوفييتي وتصاع ــاد الس ــار الاتح انهي

وتغيــر المندوبــن القدامــى للجبهــة في الكنيســت دخــل عــام 

1990 هاشــم محاميــد بــدلًًا مــن فلنــر ومحمــد نفــاع بــدلًًا 

مــن زيــادّ وتمــار غوجانســكي دخلــت بــدلًًا مــن طوبــي(. 

ــاري  ــد ميع ــة محم ــام برئاس ــة للس ــة التقدمي ــا الحرك أم

ــي  ــزب الديمقراط ــد، والح ــن إلى مقع ــن مقعدي ــت م فهبط

العربــي برئاســة عبــد الوهــاب دراوشــة فــاز بـــمقعد واحــد 

ــي  ــزب عرب ــن ح ــه ضم ــات الأولى ل ــذه الانتخاب ــت ه وكان

ــل. ــزب العم ــن ح ــتقال ع ــا اس ــتقل بعدم مس

ــس  ــس رئي ــمعون بيري ــي ش ــات/ حظ ــل التوصي في فص

"المعــراخ" بدعــم كل مــن "المعــراخ"، و"مبــام"، "راتــس"، 

ــزب  ــاواة "، و"الح ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي و"الجبه

الديمقراطــي العربــي"، والحركــة التقدميــة للســام، وكانــت 

ــا  ــف بأنه ــاركت في الموق ــد تش ــاث ق ــة الث ــل العربي الكت

تــوصي عــى مرشــح "العمــل" لـــسد الطريــق عــى مرشــح 

ــي مــن  الليكــود. تمكــن بيريــس بفضــل هــذا الدعــم العرب

صياغــة معســكر مضــاد لليكــود )شــمل أغــودات يسرائيــل( 

تعــداده 60 مقعــدًا، وبذلــك شــق الطريــق لتقاســم رئاســة 

الحكومــة مــع إســحق شــامير مناصفــة، تمامًــا كمــا حصــل 

ــات 1984. ــب انتخاب عق

ــتجلس  ــف س ــة كي ــاب دراوش ــد الوه ــئل عب ــا س عندم

ــا  ــد دع ــن؟ )كان ق ــحق راب ــع إس ــدة م ــة واح في حكوم

ــة  ــطينيين في الانتفاض ــام الفلس ــتكسير عظ ــام لـ ــل ع قب

ــح  ــة  في تصري ــال دراوش ــعًا( ق ــا واس ــار غضبً الأولى وأث

ــه  ــوت" في 1988/11/11 إن ــوت أحرون ــصحيفة "يديع لـ

ســيواصل توجيــه الانتقــادات لـــسياسات القبضــة الحديديــة 

في الأراضي الفلســطينية، وإن المشــكلة ليســت شــخصية مــع 

وزيــر الأمــن رابــن. نحــن مســتعدون للانضمــام للائتــاف 

ــل  ــاركة إسرائي ــام بمش ــر دولي للس ــة: مؤتم ــروط الآتي بال

ــال  ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتغيــر السياســات حي

ــاة".  ــالات الحي ــاواة في كل مج ــطينية ومس الأراضي الفلس

كمــا هــو الحــال لــدى بقيــة الأحــزاب العربيــة في الجولات 

الانتخابيــة خــال العقــد الثامــن مــن القــرن العشريــن عــرّ 

ــة. وردًا عــى  دراوشــة عــن رفضــه لـــحكومة وحــدة وطني

ــة  ــكيل كتل ــال تش ــن احتم ــورة ع ــة المذك ــؤال الصحيف س

ــة:  ــال دراوش ــام ق ــة للس ــة التقدمي ــع الحرك ــة م مانع

"نبــارك "البلــوك البرلمانــي" مــع أحــزاب اليســار. لا يوجــد 

ــتعدون  ــا مس ــة لكنن ــة التقدمي ــع الحرك ــي م ــوع عين موض

ــا". ــودًا وعربً ــام، يه ــكر الس ــع كل معس ــاون م للتع

وكان منــدوب التقدميــة النائــب محمــد ميعــاري المنــدوب 

الأخــر الذي وصــل لـــديوان رئيس الدولــة حاييم هرتســوغ، 

ــة  ــود أو حكوم ــحكومة الليك ــارض لـ ــه مع ــاك إن ــال هن وق

وحــدة وطنيــة، وإنــه يدعــم حكومــة تــرّع قانونـًـا يضمــن 

ــر  ــمطلب المؤتم ــتجيب لـ ــرب وتس ــن الع ــاواة المواطن مس

الــدولي مــع منظمــة التحريــر. لكــن ميعــاري امتنــع خــال 

ــى  ــاشرة ع ــة المب ــن التوصي ــة ع ــس الدول ــع رئي ــه م حديث

ــاشر.  ــر المب ــث غ ــا بالحدي ــس مكتفيً ــمعون بيري ش

		 ١.٤ شبكة أمان لـحكومتي رابين وبيريس 
 )1996-1992(      

ــة  ــي منحتهــا أحــزاب عربي ــة الأهــم الت ــا أن التوصي ربم

ــاق أوســلو. وقــد  ــع اتف ــل توقي تعــود إلى العــام 1992، قبي

ــة  ــة الحالي ــزاب العربي ــر الأح ــادة تذك ــدون بإع ــام العدي ق

ــن  ــة  ضم ــة القديم ــذه التوصي ــام 2019-2022( به )في الع

محــاولات تبريــر التوصيــة عــى غانتــس ولابيــد منــذ عامــن 

ــال  ــزاب خ ــاقته الأح ــذي س ــاء ال ــص الادع ــف. يتلخ ونيّ

الســنوات الأخــرة بأنــه هنــاك "ســيئ" وهنــاك "أســوأ"، وأن 

إســقاط بنيامــن نتنياهــو عــن ســدة الحكــم ســينطوي عــى 

مصلحــة فلســطينية عامــة تتعلــق بـــالقضية الوطنيــة ومنع 

الإجهــاز عليهــا بالمشــاركة مــع الرئيــس الأميركــي الســابق 

ــي  ــطر الشرق ــمّ الش ــعيا إلى ض ــن يس ــب اللذي ــد ترام دونال

ــا  ــرن وغيره ــة الق ــق صفق ــة وبتطبي ــدس المحتل ــن الق م

،عــاوة عــى مصلحــة تتعلــق بالحقــوق الخاصــة للمواطنــن 

ــزع  ــض ون ــات التحري ــة حم ــل، ومجابه ــرب في إسرائي الع

الشرعيــة عنهــم وعــن مواطنتهــم.. إلــخ. عندمــا أثــرت هــذه 

النقاشــات داخــل القائمــة العربيــة المشــركة )انظــر القســم 

الثانــي مــن هــذه الورقــة(، أشــار البعــض لـــقيام قيــادات 
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ــق  ــاب المنط ــن ب ــه، أي م ــر نفس ــة بالأم ــة تاريخي وطني

ــاب  ــن ب ــن" أو م ــون الشّري ــن "أه ــث ع ــي والبح البراغمات

خدمــة القضيــة الفلســطينية كـــما بعــد انتخابات الكنيســت 

الثالثــة عــرة في 1992/06/23، عندمــا اســتجابت الأحزاب 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــب منظم ــا إلى طل ــة حينه العربي

ــي لرئاســة الحكومــة. بتوصيتهــا عــى مرشــح غــر يمين

ــت  ــد منح ــام 1992،  فق ــل في الع ــا حص ــودة إلى م بالع

ــق  ــة توفي ــاواة برئاس ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

زيــاد )ثلاثــة نــواب: توفيــق زيــاد وهاشــم محاميــد وتمــار 

غوجانســكي( والحــزب الديمقراطــي العربــي برئاســة 

ــة  ــان: دراوش ــة )نائب ــاب دراوش ــد الوهّ ــبق عب ــب الأس النائ

وطلــب الصانــع( "شــبكة أمــان" عــى شــكل "كتلــة 

مانعــة" لـــحكومة إســحق رابــن لحمايتهــا مــن الانهيــار. 

جــاء ذلــك أولًًا اســتجابة لطلــب منظمــة التحريــر ورئيســها 

ــاركة  ــى مش ــدام ع ــهّل الإق ــا س ــات مم ــاسر عرف ــل ي الراح

ــحكومة  ــة لـ ــة الخارجي ــح الحماي ــرب في من ــواب الع الن

رابــن الــذي دعــا لـــتكسير عظــام الفلســطينيين قبــل ذلــك 

بســنوات قليلــة خــال الانتفاضــة الأولى. وإلى جانــب منظمــة 

ــة  ــر والأردن في عملي ــاركت م ــطينية، ش ــر الفلس التحري

تشــجيع المواطنــن العــرب عــى المشــاركة في عمليــة الاقــراع 

ضمــن انتخابــات الكنيســت عــام 1992، وتوحيــد طاقاتهــم 

ــل"  ــزب "العم ــمساعدة ح ــم لـ ــل له ــر تمثي ــان أك لضم

تمهيــدًا لـــتوقيع اتفــاق ســام مــع إسرائيــل بقيــادة 

ــة سًرا  ــية جاري ــداولات السياس ــن أن الم ــث تب ــه، حي حكومت

ــؤول  ــتدعى مس ــار، اس ــذه الإط ــذاك. وفي ه ــلو وقت في أوس

إسرائيــل في منظمــة التحريــر وقتــذاك محمــود عبــاس "أبــو 

ــل  ــا الراح ــة العلي ــة المتابع ــس لجن ــن رئي ــازن"، كلًًا م م

إبراهيــم نمــر حســن، ورئيــس الحركــة التقدميــة المحامــي 

ــي  ــي العرب ــزب الديمقراط ــس الح ــاري، ورئي ــد ميع محم

ــع  ــة م ــد الحرك ــرة لتوحي ــة إلى القاه ــاب دراوش ــد الوه عب

الحــزب في قائمــة انتخابيــة واحــدة، لكــن المســاعي فشــلت. 

ــف  ــاق تحال ــع اتف ــرة دون أن يوق ــن القاه ــاري م ــاد ميع ع

مــع دراوشــة الــذي عــرض عليــه المكانــن الأول والرابــع أو 

ــه.  ــاب مذكرات ــول في كت ــا يق ــث كم ــي والثال الثان

ــض  ــذي رف ــاري ال ــا ميع ــرة يقدمه ــة مغاي ــاك رواي وهن

ــادرت  ــي ب ــل" الت ــزب "العم ــم ح ــادرة دع ــراط في مب الانخ

منصور عباس.. انزياح مفاجئ وتفاهمات لم تتحقق.  )رويترز(
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لهــا منظمــة التحريــر ممــا دفــع محمــود عبــاس إلى إرســال 

مذكّــرة عاجلــة بالفاكس "تأمــر" ميعاري بـــالامتثال لـــنداء 

الوحــدة، لكــن ميعــاري لــم يكــرث بهــا كمــا أكد في شــهادة 

ــيتضمنها  ــطور، وس ــذه الس ــكاتب ه ــة لـ ــة مطّول تاريخي

كتــاب مذكــرات لميعــاري يصــدر قريبـًـا، وكانــت النتيجــة أن 

فشــلت الحركــة التقدميــة في اجتيــاز نســبة الحســم في تلــك 

الانتخابــات ومــن وقتهــا بــدأت تندثــر.

يذكــر أن عمليــة تحفيــز الناخبــن العــرب للإقبــال 

بنســب أعــى عــى صناديــق الاقــراع في انتخابــات الكنيســت 

الرابعــة عــرة تكــرّرت لاحقًــا أيضًــا، في 1996، لكــن تــورط 

إسرائيــل بـــمذبحة قانــا خــال عمليــة "عناقيــد الغضب" في 

لبنــان عشــية الانتخابــات دفــع قســمًا مــن المواطنــن العــرب 

للبقــاء في بيوتهــم، فتراجعــت نســبة التصويــت لديهــم قليــاً 

)مــن 77% في انتخابــات 1992 إلى 75% في انتخابــات 1996( 

ــمعون  ــى ش ــود" ع ــح "الليك ــو مرش ــن نتنياه ــاز بنيام فف

ــاشرة  ــات المب ــك الانتخاب ــل" في تل ــح "العم ــس مرش بيري

ــة  ــاعي العربي ــت المس ــط. وكان ــوت فق ــارق 28500 ص بف

والفلســطينية قــد شــملت محاولــة إقنــاع الحركــة الإســامية 

ــب،  ــب وبالترهي ــامها بالترغي ــل انقس ــك قب ــاد بذل في الب

ــاولات في  ــذه المح ــل ه ــاح تفاصي ــد ص ــيخ رائ ــورد الش وي

ــه. مذكرات

اضطــر رابــن بعد الكشــف عــن نتائــج انتخابــات 1992 

لـــاستعانة بنــواب الجبهــة والحــزب الديمقراطــي العربــي 

لمنــح حكومتــه "شــبكة  أمــان"، وهكــذا حصــل، فقــد وقــع 

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجبه ــع كتل ــاق م ــى اتف ــل" ع "العم

للســام والمســاواة مهّــد لـــتوصيتها عــى إســحق رابــن أمام 

ــي  ــد الرئيــس الإسرائي ــم هرتســوغ وال ــة حايي رئيــس الدول

ــة"  ــرة "الجبه ــاء في مذكّ ــوغ. وج ــحق هرتس ــالي إس الح

لـــهرتسوغ إنهــا ســعيدة بالفشــل الذريــع لليكود ومعســكر 

ــض  ــن رف ــراً ع ــات تعب ــج الانتخاب ــرة نتائ ــن معت اليم

الشــعب في إسرائيــل سياســات "أرض إسرائيــل الكاملــة بمــا 

ــع".1  ــال والقم ــا الاحت فيه

ــه المذكّــرة الممتــدة عــى ثــاث صفحــات  في مقدمتهــا تنبّ

ــي  ــل" لا تعن ــزب "العم ــح ح ــى مرش ــة ع إلى أن التوصي

الموافقــة عــى برامجــه وعــى لاءاتــه المعروفــة، بــل هــي دعــم 

ــاً  ــاً وأم ــامًا حقيقي ــد س ــات تنش ــام ولسياس ــرة الس لمس

ــح  أن ينجــز حــل يعــرّ عــن حقــوق كل الأطــراف، وأن يفت

ــرف  ــالة والت ــتوعب الرس ــدة ويس ــة جدي ــل" صفح "العم

كمــا يجــب والنجــاح بـــالمهمة التاريخيــة". وتؤكــد المذكّــرة 

ــن  ــل الدولت ــدا ح ــت ع ــادل وثاب ــل ع ــود ح ــدم وج ــى ع ع

ــر  ــطيني بتقري ــعب الفلس ــق الش ــراف بح ــعبين والاع لش

ــي  ــرار الأمم ــق الق ــن وف ــكلة اللاجئ ــوية مش ــر وتس المص

ــل  ــي الممث ــر ه ــة التحري ــأن منظم ــراف ب ــم 194 والاع رق

الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. وفي الجانــب المدنــي 

ــة عــى  ــق بـــالمواطنين العــرب أكــدت مذّكــرة التوصي المتعل

واجــب الحكومــة بالعمــل لحــل المشــكلة المركزيــة - تطبيــق 

ــدم  ــف ه ــة وق ــرب، خاص ــن الع ــة للمواطن ــاواة الكامل المس

ــة أخــرى  ــات مدني ــاك طلب ــوت ومصــادرة الأراضي، وهن البي

ــاس  ــى أس ــول "ع ــت للق ــي خلص ــرة الت ــا المذك تضمنته

المذكــور أعــاه تــوصي كتلــة الجبهــة عــى مرشــح "العمــل" 

ــون  ــى أن تك ــة ع ــتشكيل حكوم ــن لـ ــحق راب ــيد إس الس

ــى  ــي تتبن ــة الت ــذه الحكوم ــم ه ــتعدة لدع ــة " مس "الجبه

ــواب  ــرة ن ــع المذّك ــد وقّ ــو". وق ــات المرج ــر السياس تغي

ــار  ــد وتم ــم محامي ــاد وهاش ــق زي ــة: توفي ــة الثلاث الجبه

غوجانســكي. بالطبــع هــذه المذكّــرة لا تلــزم الحكومــة بمــا 

جــاء فيهــا مقابــل التوصيــة، بــل هــي بيــان للنــاس توضــح 

ــح  ــا من ــن ولاحقً ــى راب ــوصي ع ــاذا ت ــة" لم ــا "الجبه فيه

ــة". ــة مانع ــه "كتل حكومت

ــم  ــاد وهاش ــق زي ــواب توفي ــة )الن ــو الجبه ــدم ممثل وق

محاميــد تمــار وغوجانســكي ورئيــس مجلــس محــي عبلــن 

صالــح مرشــد وغالــب ســيف ممثــل الجبهــة في الهســتدروت 

ــا  ــه بم ــذي اســتهل حديث وآخــرون( المذكــرة لـــهرتسوغ ال

ــاس  ــدم اقتب ــرورة ع ــة ب ــود الحزبي ــة الوف ــه لبقي قال

ــف  ــاد موق ــق زي ــتعرض توفي ــاء. اس ــال اللق ــه خ أقوال

ــدد  ــورة وش ــرة المذك ــن المذكّ ــى مضام ــد ع ــة وأك الجبه

عــى الحقــوق الفلســطينية وعــى قضايــا الحقــوق الخاصــة 

بالعــرب في إسرائيــل. وخلــص زياد لـــلقول: "نقــرح عليك أن 

تــوكل إســحق رابــن مهمــة تشــكيل حكومــة، وقــد أبلغــت 

رابــن أنــه ليــس بحاجــة لانتظــار تأســيس الحكومــة، وإنــه 

ــع 61  ــة" م ــة المانع ــى "الكتل ــاد ع ــدء بالاعتم ــتطيع الب يس

ــا  ــي يمكنه ــزاب الت ــع الأح ــات م ــة المفاوض ــا ومواصل نائبً

الانضمــام. نحــن مســتعدون لدعــم حكومــة تقــود سياســات 

ــرف  ــان بالط ــا منوط ــا له ــدار دعمن ــكل ومق ــر، وش تغي

الآخــر أيضًــا- سياســات حــزب "العمــل".  ويمكــن النظــر 
ــة":2 ــيف الدول ــك في "أرش ــكل ذل ل

كمــا وقــعّ الحــزب الديمقراطــي العربــي عــى تفاهمــات 

ــة  ــن منظم ــن م ــر معل ــجيع غ ــل" وبتش ــزب "العم ــع ح م

ــة في 1992/06/29 أوصى  ــس الدول ــام رئي ــر. وأم التحري

ــى  ــع ع ــب الصان ــة وطل ــاب دراوش ــد الوه ــان عب النائب

إســحق رابــن لكنهمــا عــرّا عــن امتعضاهمــا مــن مواقــف 
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حــزب "العمــل". شــمل وفــد الحــزب الديمقراطــي العربــي 

ــرى  ــخصيات أخ ــر ش ــع وع ــة والصان ــن دراوش النائب

ــا إبراهيــم ومحمــد زيــدان  مــن بينهــا الشــاعر الراحــل حن

ــواسي  ــرؤوف م ــد ال ــدا وعب ــي كفرمن ــس مح ــس مجل رئي

رئيــس مجلــس محــي الفريديــس والدكتــوره خــرة 

ــن.  ــوقي وآخري ــود دس ــل محم ــاعر الراح ــل والش حليح

رحــب هرتســوغ بـــالوفد ودعــاه للتحــدث بالعربيــة: 

ــادات  ــه انتق ــه بتوجي ــة حديث ــتهل دراوش ــوا". واس "تفضل

ــة عــى مرشــحه رابــن:  لـــ حــزب "العمــل" رغــم التوصي

"قلنــا قبيــل انتخابــات الكنيســت إننــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

ــون  ــا أن نك ــا رغبتن ــة وأعلن ــية الإسرائيلي ــة السياس المنظوم

جــزءًا مــن الائتــاف الحاكــم. الآن وللأســف حــزب "العمــل" 

لا يــرى بنــا ولا بـــ "راكاح")الجبهــة( شركاء في الائتــاف بــل 

يطمحــون للحصــول عــى دعمنــا لــه فقــط". وهنــا تدخــل 

ــاع:  ــة دف ــا لائح ــل"( مقدمً ــزب "العم ــن ح ــوغ )اب هرتس

ــة  ــي عملي ــاذا تعن ــون م ــة. وتعلم ــون السياس ــم تعرف "أنت

ــيئاً  ــدون ش ــيئا ويقص ــا ش ــون فيه ــي يقول ــات الت انتخاب

ــزاب". ــود في كل الأح ــذا موج ــر. ه آخ

ــد  ــغ ح ــب يبل ــن عت ــر ع ــى في التعب ــة م ــن دراوش لك

ــدّون  ــن جي ــل" نح ــزب "العم ــبة لـــ ح ــب: "بالنس الغض

كـــقوة مانعــة بيــد أننــا لســنا جيديــن للائتــاف وهــذا يثير 

تحامــاً كبــراً ليــس فقــط داخــل حزبنــا بــل لــدى المجتمــع 

العربــي، لأن هــذا اســتخفاف حيــث تصلنــا مئــات المكالمــات 

ــا  الهاتفيــة التــي تقــول: لا تدعمــوا مرشــح "العمــل"، لكنن

ــت  ــن "الكريدي ــح راب ــم أولًًا ونمن ــا أن ندع ــول: لا. علين نق

ــل": لا  ــن "العم ــع ع ــوغ ليداف ــود هرتس ــة". يع في البداي

أعتقــد أن الكلمــة الصحيحــة هــي اســتخفاف. هــذه سياســة 

ــارًا  ــة ويس ــر يمن ــد ينظ ــية، وكل واح ــة سياس ــاك لعب وهن

وفــوق كتفــه. هــذا هــو الواقــع وهــذا الواقــع عندكــم أيضًــا 

ــا". ــا م ــذون موقفً ــا تتخ عندم

حســب مذكــرات دراوشــة فقــد كان الاتفــاق ثلاثيًــا بــن 

ــزب  ــل الح ــل :"توص ــة والعم ــي والجبه ــي العرب الديمقراط

ــد  ــل" بع ــع "العم ــي م ــاق خط ــي لاتف ــي العرب الديمقراط

مفاوضــات شــارك فيهــا بيريــس ورابــن وموشــيه شــاحال 

ــة  ــع منظم ــاءات م ــع اللق ــون من ــاء قان ــى: إلغ ــوى ع احت

التحريــرو الســعي لتحقيــق الســام وكذلــك المســاواة ومــن 

ضمــن ذلــك مســاواة مخصّصــات التأمــن الوطنــي لــأولاد، 

ــرى  ــراف بق ــاصرة والاع ــة في الن ــة أكاديمي ــة مؤسس وإقام

غــر معــرف بهــا وتخصيــص ميزانيــات كافيــة لرفــع شــأن 

ــاحال  ــيه ش ــاق موش ــى الاتف ــع ع ــي. ووق ــم العرب التعلي

ــة  ــر ذهبي ــرة تعت ــدأت ف ــاد وب ــق زي ــا وتوفي ــت أن ووقع

ــل  ــل إسرائي ــة داخ ــة اليهودي ــات العربي ــخ العلاق في تاري

ــة  ــة الإسرائيلي ــة في السياس ــول حقيقي ــة تح ــت نقط وأصبح

ــن". ــل راب ــى مقت ــمية حت الرس

ــن  ــن م ــة راب ــل" برئاس ــزب "العم ــن ح ــذا تمك هك

المصادقــة عــى اتفــاق أوســلو بفضــل دعــم النــواب العــرب 

الخمســة وهــذا تكــرر مــع رئيــس الحكومــة أريئيــل شــارون 

الــذي تمكّــن مــن المصادقــة البرلمانيــة عــى "فــك الارتبــاط" 

مــع غــزة العــام 2005 بفضــل نــواب عــرب. كمــا حظيــت 

حكومــة بيريــس قصــرة الأمــد عقــب اغتيــال رابــن في 1995 

بـــ "كتلــة مانعة" مــن نــواب الجبهــة والديمقراطــي العربي. 

١.٥ بين بيريس وبين نتنياهو - انتخابات 1996
ــات  ــاء الحكوم ــل رؤس ــوم، يمي ــى الي ــل حت ــا يحص كم

الإسرائيليــة لخلــط الحســابات السياســية الداخليــة بـــالأمنية 

ــوم  ــه شــمعون بيريــس ي ــة، وهــذا مــا فعل لـــدواع انتخابي

ــان في 11  ــوب لبن ــى جن ــب" ع ــد الغض ــة "عناقي ــن حمل ش

ــرة  ــة ع ــت الرابع ــات الكنيس ــية انتخاب ــان 1996 عش نيس

والانتخابــات المبــاشرة لرئاســة الحكومــة في 1996/05/29. 

ــا في  ــة قان ــت مذبح ــكرية وقع ــة العس ــك الحمل ــال تل خ

ــأر  ــوات للث ــب ودع ــة غض ــار حمل ــا أث ــان مم ــوب لبن جن

ــات. عــى  مــن بيريــس بالعــزوف عــن المشــاركة في الانتخاب

بدأت الأحزاب العربية تشارك في عملية التوصيات أمام رئيس الدولة في إسرائيل 

الإسرائيلي عقب  الوزراء  رئيس  وربما حسم هوية  التأثير  لها قدرة على  بعدما صار 

في 1977، وبداية  الحكم  )مباي( على مقاليد  “المعراخ”  هيمنة حزب  انتهاء حقبة 

مرحلة التعادل في القوى بينه وبين معسكر اليمين بقيادة الليكود.
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

ــارة  ــي بش ــع عزم ــس التجم ــه رئي ــة توج ــة المذبح خلفي

ــوان "صــدر شــعبكم واســع" حمــل  بـــنداء للجمهــور بعن

فيــه عــى حــزب "العمــل" مشــراً لـــمعاداته للعرب وناشــد 

مــن كان ينتمــي لـــ "العمــل" بـــالاستقالة والعــودة للصــف 

ــارة  ــان بش ــى لس ــات ع ــذه التصريح ــرّرت ه ــي. تك الوطن

ورفاقــه في قيــادة التجمــع ممــا زاد مــن مــأزق "العمــل" في 

الشــارع العربــي، فتوجــه رئيســه بيريــس للناخبــن العرب في 

أحاديــث صحافيــة متتاليــة بلغــة تصــل حــد التوسّــل أحياناً. 

)عــى ســبيل المثــال اقــرأ مقابلــة لـــكاتب هــذه الســطور مع 

شــمعون بيريــس نــرت في "كل العــرب في 1996/05/03(. 

كمــا دفــع "العمــل" شــخصيات عربيــة لـــمحاولة تخفيــف 

ــود  ــن صع ــالتحذير م ــرب بـ ــن الع ــب المواطن ــأة غض وط

ــل  ــاعر الراح ــا الش ــن بينه ــو م ــة نتنياه ــن برئاس اليم
ــبيريس  ــت لـ ــة للتصوي ــا صراح ــذي دع ــم ال ــميح القاس س
ــدد  ــا، وفي الع ــة تحريره ــولى رئاس ــي ت ــرب" الت في "كل الع
ــش  ــود دروي ــاعر محم ــئل الش ــة س ــن الصحيف ــه م نفس
ــال:  ــوع فق ــول الموض ــدة ح ــه في الجدي ــارة عائلت ــال زي خ

ــوأ". ــيء والأس ــن ال ــيميز ب ــي س ــب العرب "الناخ
وقــد دخــل عــى الخــط وزيــر الســياحة عــوزي برعــام، 

فالتقــى ممثــي قائمتــي الجبهــة- التجمــع والعربيــة 

ــة  ــوق مدني ــة حق ــا لخدم ــوا شروطً ــن طرح ــدة الذي الموح

مــن أجــل التصويــت لـــبيريس الــذي اجتمــع بنفســه لاحقًــا 

ــاواة  ــق المس ــم بتعمي ــع ووعده ــة والتجم ــمندوبي الجبه بـ

المدنيــة ومواصلــة المســرة السياســية مــع منظمــة التحريــر. 

ــب  ــع وطل ــادة التجم ــع ق ــه م ــد اجتماع ــام وأك ــاد برع وع

منهــم تخفيــف اللهجــة ضــد بيريــس وحذرهــم مــن 

مخاطــر انتخــاب نتنياهــو الــذي يعنــي محــو كافــة جهــود 

بيريــس ورابــن مــن أجــل الســام. وعــن ذلــك قــال برعــام 

"لا أعــرف كــم كانــت ناجعــة مســاعينا هــذه، لكننــي أعتقــد 

ــس". ــى بيري ــوم ع ــأة الهج ــوا وط ــم خفف أنه

ــبوعين  ــب في الأس ــب والترغي ــاعي الترهي ــد أن كل مس بي

الأخيريــن قبيــل اليــوم الحاســم لــم تجــد نفعًــا كمــا فشــلت 

ضغــوط مــر والأردن والســلطة الفلســطينية لإقنــاع العــرب 

ــو  ــاز نتنياه ــدًا فف ــة ج ــب عالي ــق بنس ــروج للصنادي للخ

ــاط  ــت أوس ــا وجه ــط. ولاحقً ــا فق ــارق 28500 صوتً بف

عربيــة ويهوديــة إصبــع الاتهــام للمجتمــع العربــي بســبب 

اســتنكاف بعــض الفئــات عــن التصويــت لـــبيريس وتصدت 

ــارة  ــي بش ــا عزم ــن بينه ــم م ــذه الته ــات له ــض الجه بع

الــذي أكــد في حديــث موســع لـــصحيفة "كل العــرب" غــداة 

ــض  ــس ورف ــض بيري ــي رف ــعب الإسرائي ــارة أن الش الخس

ــان  ــف في بي ــذا الموق ــى ه ــد ع ــع وأك ــاد التجم ــام، وع الس

ــة". ــر والهزيم ــان الن ــوان "بي بعن

		 ١.٦ مرشح عربي لـرئاسة حكومة إسرائيل 

        انتخابات 1999
في مــا يتعلــق بالاندمــاج العربــي في المنظومــة السياســية 

الإسرائيليــة، دلالتــه، ومكاســبه وأثمانــه وتداعياتــه، ينــدرج 

ترّشــح دكتــور عزمــي بشــارة لـــرئاسة الــوزراء الإسرائيليــة 

عــام 1999 مقابــل مرشــح "العمــل" إيهــود بــراك ومرشــح 

ــع  ــره التجم ــر اعت ــو أم ــو، وه ــن نتنياه ــود" بنيام "الليك

ــل  ــطينيي الداخ ــأن فلس ــع ش ــة لرف ــوة مهم ــي خط الوطن

ولفــت الأنظــار لقضاياهــم وتحريرهــم مــن التبعيــة، فيمــا 

اعتــر منافســون سياســيون ذاك الترشــيح مثــالًًا تقليديـًـا لـــ 

ــة التامــة". "الأسرل

ــي  ــر عزم ــي" اعت ــب العرب ــر إلى الناخ ــداء أخ  في "ن

بشــارة أن ترشــيح نفســه وحزبــه )تحالــف التجمــع 

في  الحكومــة  ورئاســة  للكنيســت  الوطنــي(  الوحــدوي 

ــف  ــن موق ــر ع ــو تعب ــام 1999 ه ــاشرة ع ــات المب الانتخاب

يــرى بــأن المســاواة تعنــي رفــض فتــات المائــدة ومشــاركة 

ــرئاسة  ــي لـ ــيح عرب ــرى أن ترش ــاواة في كل شيء". وي ومس

ــا  ــن انتمائن ــة وع ــة الكامل ــن المواطن ــر ع ــة تعب الحكوم

القومــي وقــوة سياســية تطــرح قضايانــا عــى الــرأي العــام 

وعــى المرشــحين الآخريــن لرئاســة الحكومــة وتخرجنــا مــن 

ــش". ــة التهمي حال

وفي اليــوم نفســه، نــر عــرات المثقفــن الفلســطينيين في 

ــة عــام 1967 "مذكــرة موقــف"  الأراضي الفلســطينية المحتل

دعمــوا فيهــا ترشــيح بشــارة لـــرئاسة الحكومــة الإسرائيليــة 

ــواردة  ــات ال ــض المصطلح ــه، وبع ــر نفس ــتخدمة التبري مس

في خطــاب بشــارة: "نــرى في تأييــد مرشــح عربــي لرئاســة 

الحكومــة نهايــة عهــد التعامــل مــع الصــوت العربــي مقابــل 

ــدًا  ــا واح ــرب صوتً ــع الع ــل م ــد التعام ــة عه ــات وبداي الفت

مقابــل تحقيــق المطالــب والمــروع الوطنــي القومــي".

واختتمــت بالقــول "فيمــا يجنــح بــراك ومردخــاي نحــو 

اليمــن كاشــفين حقيقــة سياســاتهما التوســعية آملين كســب 

الصــوت اليهــودي فــإن وجــود دكتــور عزمــي بشــارة يمّثــل 

محاولــة لـــشدّ هــؤلاء يســارًا الأمــر الــذي ســيعود بالنفــع 

عــى الفلســطينيين في الداخــل وفي الخــارج. 

لقــد نــر النــداء المذكــور في الصفحــة نفســها إلى جانــب 

إعــان انتخابــي لـــراك )"كل العــرب" 1999/05/14( يعد 
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فيــه الناخبــن العــرب بــأن تكــون "إسرائيــل دولــة للجميــع، 

ومســاواة للجميــع ومســتقبل مشــرك وواعــد".

وعلّــل دكتــور عزمــي بشــارة ترشــحه بـــاعتباره 

ــة في  ــاحات المتاح ــروري للمس ــتغلال ال ــن الاس ــزءًا م ج

ــة  ــتعزيز الهوي ــاة لـ ــن شروط الحي ــدف تحس ــل به إسرائي

والبقــاء والصمــود وكحلقــة مــن مسلســل توســيع الهامــش 

الديمقراطــي المتــاح وتحديــه. في حديــث لـــرنامج "روايــة" 

ــياق  ــن الس ــارة ع ــي بش ــدث عزم ــي تح ــون العرب في تلفزي

الخــاص بالترشــح لرئاســة الــوزراء الإسرائيلية بـــالقول عام 

2017 إن "الفــرق بيننــا كـــوطنيين فلســطينيين وعروبيــن 

وبــن مــن قبلــوا بالعيــش عــى هامــش الحقــوق الإسرائيليــة 

أي الأسرلــة أو الاحتــواء داخلهــا هــو أننــا نأخذهــا في خدمــة 

قضيــة وطنيــة ونوســعّها بـــاستمرار وفي تناقــض دائــم مــع 

الصهيونيــة وهنــا المثــال حــول الترشــح لرئاســة الحكومــة".

في المقابلــة المذكــورة لــم يتطــرق بشــارة لانســحابه مــن 

ــل  ــع إسرائي ــي دف ــحه كعرب ــر أن ترشّ ــه اعت ــح لكن الترش

ــا  ــاشرة لأنه ــات المب ــون الانتخاب ــالي لإلغــاء قان ــم الت في العال

ــوا  ــم ليس ــم وأنه ــا به ــارًا خاصً ــرب خي ــاك الع ــي امت تعن

ــل  ــي" ب ــار الصهيون ــرف بـــ "اليس ــا يع ــن فيم مضمون

ــوق. ــى الحق ــون ع ــاومون ويتفاوض يس

ــة  ــة الحكوم ــيحه لرئاس ــحب ترش ــد س ــارة ق كان بش

ــة  ــة واليهودي بعدمــا تصاعــدت الضغــوط السياســية العربي

عليــه لســحب ترشــيحه لـــ "ســدّ الطريــق عــى نتنياهــو" 

ــاء في  ــا ج ــة الأولى، كم ــن الجول ــاراك وم ــوز ب ــي ف ــا يعن م

نــداء الشــاعر ســميح القاســم ومحمــد زيــدان وعمــاد دكــور 

ــرك.  ــان مش في بي

ــن  ــات )1999/05/15(، أعل ــن الانتخاب ــن م ــل يوم قبي

عزمــي بشــارة عــن انســحابه مــن المنافســة في بــثّ تلفزيوني 

مبــاشر مــن النــاصرة زاعمًــا أن ترشــحه قــد حقّــق أهدافــه 

كلّهــا، موضحًــا أن الحملــة الدعائيــة اســتهدفت أصــاً طــرح 

المشــاكل والاحتياجــات والمعرفــة العامــة الخاصة بـــالمواطنين 

العــرب. كمــا قــال في بيانــه المتلفــز إنــه توصّــل لـــتفاهم مع 

حــزب "العمــل" حــول "الحاجــة لمعالجــة ملائمــة وأساســية 

لمشــاكل العــرب بمــا يشــمل علاجًــا فوريًــا بعــد الانتخابــات 

لمشــاكل ملحّــة عــدة منهــا: الاعــراف بـــقرى غــر معــرف 

ــة  ــك أراضي منطق ــا في ذل ــاكل الأرض بم ــوية مش ــا، تس به

الروحــة وتشــغيل موظفــن عــرب بـــمناصب مرموقــة ودفع 
التطويــر الاقتصــادي للبلــدات العربيــة".3 

عقــب انســحاب بشــارة ودعــوة الأحــزاب العربيــة 

بـــأشكال مختلفــة لدعــم بــاراك فــاز الأخــر بـــ 57% مــن 

ــة  ــة الحكوم ــات رئاس ــن في انتخاب ــوات الناخب ــل أص مجم

ــاز  ــط( وح ــود 51% فق ــن اليه ــن الناخب ــه م ــوت ل )ص

ــادل  ــا يع ــرب - م ــن الع ــوات الناخب ــن أص ــى95% م ع

ــاز  ــا ف ــا - فيم ــاز عليه ــي ح ــوات الت ــل الأص ــن مجم 6% م

نتنياهــو بـــ 43%.ف ي كتابهما المشــرك )التصويــت العربي 

للكنيســت الخامســة عــرة، جفعــات حبيبــة 1999( يؤكــد 

ــاراك  ــم أن ب ــعد غان ــكي لازار وأس ــارة أسوتس ــان س الباحث

اســتمر بعــد انتصــاره أيضًــا بـــتجاهل المواطنــن العــرب، 

ولــم يــدل بـــتصريحات علنيــة مناصرة لهــم أو لـــممثليهم في 

ــت. الكنيس

ــارك  ــدأت تش ــة ب ــزاب العربي ــول إن الأح ــة الق خلاص

في عمليــة التوصيــات أمــام رئيــس الدولــة في إسرائيــل 

بعدمــا صــار لهــا قــدرة عــى التأثــر وربمــا حســم هويــة 

ــة  ــة هيمن ــاء حقب ــب انته ــي عق ــوزراء الإسرائي ــس ال رئي

ــم في 1977،  ــد الحك ــى مقالي ــاي( ع ــراخ" )مب ــزب "المع ح

ــكر  ــن معس ــه وب ــوى بين ــادل في الق ــة التع ــة مرحل وبداي

ــة  ــولات انتخابي ــت ج ــث كان ــود، حي ــادة الليك ــن بقي اليم

عــدة بــدءًا مــن انتخابــات 1981 قــد أفــرزت حالــة تعــادل 

شــديد بــن المعســكرين المتنافســن. في المرحلــة الأولى - 

خاصــة خــال العقــد الأول بعــد "انقــاب 1977" - شــاركت 

ــار  ــكر اليس ــح معس ــى مرش ــة ع ــة في التوصي ــزاب عربي أح

الصهيونــي لـــتشكيل حكومــة دون شروط صارمــة وكبــرة 

تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية أو قضيــة المواطنــة المتســاوية 

فـــاكتفت بـــروط أو طلبات فضفاضة لأن الجوهر بالنســبة 

لهــا في تلــك الفــرة تمثـّـل بـــمنع صعــود اليمــن الصهيونــي 

للحكــم أو اســتمراره فيــه. لــذا وبنظــرة تاريخيــة للخلــف، 

ــباب  ــة وأس ــام النكب ــن ع ــاد ع ــنين والابتع ــي الس ــع م وم

ــوة في  ــدم خط ــة التق ــزاب العربي ــت الأح ــرى، قبل ــة أخ عملي

ــر في  ــر فأكث ــاج أكث ــة والاندم ــية الإسرائيلي ــة السياس اللعب

ــة، ورفــع التكاليــف بينهــا  نظــام الحكــم مــن هــذه الناحي

ــة  ــة المواطن ــح كف ــادة ترجي ــمية، وزي ــة الرس ــن المؤسس وب

ــة دون  ــة الحيلول ــبيل محاول ــك في س ــن، كل ذل ــل الوط مقاب

ــلطة. ــه للس ــه وتداعيات ــكل معاني ــود ب ــلم الليك تس

في تلــك المرحلــة عقــب صعــود "الليكود" كـــحزب ســلطة 

ــة  ــزاب العربي ــن الأح ــارب ب ــراخ" زاد التق ــدّ لـــ "المع ون

و"اليســار الصهيونــي" لدرجــة أن النائــب الجبهــوي الراحل 

ــي  ــاد ك ــاد للب ــان وع ــه للياب ــع زيارت ــاد قط ــق زي توفي

ــى  ــاء ع ــام 1983 بن ــة ع ــس الدول ــاب رئي ــارك في انتخ يش
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طلــب الوزيــر العمــالي الأســبق ورئيــس الطاقــم الانتخابــي 

ــدًا  ــديدة ج ــة ش ــن أن المنافس ــا تبّ ــام، بعدم ــوزي برع ع

بــن مرشــح المعــراخ حاييــم هرتســوغ ومرشــح "الليكــود" 

وقــاضي المحكمــة العليــا مناحــم ألــون. وعمــا حصــل قــال 

ــزب  ــاع الح ــود لإقن ــن الجه ــر م ــذل الكث ــم نب ــام "ل برع

الشــيوعي لـــلتصويت لـــهرتسوغ فقــد كانــوا مصممّــن على 

مناهضــة الليكــود ومرشــحه. بيــد أننــا طلبنــا مــن الحــزب 

الشــيوعي أن يعــود زيــاد مــن طوكيــو، وفعــاً أعــاده رفاقــه 

ــبب  ــا بس ــه مهمً ــاد، وكان صوت ــيوعي للب ــزب الش في الح

وجــود حالــة تعــادل: انقســم الكنيســت وقتهــا بــن 64 مــع 

ــوغ بـــ 61  ــاز هرتس ــراخ. وف ــع المع ــل 54 م ــود مقاب الليك

مقابــل 58 فيمــا امتنــع نائــب عــن التصويــت. لاحقًــا صرت 

ــاد وعندمــا زارنــي في مكتبــي كـــوزير  ــق زي ــا لتوفي صديقً

للســياحة أدهشــني عندمــا قــال لي إن هــذه المــرة الأولى هــي 

ــة  ــد زرت بلدي ــا بع ــر، وفيم ــب وزي ــا مكت ــزور فيه ــي ي الت

ــت  ــه".4 كان ــى موقف ــه ع ــرات وكافأت ــدة م ــاصرة ع الن

ــزاب  ــذه الأح ــب ه ــا مطال ــت فيه ــي تحقق ــرة الأولى الت الم

ــة  ــل التوصي ــا مقاب ــم منه ــزء مه ــا أو ج ــة وشروطه العربي

ــا  ــت في 1992 خاصــة بم عــى مرشــح "العمــل" قــد حصل

ــات  ــاواة مخصّص ــي ومس ــم المح ــات الحك ــق بميزاني يتعل

ــك أن دور  ــن لا ش ــود، لك ــرب واليه ــي للع ــن الوطن التأم

ورغبــة منظمــة التحريــر الفلســطينية ومــر والأردن التــي 

لعبــت دورًا مــن وراء الكواليــس دفــع هــذه الأحــزاب العربيــة 

للتوصيــة عــى رابــن دون تــردّد بفضــل "غطــاء الشرعيــة" 

ــل  ــة. وقب ــوح مــن هــذه الجهــات الفلســطينية والعربي الممن

ــل  ــة مقاب ــزاب العربي ــراخ" للأح ــود "المع ــك كادت وع ذل

التصويــت لمرشــحيهم لرئاســة الــوزراء تبقــى في جوهرها وفي 

كثــر مــن المــرات حــراً عــى ورق، عــدا بعــض المســاعدات 

ــة.5 ــة المدني ــب الحياتي ــوق والمطال ــال الحق ــة في مج العيني

٢. توصيات الأحزاب العربية في عهد القائمة 

العربية المشتركة )2021-2015(

٢.١ التوصية على غانتس- 2019
ــذه  ــال ه ــدل حي ــتعل الج ــرة، اش ــنوات الأخ  في الس

ــدوب  ــدا من ــركة، ع ــت المش ــا أوص ــة بعدم ــألة خاص المس

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، عــى رئيــس حــزب 

"كاحــول لافــان") "أزرق- أبيــض"( قائــد الجيــش 

الأســبق النائــب بينــي غانتــس غــداة انتخابــات الكنيســت 

الثانيــة والعشريــن في أيلــول 2019.

بغيــة توضيــح موقفــه، أصــدر التجمّــع الوطنــي 

ــة  ــه للتوصي ــه رفض ــد في ــا أكّ ــذاك بيانً ــي وقت الديمقراط

عــى الجنــرال بينــي غانتــس كـــمرشّح لتشــكيل الحكومــة 

الإسرائيليــة بســبب أيديولوجيتــه الصهيونيــة ومواقفــه 

اليمينيــة، التــي لا تختلــف كثــراً عــن مواقــف حــزب 

"الليكــود"، وتاريخــه العســكري الدمــوي والعدوانــي ولأنّــه 

ينــوي إقامــة حكومــة "وحــدة قوميــة"، بمشــاركة "يسرائيل 

ــو" و"الليكــود"، وهــي أســوأ مــن حكومــات اليمــن.  بيتين

ــا  ــزام علنً ــض الالت ــان" رف ــول لاف ــزب "كاح ــراً أن ح معت

بتنفيــذ المطالــب، التــي قدمتهــا القائمــة المشــركة، وفضّــل 

ــذه  ــن ه ــا م ــمياً وأن أيً ــا رس ــرد عليه ــدم ال ــا وع تجاهله

الأســباب كاف لعــدم التوصيــة عليــه، وكلّهــا مجتمعــة تــؤدّي 

ــد.  ــك بالتأكي إلى ذل

ــذا  ــف في ه ــد كش ــودة كان ق ــن ع ــب أيم ــار أن النائ يش

ــم  ــم الدع ــض حج ــه تخفي ــب من ــس طل ــار أن غانت المضم

ــكيل  ــحًا لتش ــه مرش ــه بصفت ــركة ل ــل المش ــن قب ــن م المعل

ــة  ــوى المطلوب ــتجماع الق ــن اس ــن م ــك ليتمك ــة، وذل حكوم

مــن الأحــزاب اليهوديــة وصــولًًا لـــعدد كاف مــن التوصيات، 

ــا بـــ  مــا دفــع بعــض المراقبــن لـــلقول بســخرية "رضين

ــا". ــا رضي فين ــن م ــن والب الب

ــل  ــن البدي ــرة ع ــك الف ــرح في تل ــسؤال ط ــح لـ في توضي

المحتمــل والمتعّلــق بـــعودة نتنياهــو للحكــم نتيجــة رفــض 

التوصيــة عــى غانتــس قــال التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

في بيانــه المذكــور: "يريــد الجنــرال غانتــس أصوات المشــركة 

ــه  ــة علي ــان، والتوصي ــود وليبرم ــع الليك ــة م ــة حكوم لإقام

تعنــي التوصيــة عــى "حكومــة وحــدة وطنيــة"، وهــو حتـّـى 

ــاوض  ــض التف ــه، ورف ــب دعم ــركة بطل ــه للمش ــم يتوجّ ل

الرســمي معهــا حــول مطالــب المجتمــع العربــي في البــاد، 

ــول أي مــن شروط المشــركة". ــات تنفــي قب وأصــدر بيان

ــعى  ــموقفه: "المس ــه لـ ــا تعليل ــع" مقدّمً ــع "التجم  وتاب

لإســقاط نتنياهــو، الــذي عملــت لأجلــه القائمــة المشــركة في 

الانتخابــات لا يعنــي دعــم غانتــس، بــل جــرى تطبيقــه مــن 

ــكر  ــوة المعس ــص ق ــركة، وتقلي ــل المش ــع تمثي ــال رف خ

ــة اللازمــة للحصــول  الداعــم لـــنتنياهو ومنعــه مــن الأغلبي

ــة". ــكيل حكوم ــن تش ــه م ــة تمكّن ــى أغلبي ع

ــن  ــابق ع ــب الس ــر النائ ــة، يعت ــات إعلامي في تصريح

التجمــع ومرشــحه الحــالي للكنيســت امطانــس شــحادة أن 
ــياً.4 ــأ سياس ــت خط ــة كان ــك التوصي تل

مــن جهتــه، بــرّر رئيــس القائمــة المشــركة أيمــن عــودة 
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التوصيــة عــى غانتس بـــ القــول إن "القــرار يأتي اســتجابة 

ــرار،  ــذا الق ــي له ــم والداع ــع الداع ــعبي الواس ــف الش للموق

والــذي تجــى في الدعــم الكبــر الــذي حظيــت بــه المشــركة 

في الانتخابــات بحصولهــا عــى 13 مقعــدًا". وأوضــح عــودة 

ــى  ــت ع ــا ووضع ــا ثابتً ــت موقفً ــركة تبن ــة المش أن القائم

ــت  ــي أمعن ــه الت أجندتهــا هــدف إســقاط نتنياهــو وحكومت

بـــالتشريعات العنصريــة وبــث خطــاب الكراهيــة والتحريض 

ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــطيني وتصفي ــعب الفلس ــى الش ع

مــن خــال مــا تســمى "صفقــة القــرن".

وردًا عــى موقــف التجمــع الوطنــي، قــال عــودة "نؤكــد 

ــن  ــكل م ــأي ش ــي ولا ب ــة لا يعن ــن التوصي ــف م أن الموق

الأشــكال دعــم الحكومــة المقبلــة، علمًــا أن هنــاك فرقًــا بــن 

ــة". ــكيل الحكوم ــف بتش ــة والتكلي التوصي

ــل  ــد فش ــة، فق ــزاب عربي ــة أح ــن توصي ــم م ــى الرغ وع

ــس  ــا رئي ــل أيضً ــا فش ــة مثلم ــكيل حكوم ــس في تش غانت

ــا  ــة بعدم ــكيل حكوم ــو في تش ــن نتنياه ــود" بنيام "الليك

حكــم إسرائيــل دون انقطــاع منــذ 2009 حتــى نهايــة 2018 

فـــذهبت إسرائيــل لانتخابــات مبكّــرة جديــدة في آذار 2020. 

ــة  ــت الثالث ــات الكنيس ــدّدًا في انتخاب ــرّة مج ــدت الك أعي

ــة  ــث عــادت المشــركة، للتوصي والعشريــن في آذار 2020 حي

عــى غانتــس، بكامــل مركباتهــا الأربعــة هــذه المرة. واســتبق 

ــات  ــوم الانتخاب ــودة ي ــن ع ــركة أيم ــة المش ــس القائم رئي

ــى  ــه ع ــوصي قائمت ــال أن ت ــتبعد احتم ــه لا يس ــده أن بتأكي

بينــي غانتــس وتنضــم إلى ائتــاف بقيادتــه، فقــال إن 

ــار  ــط واليس ــاف الوس ــا إلى ائت ــرط انضمامه ــه تش قائمت

ــي في  ــع العرب ــروف المجتم ــن ظ ــاف بتحس ــد الائت بتعّه

ــف،  ــة العن ــاه ومحارب ــاء والرف ــط والبن ــالات التخطي مج

ــات  ــتئناف المفاوض ــة واس ــون القومي ــاء قان ــب إلغ إلى جان

ــطينيين. ــع الفلس ــية م السياس

"يديعــوت  مــن  برنيــاع  ناحــوم  ســؤال  عــى  ا  ردًّ

أحرونــوت" حــول مــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة مــا لدخــول 

ــس  ــودة رئي ــن ع ــب أيم ــال النائ ــي، ق ــاف الحكوم الائت

القائمــة المشــركة: "نعــم، إذا نفُــذت الــروط الآتيــة، 

وهــي: إنهــاء الاحتــال وإقامــة دولــة فلســطينية إلى جانــب 

اسرائيــل، وإلغــاء قانــون القوميــة، وإلغــاء قانــون كمينتــس، 

وتوســيع مســطحات الأراضي وإلغــاء هــدم البيــوت، وخطــة 

حقيقيــة وناجحــة لاســتئصال العنــف والجريمــة، وإقامة أول 

مدينــة عربيــة، ومستشــفى رســمي بمدينــة عربيــة وجامعــة 

ــي  ــدل اجتماع ــة، وع ــلطات المحلي ــات للس ــة، وميزاني عربي

لــكل المواطنــن، للفقــراء العــرب واليهــود بمــا في ذلــك رفــع 

ــظ  ــن التحف ــوع م ــلمسنين". وفي ن ــن لـ ــات التأم مخصّص

والاحتفــاظ بخــط رجعــة حيــال تصريحاتــه غــر المســبوقة 

لــه ولبقيــة مكونــات المشــركة قــال عــودة في الحديــث مــع 

ــام  ــا الس ــكًا لقضاي ــرى شري ــه لا ي ــة إن ــة العبري الصحيف

والمســاواة والعــدل الاجتماعــي الــذي يطرحــه، لكــن ليكونــوا 

ــن". ــس نح ــن ولي ــن والرافض ــع المدافع ــم بموق ه

ــة  ــا رأت القائم ــياً وجماهيريً ــا سياس ــل تبريره ــن أج م

ــة القائمــة المشــركة عــى غانتــس  المشــركة أن عــدم توصي

أمــام رئيــس الدولــة الإسرائيــي، فــإن هــذا يعنــي أن 
"نتنياهــو ســيكون رئيــس الحكومــة المقبلــة، بــكل تأكيــد".6

ــطيني  ــي الفلس ــع العرب ــل المجتم ــاش داخ ــدد النق تج

ــة المشــركة في  ــال هــذه المســألة بعــد توصي ــل حي في إسرائي

ــى  ــن في آذار 2020 ع ــة والعشري ــت الثالث ــات الكنيس انتخاب

غانتــس، لكنــه بقــي فاتــرًا وعابــرًا، ويبــدو أن ذلــك بســبب 

ــن  ــل مم ــطينيي الداخ ــوف فلس ــائد في صف ــار الس ــوة التي ق

أولــوا أهميــة كبــرة لمنــع عــودة نتنياهــو لـــمقود الســلطة.

مــع ذلــك كانــت أوســاط قليلــة لــدى فلســطينيي 

الداخــل قــد شــذّت عــن المــزاج العــام بشــكل عــام والداعــم 

للتوصيــة عــى غانتــس لـــسّد الطريــق أمــام الفاشــية وأمام 

ــتفضي  ــة س ــذه التوصي ــل ه ــن أن مث ــذّرة م ــو مح نتنياه

ــم  ــافة بينه ــزال المس ــاج واخت ــن الاندم ــد م ــا للمزي سريعً

وبــن المؤسســة الإسرائيليــة، كمــا كاتــب الناشــط الســياسي 

تجلت محدودية تأثير الموحدة و”خطاب التأثير” رغم دعمها الائتلاف في ازدياد 

خلال  النقب  في  العربية  البيوت  هدم  وازدياد  الشريف  القدسي  الحرم  انتهاكات 

من  النقب  في  السلمي  التعايش  “منتدى  يؤكد  حيث  مسبوق،  غير  بشكل   2021

أجل المساواة المدنية” أن العام المذكور شهد أكبر عدد من هدم البيوت في تاريخ 

النقب )نحو 3004 مبنى وبيت(.   
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

والمعلــق الصحــافي ســليمان أبــو رشــيد عــى ســبيل المثــال. 

ــة  ــر معمّق ــت غ ــام بقي ــكل ع ــات بش ــن النقاش  لك

ــا أن  ــررة مفاده ــدة متكّ ــة واح ــر في مقول ــكاد تنح وت

ــر تحــت شــعار  ــاك مــا هــو أمّ ــاك مــا هــو مــرّ وهن هن

مركــزي هيمــن عــى المشــهد الســياسي العربــي في 

الداخــل: "إســقاط نتنياهــو". لــم تصــل تلــك النقاشــات 

ــاذا  ــن وم ــن نح ــة م ــئلة المفتاحي ــوص في الأس ــد الغ ح

نريــد مــن أنفســنا وماهــي حــدود الاندمــاج في المنظومــة 

ــة  ــا قيم ــزات وم ــل أي منج ــة ومقاب ــية الإسرائيلي السياس

ــي  ــا ه ــذات؟ وم ــا والآن في ال ــزات وحيويته ــذه المنج ه

المعادلــة أو المقاربــة الأكثــر منطقيــة بــن الوطــن 

ــور  ــن في المنظ ــع الراه ــات الواق ــن احتياج ــة، ب والمواطن

ــخ  ــن التاري ــتقبل، ب ــام المس ــات وأح ــب والاحتياج القري

ــخ.  ــا.. إل والجغرافي

ــس  ــب غانت ــرال/ النائ ــب الجن ــذا أن انقل ــث ه ــا لب  وم

عــى نفســه وعــى الأحــزاب العربيــة وعــى معســكره عندمــا 

انشــق عــن تحالفــه مــع حــزب "يــش عتيــد" برئاســة يائــر 

لابيــد وانضــم بـــحزبه "أزرق- أبيــض" لـــمعسكر الليكــود 

ــركة  ــن أن المش ــم م ــى الرغ ــو ع ــن نتنياه ــة بنيام برئاس

اشــرطت عــى غانتــس عــدم إجــراء مــداولات مــع الليكــود 

لتشــكيل "حكومــة وحــدة وطنيــة". وهكــذا دفعت المشــركة 

ــل(  ــي في إسرائي ــع العرب ــا )المجتم ــدا( وجمهوره )15 مقع

ــق أي  ــة دون تحقي ــا بالتوصي ــا منوطً ــا رمزيً ــا معنويً ثمنً

مكســب حقيقــي.

٢.٢ التوصية على يائير لابيد
ــن روح  ــو م ــي لا تخل ــلة الت ــة الفاش ــذه التجرب ــن ه لك

ــة  ــادت القائم ــا ع ــهور عندم ــد ش ــررّت بع ــرة تك المغام

المشــركة ممثلــة بـــنواب الجبهــة والعربيــة للتغيــر )رفــض 

ــة  ــو شــحادة المشــاركة في التوصي ــب التجمــع ســامي أب نائ

ــى  ــت ع ــور( وأوص ــس" المذك ــاب غانت ــة "انق ــى خلفي ع

ــكر  ــادة المعس ــس في قي ــتبدل غانت ــذي اس ــد ال ــر لابي يائ

المناهــض لـــنتنياهو وذلــك في انتخابــات الكنيســت الرابعــة 

.)2021/03/23( والعشريــن 

وقالــت القائمــة المشــركة لـــريفلين إن عضــو الكنيســت 

ــي  ــع الوطن ــزب التجم ــس ح ــحادة، رئي ــو ش ــامي أب س

الديمقراطــي الشريــك في القائمــة المشــركة، لــن يــوصي عــى 

أي شــخص، بينمــا يدعــم نــواب الحــزب الخمســة الآخــرون 

ــت  ــالي بيني ــا المســبق أن نفت ــد. وعــى الرغــم مــن علمه لابي

ــى  ــا الأولى )ع ــة في مرحلته ــيترأس الحكوم ــذي س ــو ال ه

ــد  ــد( فق ــت ولابي ــن بيني ــن ب ــاوب معل ــاق تن ــاس اتف أس

أضافــت القائمــة المشــركة في مذكرتهــا لـــريفلين إنها تشــدد 

عــى أنهــا لا تدعــم حكومــة بقيــادة عضــو الكنيســت نفتــالي 

ــت  ــو الكنيس ــع عض ــا م ــتواصل اتصالاته ــا س ــت وإنه بيني

ــد. ــر لابي يائ

ــو  ــكر نتنياه ــن معس ــزاودات م ــل م ــه، وفي ظ ــن جهت م

ــاون  ــر" للتع ــكر التغي ــل "معس ــاط داخ ــة أوس ومعارض

مــع نــواب مــن المشــركة ســعى لابيــد لـــتبرير اعتمــاده على 

ــة  ــة اعتذاري ــالقول بلهج ــا بـ ــركة أو معظمه ــة المش توصي

ــل  ــركة" أفض ــل "المش ــن قب ــدة م ــرة واح ــة م إن توصي

مــن الذهــاب لانتخابــات رابعــة وكنــت ســعيدًا لــو توفــرّت 

خيــارات أخــرى، ولكــن مــا العمــل؟ مــا يرشــدنا هــو صالح 
ــل".7 ــة إسرائي دول

تحــدث لابيــد بهــذه اللهجــة الاعتذاريــة عــى الرغــم مــن 

أن نتنياهــو قــد ســبقه بـــمغازلة القائمــة العربيــة الموحــدة 

ــد  ــغ ح ــة ويبل ــدى التوصي ــا يتع ــا اتفاقً ــع معه وكاد يوقّ

المشــاركة في ائتــاف حاكــم برئاســته لــولا معارضــة حــزب 

ــرت "الإخــوان المســلمين"  ــي اعت ــة" الت ــة الديني "الصهيوني

ــر. ــا أحم خطً

وجــاء دعــم خمســة مــن سداســية المشــركة لـــابيد 

ــن  ــن الطرف ــن ب ــي معل ــاق خط ــة دون اتف في التوصي

وبالاكتفــاء بـــلقاء لابيــد مــع أيمــن عــودة وأحمــد الطيبي 

ــاء في  ــاء ج ــد اللق ــب في 2021/04/01. وبع ــل أبي في ت

ــودة  ــع ع ــى م ــد التق ــد" إن لابي ــش عتي ــزب "ي ــان ح بي

ــة  ــة جدي ــكيل حكوم ــبل لتش ــوا الس ــي، وناقش والطيب

تمنــع رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو، والنائبــن عــن 

ــار  ــة" إيتم ــة المتدين ــرف "الصهيوني ــن المتط ــزب اليم ح

بــن غفــر وبتســلئيل ســموتريتش مــن تشــكيل حكومــة. 

ــدّدة  ــر مح ــة غ ــلغة مهلهل ــوب بـ ــان المكت ــاء في البي وج

وتفــرّ عــى أوجــه عــدة أن الثلاثــة ناقشــوا "مجموعــة 

مــن القضايــا المؤلمــة التــي تؤثــر عــى المجتمــع العربــي، 

ــى  ــوا ع ــة واتفق ــول الممكن ــف والحل ــة العن ــيما آف لا س

مواصلــة المناقشــات لاســتطلاع الخيــارات المتاحــة لتغيــر 

كل مــن الحكومــة الحاليــة وسياســات نتنياهــو، وإحــداث 

ــي".  ــر حقيق تغي

في بيــان منفصــل، أكــد رئيســا القائمــة المشــركة أيمن 

عــودة وأحمــد الطيبــي عــى أنهمــا لــن ينظــرا في إمكانيــة 

التوصيــة عــى لابيــد إذا لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى 

55 توصيــة مــن أعضــاء كنيســت آخريــن، وقــال عــودة في 

هــذا المضمــار "أولًًا، يجــب أن يصــل لابيــد إلى 55 توصية. 
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إذا وصــل إلى هــذا العــدد، نحــن عــى اســتعداد لدراســة 

ــا،  ــع القضاي ــر جمي ــا، وع ــع الزواي ــن جمي ــألة م المس

ــا التــي تهــم  ــة الشــاملة إلى القضاي ــة الوطني مــن القضي

المواطنــن العــرب في إسرائيــل".

وأشــار عــودة إلى قانــون الدولــة القوميــة اليهوديــة ومكافحة 

العنــف والجريمــة المنظمــة في المجتمــع العربــي، وقانــون 

ــي،  ــر القانون ــي غ ــاء العرب ــتهدف البن ــذي يس ــس ال كامينيت

ــا  ــاعتبارها قضاي ــة بـ ــة العربي ــلطات المحلي ــات الس وميزاني

رئيســة، فيمــا أشــار الطيبــي إلى تحســن التخطيــط الحــري 

ــات. ــرب كأولوي ــن الع ــوف المواطن ــة في صف ــل البطال وتقلي

ــدة  ــة الموح ــة العربي ــوص القائم ــم ت ــا ل ــن جهته  م

ــاس قــال  عــى مرّشــح، لكــن رئيســها النائــب منصــور عب

ــيتفاوض  ــه س ــن "إن ــن ريفل ــي رؤوف ــس الإسرائي للرئي

بطريقــة إيجابيــة" مــع أي شــخص مكلــف، ويمكنــه إضافة 

ــه.  ــة مطالب ــت تلبي ــة إذا تمّ ــت الأربع ــاء الكنيس ــم أعض دع

ــور  ــو ومنص ــن نتنياه ــق ب ــاعي التواف ــر مس ــد تعث بع

ــا يقــي بـــانضمام  ــد اتفاقً ــع الأخــر مــع لابي عبــاس، وقّ

القائمــة الموحــدة إلى الحكومــة، شــمل تفاهمــات اتُفِــق عليهــا 

بــن القائمتــن، وملحقًــا ينُظِّــم عمــل الحكومــة، كـــجزء من 

الاتفــاق بــن الطرفــن.  وبعــد مــرور عــام تبــن أن الكثــر 

مــن بنــود هــذا الاتفــاق خاصــة الّمتعلقــة بالقضايــا المرتبطــة 

ــوت،  ــدم البي ــب وه ــرى في النق ــالاعتراف بق ــراع كـ بال

وتعديــل قانــون المواطنــة )قانــون منــع لــم شــمل العائــات 

ــذا  ــط. ه ــا فق ــق جزئيً ــق أو تحق ــم يتحق ــطينية( ل الفلس

ــة بشــكل غــر  عــى الرغــم مــن المواقــف السياســية المهادن

مســبوق لـــنواب الموحــدة ممــن صــوت بعضهــم مــع تمديــد 

ــده  ــن تأيي ــها ع ــان رئيس ــور وإع ــة المذك ــون المواطن قان

لـــيهودية الدولــة وغــره مما تســبب بـــاحتكاكات ومشــاكل 

بــن الموحــدة والحكومــة مــرات عــدة.

ــر"  ــاب التأث ــدة و"خط ــر الموح ــة تأث ــت محدودي وتجل

رغــم دعمهــا الائتــاف في ازديــاد انتهــاكات الحــرم القــدسي 

ــال  ــب خ ــة في النق ــوت العربي ــدم البي ــاد ه ــف وازدي الشري

2021 بشــكل غــر مســبوق، حيــث يؤكــد "منتــدى التعايش 

ــام  ــة" أن الع ــاواة المدني ــل المس ــن أج ــب م ــلمي في النق الس

ــخ  ــوت في تاري ــدم البي ــن ه ــدد م ــر ع ــهد أك ــور ش المذك

ــة  ــن مراجع ــت(.8  ويمك ــى وبي ــو 3004 مبن ــب )نح النق

اتفــاق الائتــاف بنصــه الكامــل بــن الموحــدة وبــن "يــش 

ــارة  ــة دون إش ــع حياتي ــى مواضي ــر ع ــو يقت ــد" وه عتي

للقضيــة الفلســطينية أو القضيــة الحقــوق السياســية للعرب 
ــل.9  في إسرائي

٢.٣ هل تستخلص الدروس؟ 
ــب  ــزاع مكاس ــركة في انت ــاح المش ــدم نج ــة ع ــى خلفي ع

حقيقــة كبــرة لـــلمجتمع العربــي في إسرائيــل مقابــل 

ــاب  ــات أقط ــس، ب ــد وغانت ــى لابي ــورة ع ــات المذك التوصي

"المشــركة الثنائيــة" )الجبهــة والتغيــر( في الفــرة الأخــرة 

ــة)2022/11/01(  ــة الخامس ــات البرلماني ــية الانتخاب وعش

أكثــر حــذرًا في تصريحاتهــم ومجمــل ســلوكياتهم في التعامــل 

ــة  ــك في تصريحــات إعلامي مــع هــذا الموضــوع. ينعكــس ذل

ــودة   ــن ع ــب أيم ــركة النائ ــة المش ــس القائم ــا رئي أدلى به

ــا لـــتحالف  )لاحقــا تفككــت المشــركة فصــار عــودة رئيسً

ــرة  ــذه الم ــة ه ــا أن التوصي ــر( مفاده ــة للتغي جبهة/عربي

ــر  ــا أك ــاك شروطً ــة، وأن هن ــل صعب ــة ب ــون فوري ــن تك ل

ــيضطران لأن  ــس س ــد أو غانت ــا، وأن لابي ــح مقابله وأوض

يتصببّــا عرقًــا كــي تتحقــق التوصيــة هــذه المــرة. في الوقــت 

نفســه، وفي التصريحــات الإعلاميــة نفســها ،عــاد عــودة وكرّر 

تبريــره لدعمــه الوشــيك والمحتمــل جــدًا للمعســكر المناهــض 

لـــنتنياهو بالتذكــر بـــشعار "الســدّ أمــام الفاشــية" الــذي 

اســتخدمته المشــركة في جــولات ســابقة، وبـــالبديل الأصعــب 

ــه  ــه "نتج ــر" بقول ــاك أمّ ــرّ وهن ــاك م ــاكلة "هن ــى ش ع

ــا  ــركة وإنن ــؤوليتنا مش ــي إن مس ــور العرب ــول للجمه لنق
ــة البيضــاء  ــوم أمــام خياريــن إمــا أن نرفــع الراي نقــف الي
أو "نوقــف إسرائيــل عــى قــدم واحــدة" ونقــف ســدًا أمــام 
عــودة نتنياهــو للســلطة هــو وزمرتــه مــن الفاشــيين الأكثــر 

ــري  ــة" العن ــة الديني ــزب "الصهيوني ــة ح ــرًا خاص خط

ــار  ــموتريتش وايتم ــلئيل س ــادة بتس ــل بقي ــي للترحي الداع
ــر".10 ــن غف ب

وحــول الــروط التــي ســيطلبها مقابــل التوصيــة 

ــكر  ــاشرة المعس ــم مب ــن تدع ــركة ل ــا أن المش ــح أيضً يوض

ــى  ــل أن يحظ ــا قب ــب عرقً ــه أن يتصّب ــل علي ــض، ب المناه

ــة  ــة وتلبي ــرات جوهري ــم بتغي ــراط أي دع ــا، واش بدعمه

ــركة،  ــات المش ــن مركب ــياسي ب ــاق س شروط وردت في اتف

منهــا عــى ســبيل المثــال إلغــاء قانــون القوميــة العنــري 

وإعــان خطــة طــوارئ لمــدة زمنيــة محــددة للقضــاء عــى 

ــة.  ــدات العربي ــل البل ــة داخ الجريم

ــن  ــس وم ــع غانت ــة م ــة المربك ــد التجرب ــك بع ــي ذل يأت

ــركة"  ــة "المش ــي بتوصي ــذي حظ ــد ال ــر لابي ــع يائ ــم م ث

ليتضــح  التغيــر"  "حكومــة  تشــكيل  وقــاد   2021 في 

ــا في قضايــا مهمــة تتعلــق  ــا أنهــا لــم تختلــف جوهريً لاحقً

ــوق  ــا حق ــام، وبقضاي ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس بالقضي

ــن  ــه. لك ــل ومكانت ــطيني في إسرائي ــي الفلس ــع العرب المجتم
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

ــارب  ــة التج ــى خلفي ــي وع ــي الديمقراط ــع الوطن التجم

المذكــورة وغيرهــا بــدأ في الفــرة الأخــرة ينــأى بنفســه عــن 

موضــوع التوصيــة، ومنــذ الإعــان عــن انتخابــات خامســة 

في إسرائيــل وقبيــل تفكيــك المشــركة أكــد ناطقــون بلســانه 

ــا  ــات طالم ــة التوصي ــاركة في لعب ــن المش ــدوى م ــه لا ج أن

ــه لا فــرق بــن مــا يســمى يمــن ومــا يســمى يســار في  أن

إسرائيــل، وأن الــراع يــدور بينهمــا عــى الســلطة فقــط ولا 

يختلفــان في التعامــل مــع الفلســطينيين عــى طــرفي الخــط 

ــري. ــكل جوه ــر بش الأخ

هــذا مــا دفــع التجمــع الوطنــي الديمقراطــي هــذه المــرة 

في مطلــع أيلــول 2022عشــية الانتخابات الخامســة والعشرين 

للكنيســت، أن يــرّ عــى تضمــن الاتفــاق الســياسي الثنائــي 

ــا  ــدًا مهمً ــاواة بن ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي ــع الجبه م

ــاء في  ــات، إذ ج ــة التوصي ــاركة في لعب ــدم المش ــي بع يق

اتفاقيــة مبــادئ إعــادة بنــاء القائمــة المشــركة بــن الجبهــة 

والتجمــع: "الكتلــة البرلمانيــة ليســت جــزءًا مــن المعســكرات 

ــا  ــة دوره ــارس الكتل ــم وتم ــدة الحك ــى س ــة ع المنافس

ــارض". ــي المع البرلمان

ــاء  ــق ج ــكل مطل ــة بش ــة مبدئي ــدو مقاطع ــى لا تب  وحت

البنــد الثانــي في ســلة شروط تبــدو موافقــة الأحــزاب 

الصهيونيــة عليهــا مســتبعدة: "إن الــذي يســعى للحصــول 

ــة  ــم كتل ــب دع ــة وإذا طل ــتشكيل الحكوم ــف لـ ــى تكلي ع

ــروط  ــى ال ــق ع ــه أن يواف ــب علي ــي يج ــف الانتخاب التحال

ــر  ــة التحري ــع منظم ــات م ــروع في مفاوض ــة: 1( ال الآتي

لـــغرض إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية ضمن 

اتفــاق. 2( أن يوقــف جميــع السياســات العنصريــة ويلغــي 

ــاريع  ــن أو مش ــات أو قوان ــت سياس ــا إن كان ــم منه القائ

ــذه  ــون ه ــة. 3( أن تك ــون القومي ــا قان ــن وفي طليعته قوان

ــح  ــب المرش ــن جان ــا م ــع عليه ــة وموق ــدات مكتوب التعه

ــرى في  ــي لا ي ــف الانتخاب ــة. 4( إن التحال ــتشكيل الحكوم لـ

الحالــة السياســية القائمــة مــع الكنيســت الـــ 25 شــخصية 

ــم  ــي تت ــف ك ــداف التحال ــع شروط وأه ــاءم م ــية تت سياس

ــة". التوصي

ــي  ــي الديمقراط ــع الوطن ــرز التجم ــة ي ــذه المرحل في ه

ــن، والآن  ــحين المحتمل ــن المرش ــى أي م ــة ع ــه للتوصي رفض

وهــو يخــوض الانتخابــات الإسرائيليــة بـــمفرده للمــرة الأولى 

ــد  ــركة، يؤك ــة المش ــاد القائم ــام مي ــام 2015، ع ــذ الع من

رفضــه المشــاركة في مــا يســميه لعبــة المعســكرات ورغبتــه في 

التميــز بخطــه وببرنامجــه الســياسي. كان كل هــذا قــد ورد في 

خطــاب رئيــس التجمــع النائــب ســامي أبــو شــحادة خــال 

مؤتمــره العــام في شــفاعمرو في 2022/08/06، وفيــه شرح 

ــا  ــده متحالفً ــات وح ــوض الانتخاب ــع خ ــى التجم ــاذا ع لم

مــع شــخصيات وطنيــة مــع برنامجــه المختلــف مــن نــواح 

ــع  ــد وردت مقاط ــة، وق ــوع التوصي ــا موض ــا فيه ــدة بم ع

ــة مــن خطــاب أبــو شــحادة في صفحــة كاتــب هــذه  مطول
ــطور.11  الس

٣. وجه الشبه بين ائتلاف القائمة العربية الموحدة 

مع ائتلاف بينيت-لابيد )2021( اتفاق الجبهة 

الديمقراطية للسلام والمساواة مع المعراخ )1990(

ــة  ــاك إمكاني ــل، فهن ــاف المراح ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ربمــا للمقارنــة بــن اتفــاق القائمــة العربيــة الموحــدة مــع 

ــام 2021  ــن الع ــت م ــالي بيني ــد ونفت ــر لابي ــاف يائ ائت

مــع اتفــاق وقعتّــه الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة 

في العــام 1990. في العــام 1990 حــاول زعيــم حــزب 

"المعراخ")"العمــل"( شــمعون بيريــس القيــام بمــا يعــرف 

ــاق  ــن اتف ــص م ــذرة" للتخّل ــاورة الق ــل بـــ "المن في إسرائي

ــامير  ــحق ش ــة إس ــود" برئاس ــع "الليك ــدة م ــة الوح حكوم

ــه. ــة بقيادت ــة ضيق ــتشكيل حكوم ــدًا لـ تمهي

في الجانــب الســياسي و"موضــوع الســام" تحــدث اتفــاق 

"الجبهــة " و"المعــراخ" عــام 1990 عــن سياســات الحكومة 

الخاصــة بدفــع مســرة الســام في المنطقــة بنــاء عــى خطــة 

ــدة  ــة وح ــابقة )حكوم ــة الس ــا الحكوم ــي تبنتّه ــام الت الس

وطنيــة بــن المعــراخ والليكــود: 1984-1988( عــى أن 

تعمــل الحكومــة مــن أجــل دفــع علاقــات صداقــة متبادلــة 

ــاء  ــا ج ــام. كم ــد الس ــة تنش ــن كل دول ــل وب ــن إسرائي ب

ــة  ــعى الحكوم ــراخ أن تس ــة والمع ــن الجبه ــاق ب في الاتف

لـــتعميق علاقــات الصداقــة القائمــة بــن الولايــات المتحــدة 

ــات  ــتجديد العلاق ــة لـ ــل الحكوم ــا تعم ــل كم ــن إسرائي وب

الدبلوماســية بــن إسرائيــل وبــن الاتحــاد الســوفييتي 

ــع  ــي وم ــاد الأوروب ــع الاتح ــا م ــن علاقاته ــعى لتحس وتس

ــن  ــاق ب ــن الاتف ــث م ــد الثال ــث. وفي البن ــم الثال دول العال

المعــراخ والجبهــة أن الحكومــة تفحــص بــن الفينــة والأخرى 

كافــة النظــم المعتمــدة في "المناطــق" كــي تكــون متســاوقة 

مــع ســلطة القانــون واحــرام حقــوق الإنســان والتزامــات 

إسرائيــل الدوليــة. وتتطــرق بقيــة بنــود الاتفــاق )29 

بنــدًا( لموضــوع تقليــص الفجــوات بــن العــرب واليهــود في 

الحقــوق المدنيــة : العمــل والأجــور ووقــف إجــراءات تشريــع 
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــوع  ــارج، وفي موض ــن الخ ــات م ــي تبرع ــر تلق ــون حظ قان

ــوم  ــأن تق ــي ب ــد يق ــاك بن ــرب هن ــكان الع ــاواة للس المس

الحكومــة فــورًا بـــجدولة ديــون الســلطات المحليــة العربيــة 

وإقامــة لجــان تخطيــط وبنــاء محليــة وبنــاء شــبكة مجــارٍ 

ــي  ــمي وعم ــرام رس ــورًا واح ــة ف ــدات العربي ــل البل داخ

ــس  ــرب لمجل ــم ع ــمية وض ــر الرس ــة في الدوائ ــة العربي للغ

التعليــم العــالي ودعــم جمعيــة "الهلال" لـــمكافحة الســموم 

وتشــكيل لجنــة فرعيــة خاصــة لـــمعاينة مجمــل مواضيــع 

ــاق  ــر في الاتف ــد الأخ ــا البن ــامية، أم ــاف الإس ــق بالأوق تتعل

ــود  ــق البن ــركة لتطبي ــة مش ــة متابع ــكيل لجن ــر لتش فيش

أعــاه. 

وعــودة لـــ "القائمــة العربيــة الموحــدة" فـــبعد شــهور 

ــالي  ــاف الح ــاركتها في الائت ــتعليق مش ــرت لـ ــة اضطّ قليل

ــال  ــاركة في أعم ــن المش ــتنكاف ع ــآخر أو الاس ــكل أو بـ بش

الكنيســت نتيجــة مؤثــرّات ومفاعيــل الــراع الكبير)الــراع 

ــبوقة  ــر المس ــة غ ــذه الشراك ــطيني-الإسرائيلي(على ه الفلس

مــن قبــل حــزب عربــي مســتقل منــذ انتخابــات الكنيســت 

ــرم  ــى الح ــداء ع ــب الاعت ــل عق ــا حص الأول في 1949، كم

ــه،  ــن" في ــع الراه ــاس بـــ "الوض ــف والمس ــدسي الشري الق

ــاط  ــدة للنش ــودة الموح ــاس ع ــور عب ــرط منص ــث اش حي

ــة  ــة الأردني ــع المملك ــم م ــم بالتفاه ــاف الحاك ــل الائت داخ

حــول الوضــع الراهــن في الحــرم القــدسي عقــب الانتهــاكات 
ــررة في 2021 .12 ــداءات المتك والاعت
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مالك سمارة 

ــدون  ــود العائ ــان الأولى؛ الجن ــرب لبن ــد ح ــا بع ــاد م رم

ــارك  ــن ضراوة المع ــات ع ــن باعتراف ــة محمّل ــن الجبه م

وعــن "مشــاعر الذنــب"؛ المظاهــرات المناهضــة للحــرب في 

ــتقبل،  ــن إزاء المس ــدم اليق ــة ع ــب؛ حال ــل أبي ــوارع ت ش

ــي  ــار الت ــال؛ الأخب ــن القت ــي م ــق النهائ ــدام الأف وانع

تصــل عــن "تضليــل" العســكر للقيــادة السياســية، وعــن 

ــيق  ــارون، دون تنس ــاع، ش ــر الدف ــا وزي ــرب يقوده ح

ــارج  ــن خ ــة م ــتقالة أوّل حكوم ــن؛ اس ــه، بيغ ــع رئيس م

حــزب العمــل بعــد ســتّ ســنوات وحســب مــن تبشــرها 

بـ"إسرائيــل ثانيــة"، أيضًــا عــى وقــع فضائــح الحــرب 

ــة ومعــه  ــار ســوق البورصــة الإسرائيلي ومجازرهــا؛ انهي

ــت  ــوك- كان ــور في البن ــتثمارات الجمه ــث اس ــو ثل نح

ــجّل  ــذي س ــتديو ال ــارج الأس ــل خ ــورة إسرائي ــك ص تل

ــيح" في  ــار المس ــه "في انتظ ــوخ أغنيت ــالوم حان ــه ش في

ــص  ــا نق ــة فرضه ــدّات بدائي ــن مع ــام 1985. وم الع

الميزانيــة بعــد فشــل ألبوميــه الســابقين، ومــن ســوء فهــم 

ــوب روك"  ــط "الب ــن نم ــيقى م ــب الموس ــوزّع قل ــع الم م

البطيــئ الــذي درج عليــه في بداياتــه، إلى النمــط الإيقاعــي 

الصاخــب لـ"الهــارد روك"- ســيصبح حانــوخ، بعــد هذا 

الألبــوم، رائــد موســيقى الــروك في إسرائيــل، وأب "أغانــي 

ــه  ــذا أيقونت ــى ه ــينقش ع ــورة"،1 وس ــاج والث الاحتج

ــة. الفنيّ

لكــن ربمــا ينبــئ ذاك "الخلــل الفنــي العــارض" بإجابــة 

مــا عــن الأســئلة التــي تهمّنــا في حالــة شــالوم حانــوخ؛ 

مــا موقعــه مــن المنظومــة السياســية والصهيونيــة 

ــة  ــش الفني ــرق الجي ــن ف ــد م ــو الصاع ــتعمار، وه والاس

ليطــاول ســقف النقــد الســياسي في إسرائيــل، حــدّ هجــاء 

ــك  ــا تل ــن داخله ــي تتحصّ ــة الت ــات القيمَيّ كل التابوه
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ــة،  ــة، الديــن، التضحي الدولة/الجيــش: العســكرة، القومي

ــو  ــا وه ــه أيضً ــا موقع ــة؟ م ــعب، العصبويّ ــرب، الش الح

الــذي، رغــم كل ذلــك، لــم يــرّح عــن موقــف ســياسي 

ــر  ــخرية ع ــزًا وس ــه لم ــر عن ــى بالتعب ــيّ، واكتف عم

أغانيــه؟ في الواقــع، تحمــل تلــك "الزلّــة الفنيــة" صــورة 

قياســية عــن أغنيــة حانــوخ "الثوريــة": هــي في بعدهــا 

ــة تطفــو فــوق  ــة عفويــة؛ ورفضيّ الرمــزي تحاكــي نقديّ

انفــات وســخط، وتظــلّ طافيــة وحســب، بــا "قــرار". 

ــخصية  ــة الش ــل التجرب ــا، تحم ــه أيضً ــاه نفس وفي الاتج

لحانــوخ في حينهــا - وهــو القــادم مــن ألبومــن فاشــلين 

ومــن حالــة "حــزن وجــودي" ملازمــة2- صــورة قياســية 

عــن التجربــة الإسرائيليــة العامــة: إنهــا تجربــة موســومة 

والرغبــة في  والوجدانيــة،  الماديــة  الخســارة  بمــرارة 

ــمّ  ــاكاة اله ــا، وفي مح ــن كليهم ــض ع ــس/ التعوي التنفي

ــة  ــك "الزلّ ــن تل ــداءً م ــا. ابت ــتثماره في آن معً ــام واس الع

ــل"،  ــروك الثقي ــوخ "ال ــيضم حان ــعيدة، س ــة" الس الفنيّ

ــد  ــيقية، بع ــه الموس ــية، إلى عائلت ــة السياس ــه الأغني ومع

بدايــة فنيّــة مترنحّــة مــع الأغانــي الوجدانيــة وموســيقى 

ــدًا،  ــدادًا واح ــس إلا امت ــه لي ــذا كلُّ ــوب روك". وه الـ"ب

ــة. ــا، للإجاب وظاهريًّ

ــروك"  ــيقى "ال ــخ موس ــود إلى تاري ــر يع ــداد الآخ الامت

ــم  ــتينيات في العال ــينيات والس ــرة الخمس ــها- إلى ف نفس

أمــركا، وإلى ســياق جيوســياسي  الغربــي، تحديــدًا 

ــة. في  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــة م ــمته كآب وس

ــا كان الغــرب يتعــافى مــن "ترومــا"  ــة، بينم ــك الحقب تل

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا وراءه، دخل ــي خلّفه ــة الت الكارث

ــاعر  ــزّزة مش ــرة، مع ــو الم ــرة تل ــاسرة م ــات خ في صراع

ــرب:  ــد الح ــا بع ــدان م ــة في بل ــس القيام ــأس وهواج الي

ــخ  ــة الصواري ــة، أزم ــرب الكوري ــاردة، الح ــرب الب الح

ــرب  ــا ح ــع دخوله ــذروة م ــولًًا إلى ال ــمّ وص ــة، ث الكوبي

ــاخ  ــكّل من ــدأ يتش ــواء، ب ــذه الأج ــلّ ه ــام. في ظ فيتن

ــيين. وفي  ــن السياس ــن م ــعور بالغب ــروب، وش ــادٍ للح مع

ــة،  ــة أقلّوي ــت نهض ــوازي، انبثق ــي الم ــياق الاجتماع الس

ــت  ــة. تح ــة الأميركي ــوق المدني ــة الحق ــورت في حرك وتبل

ــيقى  ــدت موس ــية، ول ــة الاجتماعية-السياس ــذه الظرفي ه

الــروك، محمّلــة بقلــق وجــودي، وصخــب ثــوري، 

وبهمــوم المهمّشــن، وبغضــب لا هــوادة فيــه عــى 

ــد  ــا بع ــكوك م ــكل ش ــة(، وب ــمنت" )المنظوم "الأستبلش

ــكّلت  ــرة. تش ــات الكب ــن السردي ــا م ــة وقنوطه الحداث

ــة  ــبعينيات، حرك ــط الس ــى أواس ــة، وحت ــك الحقب في تل

فنيّــة غريمــة لـ"الإستبلشــمنت" اصطلــح عــى تســميتها 

"حركــة الثقافــة المضــادّة"، وفي أتونهــا طفــرت "الــروك" 

ــكلها  ــد رول"، وظهــرت بش ــروك أن ــا الأم "ال عــن صنفه

ــل  ــاذع إزاء كل مثُ ــي، ال ــي، العنفوان ــد- الإيقاع الجدي

الـــ"Main stream"؛ وكان أبــرز وجوههــا بــوب ديــان 

وفرقــة الســبت الأســود و"ذا رولينــغ ســتونز"، ولا تنفــكّ 

ــهيرة.3  ــة الش ــز" البريطاني ــة الـ"بيتل ــا فرق ــا أيضً عنه

يمكــن القــول إن هــذه الســياقيةّ التاريخيــة كانــت 

ــه  ــذا كل ــة؛ وه ــة/ الثقافي ــوخ الفني ــدارك حان ــد لم الراف

ــروب  ــد بالح ــاخ ملبّ ــل: في من ــياسّي مماث ــع جيوس في واق

ــن  ــدءًا م ــة- ب ــة والمادي ــارة، الأخلاقي ــن والخس ــا يق وال

ــا،  ــذي لحقه ــادي ال ــاد الاقتص ــر، والكس ــرب أكتوب ح

ــة  ــا حرك ــي تصدّرته ــة الت ــات الإثني ــرورًا بالاحتجاج م

الفهــود الســود، وصــولًًا إلى حــرب لبنــان وانهيــار ســوق 

ــة في  ــوخ منطبع ــة" حان ــدو "ثوري ــا، تب ــن هن ــال. م الم

ــروك نفســها، في نمطهــا الاحتجاجــي  ــة موســيقى ال هويّ

الإنســانوي العابــر للأمــم، وفي الحداثــة التل-أبيبيــة 

المتأففــة مــن الحــروب والمتنكّــرة لتاريــخ الــراع- أكثــر 

ــة. ــة" لا صهيونيّ ــا "ثوري ــن كونه م

ــن  ــنّ م ــة الف ــل بطبيع ــث متصّ ــداد ثال ــاك امت ــمّ هن ث

ــن  ــا م ــائد وانعتاقً ــن الس ــا ع ــه خروجً ــاس، بوصف الأس

قيــود الســلطة والمجتمــع، وبوصفــه أيضًــا "حلبــة نــزال 

ــا،  ــة وخصومه ــن المنظوم ــر- ب ــحّ التعب ــم" –إن ص ناع

ــن  ــة م ــر مرون ــاج أكث ــش احتج ــة هوام ــك الحلب وفي تل

هوامــش السياســة والبيروقراطيــا. قــد نــرى هــذا، 

ــراه في  ــا ن ــلطوية كم ــة الس ــض الأنظم ــة، في بع للمفارق

ــك،  ــة تل ــروك" الأميركي ــورة ال ــة. "ث ــة الديمقراطي الأنظم

بــكل مــا فيهــا مــن عنفــوان و"تطــاول" عــى المؤسســة، 

ــوق  ــة الحق ــاً في حرك ــي متمثّ ــياقها الاجتماع ــكل س وب

المدنيــة وحركــة مناهضــة حــرب فيتنــام، أصبحــت 

في نهايــة المطــاف جــزءًا مــن التاريــخ الاجتماعــي 

ــر  ــود الكب ــب الأس ــع الثق ــد ابتل ــدة4؛ لق ــات المتح للولاي

ــاد  ــي، وأع ــم الاحتجاج ــذا الزخ ــمنت" كل ه لـ"الأستبلش

ــذا  ــى ه ــدة. ع ــة جدي ــة- في لَدِين ــا –أي المنظوم إنتاجه

النحــو أيضًــا، صــار حانــوخ أحــد أبــرز وجــوه التاريــخ 

ــر،  ــاء كب ــه باحتف ــت أغاني ــل، وقوبل ــي في إسرائي الفنّ

ــي  ــش، والت ــة للجي ــاهل" التابع ــالي تس ــة "ج ــن إذاع م

اختــارت "في انتظــار المســيح" أغنيــةَ العــام في حينهــا، إلى 

أقــى حويصــات "اليســار الإسرائيــي"، وإلى الهوامــش 

ــل  ــن الداخ ــاج م ــذا لأن الاحتج ــعبية. ه ــد الش والقواع
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ــمنت"  ــى "الإستبلش ــمنت"، لا ع ــا "الإستبلش ــى خطاي ع

ــا. ــي ولا يلغيه ــر عك ــة بأث ــد المنظوم ــها، يوطّ نفس

ــة، وهــي أن  لكــن تنســلّ مــن هــذا النقــاش مفارقــة دالّ

موســيقى حانــوخ انبثقــت مــن المركــز لا الهوامــش- مــن 

حفــات "حديقــة اليركــون" الفارهــة وســط تــل أبيــب، 

ــه  ــم حرص ــة" )رغ ــاج "الأقلّوي ــن الاحتج ــن ميادي لا م

ــة في  ــة الشرقي ــراء" باللكن اللافــت عــى نطــق حــرف "ال

ــه الأشــكنازية في  ــان للثغت ــق العن ــه كان يطل ــه، فإن أغاني

المقابــات(. في النصــف الآخــر مــن العالــم، كانــت أنمــاط 

الــروك تتموســق مــع صــدى الأحــداث، ونميمــة الحــارات 

ــا؛  ــاغلها وتقليعاته ــل مش ــع تناس ــل م ــة، وتتناس والأزق

مــن "الــروك الناعــم"؛ إلى الــروك الثقيــل وتــر الإيقــاع؛ 

إلى "الــروك الهذيانــي" )Psychedelic rock( المفتتــن 

ــة"  ــة الوجودي ــفة "الخفّ ــية وبفلس ــدرات الهلوس بالمخ

والتســامي فــوق وطــأة الواقــع؛ مــرورًا بـــ"روك الرعاع" 

)punk rock( الموســوم بالتهكميــة ســليطة اللســان حيال 

أشــكال الســلطة وشــخوصها؛ وصــولًًا إلى الأنمــاط الأشــد 

تطرفًــا مــع دخــول الثمانينيــات، مثــل موســيقى "الــروك 

الســوداوية  تمجيــد  حيــث   )black rock( الأســود" 

ــوت"  ــا "روك الم ــب، ونظيرته ــاع صاخ ــى إيق ــأس ع والي

ــى  ــذاب ع ــوت والع ــاء بالم ــث الاحتف )Doom rock( حي

إيقــاع بطــيء هامــس. تقــع موســيقى حانــوخ الثوريــة 

ــع  ــا، م ــاط، أو لعلّه ــك الأنم ــن كل تل ــا ب ــكان م في م

ــيء إلى  ــاع البط ــن الإيق ــا م ــي نقلته ــة الت ــك الصدف تل

ــورة  ــا: ص ــا جميعً ــن ثيماته ــا م ــون مزيجً ــع، تك السري

ــيح"؛  ــار المس ــاف "في انتظ ــى غ ــة ع ــجائر المحترق الس

الرغبــة في الانعتــاق مــن "ضغــط" قيــود الديــن والقوميــة 

ــة  ــتيقاظ لحظ ــة؛ الاس ــا وجه ــا" ب ــن هن ــروج م و"الخ

الســقوط الحــر في الهاويــة؛ "باروديــا" ملحمــة النهايــة، 

ــع يتقافــزون مــن فــوق الأســطح، ومعهــم  ــث الجمي حي

ــس  ــه  - رئي ــا برمّت ــي واقفً ــور الإسرائي ــيح؛ الجمه المس

ــور  ــا- في طاب ــكران معً ــال والس ــة الجم ــوزراء وملك ال

ــة -  ــرة الصهيوني ــورة الفك ــورة، فات ــع الفات ــر دف ينتظ

ــة مــن ثقافــات "روك" مختلفــة،  كلّهــا ومضــات ارتجاعيّ

ــا  ــي ألّفه ــاه، والت ــة أدن ــه المترجم ــا في أغاني ــرّ عليه نم

ــري  ــت تج ــذي كان ــت ال ــن في الوق ــه. لك ــا بنفس ولحّنه

فيــه أنمــاط الــروك المســتحدثة عكــس التيــار عــر العالم، 

وتتخــذ أشــكالًًا "بوهيميــة"، وتســتقطب أذواقًــا جماهيرية 

شالوم حانوخ.  )عن: ويكيميديا(
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معينــة، وتمنــح صوتـًـا للأقليــات والهوامــش؛ جــرت أغنية 

حانــوخ مــع "التيــار الرئيــس" في البــاد، ونالــت حظــوة 

لــدى النخبــة والعامــة، وصــار هــذا الأخــر مــن الوجــوه 

ــا.  ــا فنيًّّ ــل نفســها به ــي تعــرّف إسرائي الت

ــد"  ــرد "ترين ــة مج ــوخ الثوري ــة حان ــن أغني ــم تك ل

موســوم بزمانــه وســياقه وحســب؛ حتــى في العــام 

ــار  ــه "في انتظ ــت أغنيت ــال، ظلّ ــبيل المث ــى س 2010، ع

ــى  ــة، ع ــو الإسرائيلي ــات الرادي ــدور في محطّ ــيح" ت المس

ــه،  ــام نفس ــوم،5 وفي الع ــن في الي ــدّل مرت ــا، بمع اختلافه

انتخبهــا ملحــق "الليــالي الســبعة" في صحيفــة "يديعــوت 

أحرونــوت"، بعــد اســتفتاء عــرات النقــاد والموســيقيين 

والمحرريــن، في صــدارة قائمــة أفضــل الأغانــي الإسرائيليــة 

ــي  ــي الت ــرر، الأغان ــر المح ــة، أو، بتعب ــر كلّ الأزمن ع

ــل  ــاد". تعل ــى للب ــة المث ــيقى التصويري ــد "الموس تجسّ

ــار  ــا لأن 'انتظ ــول: "ربمّ ــاد بالق ــرار النق ــة ق الصحيف

المســيح' هــو الزمــن الإسرائيــي نفســه، وكذلــك اللازمــن 

الإسرائيــي حيــال كلّ الأمــل واليــأس والذهــاب إلى التعبئــة 

العســكرية والأمــوال المبــددة؛ لــكل ذلــك، 'انتظــار 

المســيح' هــو، ببســاطة، الإسرائيليــة بصورتهــا الخــام".6 

ــا  ــزال في خلَده ــا، لا ت ــام مجده ــى في أي ــة، حت ــذه أمّ ه

ــة. ــر القيام تنتظ

في انتظار المسيح7

جالسين لساعات

في انتظار أن يأتي المسيح

المسيح هو شخصية مفتاحية
يده في كل شيء، وكل شيء في يده8

سحابة سميكة
ترمش شفتا يروحام9

وينظر يهودا10 في ساعته ويدوّر مقلتيه

ثمة مكتب في الشمال

الوقت بعد الظهيرة

ــاك يقــدّم استشــاراته في الشركــة  أرتســيالي11 جالــس هن

المحــدودة

وفي الخارج العالم يجري سريعًا

ينقر الجرسَ وينادي:

أحضر لنا القهوة

ولا يحضر المسيح

المسيح لا يتصّل أيضًا

صمت تامّ

خمسة أشخاص متوترّين

ويفتح الباب

وياردينا12 بوجه تغمره البسمات:

الأسود من أجل يهودا، والشاي لأرتسيلي الابن

تذهب ياردينا خارجًا

وعزرا لا يكف عن التدخين

وبينما تمرّ ساعة وراء أخرى

يدرك أرتسيلي العجوز أنه لم يكن مخطئاً

يقطر عرقًا ويهدر على ابنه:

في  نفسها،  الروك  موسيقى  هويّة  في  منطبعة  حانوخ  “ثورية”  تبدو  هنا،  من 

نمطها الاحتجاجي الإنسانوي العابر للأمم، وفي الحداثة التل-أبيبية المتأففة من 

رة لتاريخ الصراع- أكثر من كونها “ثورية” لا صهيونيّة.
ّ

الحروب والمتنك
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المسيح لا يأتي

المسيح أيضًا لا يتصل

يخترق جرس الباب هسهسة المكيفّ

يفزّ يروحام إلى الباب ويرمي سيجارته

ينظر أرتسيالي الابن إلى أبيه عن جنب

وراء كوّة الباب شرطي وقبعته في يده

يقول يهودا: أمر ما حدث لا محالة

يقول يروحام: لا يرسلون الشرطة بلا سبب

يقول الشرطي: كان هناك حادث.. ولذا..

لن يأتي المسيح

المسيح أيضا لن يتصّل

"حادث لمن"؟

يسأل أرتسيالي الابن

حادث للمدينة

يردّ الشرطي المسكين

انهارت البورصة

الناس يقفزون عن الأسطح

المسيح أيضًا قفز معهم

وأعلنوا أنه قُتل

"ضاع كل شيء"- بكى المقاول عزرا دهان

المسيح في السماء

ونحن هنا بلا مال

تمتمت يردينا الجميلة: هذا لا يمكن أن يحدث

لن يأتي المسيح

المسيح لن يتصّل أيضًا

"ديسمبر المر"- صدحت عناوين الأخبار

ووزير المالية يجري مقابلة في الأخبار:

الناس حمقى

ولذا الناس من يدفعون الثمن

ما يأتي بسهولة

سيتلاشى بالسهولة ذاتها

المواطن الصغير

سيدفع كلفة كبيرة لا محالة

وأنا تهمّني ياردينا أكثر من أي شيء

أمضي إلى قوات الاحتياط

وأعدّ المال.. ولا مال

المسيح لا يأتي

المسيح لا يتصل أيضًا

ف عند الإشارة الحمراء13
ّ

لا يتوق

في قلب المدينة، في غضون المساء

يعبر بسيارة فاخرة-

بطلُ الشعب ملوّحًا بالوداع

احذروا- هو لا يتوقّف عند الإشارة الحمراء

أفسحوا الطريق؛ ها قد جاء السفاح

ثور هائج- لا يعبأ بالفرامل أبدًا

ــارة  ــن الإش ــف ع ــو لا يتوق ــك! وه ــى حيات ــظ ع حاف

ــراء الحم

حافظ على حياتك! هو لا يتوقف

فلتصمت أنت.. هو من سيتولى زمام الأمور

فلتنم أنت.. هو من سيسوس القطيع

وإذا استيقظت فجأة في هاوية لا قرار لها

فقد تأخر الوقت- هو لا يتوقف عند الإشارة الحمراء

اللازمن  وكذلك  نفسه،  الإسرائيلي  الزمن  هو  المسيح’  ‘انتظار  لأن  “ربّما  نقاد: 

والأموال  العسكرية  التعبئة  إلى  والذهاب  واليأس  الأمل   
ّ

كل حيال  الإسرائيلي 

المبددة؛ لكل ذلك، ‘انتظار المسيح’ هو، ببساطة، الإسرائيلية بصورتها الخام”.
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مروحية تعبر سماء المدينة المحترقة

وعلى السرير ليس ثمّ غير فيلم رعب آخر

حافظ على حياتك! لا يتوقف عند الإشارة الحمراء

احذر! هو لا يتوقف..

الحمقى يحبون القوة

يصدّقونها ويمدّون لها يدًا لتتنامى

من ينقذكم حين تدركون فجأة

في وقت متأخر.. 

أنه لا يقف عند الإشارة الحمراء

الخروج من الضغط14

من أذرع الصحافة، من عيون السلطة

من مخالب الدين، من تهديد البطالة

من هتافات المؤيدين، من التسلية العابرة

ــرأي العــام، مــن الذائقــة  ــزواج، مــن ال مــن مؤسســة ال

العامــة

من معركة الألوان، من مسوغات المعركة

مــن الخطــاب القومــي، مــن مشــاعر الذنــب، من مشــاعر 

نب لذ ا

مرّة تلو المرة أهرب، مرّة تلو المرّة أنسلّ

أنهار من هذا الضغط، أنكسر منه

ــا للخــروج مــن كلّ هــذا الضغــط.. للخــروج  أمــوت توقً

مــن هنــا

أنتِ تحتاجينني، أنا أحتاجك

ــدًا.. يصــر  لكــن حــن تكونــن معــي يصــر الأمــر معقّ

ــدًا معقّ

مرّة تلو المرّة أهرب... مرّة تلو المرّة أنسلّ

أنهار من كلّ هذا الضغط.. أنكسر منه

وأموت توقًا للخروج.. للخروج من هنا

لكن في الأثناء نغلق أعيننا ونعود إلى البداية

وفي الأثناء نشرب الماء ونعاقر المرض

أنهار من هذا الضغط... أنكسر منه

وأمــوت توقًــا للخــروج مــن كلّ هــذا الضغــط.. للخــروج 

مــن هنــا

لا تسمّني شعبًا15

إذا مررت في حينّا

سترى على الحائط نقشًا قديمًا

"ليحفظني الله نظيرَ إيماني"

ليس ثمّة "شعب مختار".. هناك أفراد فقط

ليس كلهم أغبياء ولا كلهم يعترفون

هؤلاء يهود وأولئك يهود

الإنسان يبقى إنساناً

لا تسمّني شعباً

أعبر المنفى ذاته هنا أيضًا عبثاً

كم من "غولاني" آخر أمام انتحاري وحيد

لا من الله

بل منك أنا قلق

مرّة أخرى تصعد حين يراق دم هنا

مرة أخرى تعتقد أنك ذكي

إن لم تلاحظ وجودي هنا

فما شأني بك وما شأنك بي

الإنسان يبقى إنساناً

لا تسمّني شعباً

عندما تتفتح الأزهار يفرح الأطفال

وأعداء الأمس يصيرون إخوة

والأبطال نائمون والحدود مفتوحة

والقافلة تعبر والكلاب تنبح

إذا مررت في حينّا

سترى نقشًا قديمًا على الجدار

"الوجود أيضًا يحتاج إلى حماية

ليحفظني الله نظير إيماني"

يبقى الإنسان إنساناً

لا تسمّني شعباً
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الحُكم16

لأن الحكومة غالباً

تتحدث كثيراً

وبالأصوات17 المجلجلة

نسطّر الذاكرة

لأنه في المنحدر

ليس ثمة أفضلية

لا للأول.. ولا للأخير

ها قد بدأت الفوضى

ا تشبّث جيدًّا.. كن مستعدًّ

ها قد دخلت في حلم بلا ميعاد

إذا كان اليمين هنا واليسار هنا

إذًا أنت بالفعل هنا أيضًا؛

عالقًا في الشبكة.. معلّمًا بعلامة

أنت تعيش في فيلم حقيقي عن الحياة

على الهواء مباشرة.. مبنيّ على أحداث واقعية

سقطت في وضح النهار

وعلى أكاذيب ما زالت تحدث كل يوم-

في الظلام، تحت الطاولة.. أو البلاط

وفي كلّ جدّك واجتهادك لم تعرف

لم تصل

لأن الحكومة غالباً

تتحدث كثيراً)...(

من أجل ماذا

لعلّك تجيبني.. من أجل ماذا؟

كلّ ما فعلناه.. من أجل ماذا؟

عملنا وأردنا18.. من أجل ماذا؟

بنينا لأنفسنا دولة

وتربّينا على التضحية في المعركة

احتللنا ودفعنا ثمن الأرض

انتظر حتى يحين الانتقام

مما لم نحسب له حساباً

لأنه في المنحدر

ليس ثمة أفضلية

لا للأول.. ولا للأخير

وقوفًا في الطابور.. ادفعوا الفاتورة

واحدًا واحدًا... وكلكم معًا

العلماني والأسود

ملكة الجمال والسكران

المليونير والمفلس

وزيرة الخارجية والقزم

العاشق والمخادعة

رئيس الوزراء-

المؤلف الممثل المخرج
الملك الأعتى من الجميع19

وقت الحرب

وقت السلم

وقت الحب

وقت الحياة

كل شيء يمضي إلى مكان واحد:

من تراب مصهور.. إلى تراب منثور
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الملقّب بـ"الملك بيبي".
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نبيه بشير *

النظرية  أصول  الثالثة:  الثورة  نهورئي،  يائير 

إلى  إسرائيل  دولة  تحويل  إلى  الساعية  المسيانية 

ث قيمها،  دولة يهودية دستورها التوراة، وكيف تورِّ

من  صفحات   306  ،2022 شخصي،  إصدار  ]القدس[: 

القطع المتوسّط. ]بالعبرية[

ــد  ــدارات ترص ــة إص ــاب إلى قائم ــذا الكت ــاف ه يض

ــة  ــة الديني ــار الصهيوني ــية في تي ــة أساس ــاعي فئ مس

ــح(  ــر صري ــي وآخ ــا خف ــة، بعضه ــاعٍ دؤوب ــي مس )وه

لإحــداث انقــاب في نظــام الحكــم في إسرائيــل لتتحــوّل إلى 

ــا إلى كل مــن التــوراة والأحــكام  دولــة دينيــة تســتند كليً

المســتنبطة منهــا )المشــناه( ومناقشــة الحاخامات الســلف 

لهــا )التلمــود( ورجــال الديــن اليهــود في عصرنــا الحديث. 

ــه  ــات هــذه إضافت ــكل إصــدار مــن قائمــة الأدبي لكــن ل

النوعيــة، وســوف نتوقّــف بصــورة خاصــة عنــد الإضافــة 

ــه.  ــذي نحــن بصــدد مراجعت ــاب ال ــة لهــذا الكت النوعي

ــذور الأولى  ــة الب ــة وأكاديمي ــات صحافي ــدت أدبي رص

لمحــور الكتــاب الرئيــس، منــذ مطلــع الثمانينيــات 

وحتــى مطلــع التســعينيات، ككتــاب دانــي روبنشــتاين1 

ــالات  ــب مق ــون أران،2 إلى جان ــوراه لجدع ــة دكت وأطروح

ــازر دون  ــم إليع ــن أهمه ــة لباحث ــة بالإنكليزي أكاديمي

يحيــا ودوب شــفارتس وآبــي ســاغي وإيهود شبرينســاك، 

وركّــزت جميعهــا عــى حركــة غــوش إيمونيــم المســيانية 

ــباب" في  ــورة الش ــه "ث ــق علي ــا يطل ــتيطانية، وم الاس

ــاضر في  ــة، ومح ــات اليهودي ــص في الدراس ــث متخص * باح

ــت. ــر زي ــة ب ــة في جامع ــات الإسرائيلي الدراس
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حــزب الصهيونيــة الدينيــة المركــزي )المفــدال( في مطلــع 

الســبعينيات. أمــا رصــد المحاولــة منــذ منتصــف 

التســعينيات ومطلــع القــرن العشريــن فقــد جــرى عــى 

يــدي صحافيّــن، وبصــورة خاصــة عــى يــدي الصحــافي 

يائــر شــيلغ؛3 أمــا صاحــب هــذه المراجعــة، فقــد رصــد 

ــولًًا  ــع فص ــد أن وض ــة بع ــذه المحاول ــه ه ــد كتب في أح

عــدة تطــرح الســياقات المختلفــة التــي ســاهمت في 

ــة  ــوّلات الجوهري ــة والتح ــة الديني ــار الصهيوني ــورة تي بل

ــوّر  ــرورات تط ــى س ــوء ع ــلّط الض ــا، وس ــرّ به ــي م الت

ــه  ــق علي ــل في مــا بــات يطل ــد التشــكّل والمتمثّ ــار قي التي

ــا "الحريديــة الصهيونيــة" أو "الحريديــة القوميــة"  حاليً
ــردل(.4 ــار: ح )باختص

وقــد أكّــدت عــى هــذا الموضــوع في أبحــاث عــدة، وقــد 

جــاء في آخرهــا مــا يأتــي:

التيــار  أن  يبــدو  المراقبــن،  مــن  العديــد  وفــق 

ــذ  ــراتيجياً، من ــا إس ــد مخططً ــي يعتم ــي الدين الصهيون

نهايــة الســبعينيات وحتــى يومنــا، يرمــي إلى التأثــر عــى 

الوعــي اليهــودي بعامــة والإسرائيــي بخاصــة، مــن خــال 

أنشــطته وغــرس موظفــن ينتمــون إليــه في مراكــز صنــع 

ــدّدة،  ــه وزارات مح ــات وتولي ــف المؤسّس ــرار في مختل الق

أهمهــا وزارة المعــارف، للتأثــر عــى الأجيــال القادمــة عبر 

صياغــة المعــارف التــي تنكشــف إليهــا وبلــورة ذاكرتهــا 

التاريخيــة وهويتهــا، ووزارتــي الزراعــة والبناء والإســكان 

ــا  ــة لأنه لإقامــة المســتوطنات وتعزيزهــا،5 ووزارة الداخلي

ــات  ــل الميزاني ــق بتحوي ــا يتعل ــم في كل م ــرف الأه الط

المختلفــة والمنــح والتخطيــط للبلــدات والمســتوطنات 

ــث  ــهادة الباح ــاء في ش ــال، ج ــبيل المث ــى س ــدة. ع الجدي

زئيــف دروري، خــال مقابلتــه مــع أحــد مؤسّــي حركــة 

ــورات، أن  ــان ف ــت حن ــو الكنيس ــم وعض ــوش إيموني غ

هــذا التيــار قــد وضــع إســراتيجية جديــدة منــذ مطلــع 

ــار  ــن إلى التي ــاء المنتم ــع الأبن ــي إلى دف ــات ترم الثمانيني

ــل في  ــش، والعم ــام إلى الجي ــي للانضم ــي الصهيون القوم

أجهــزة الإعــام، بغيــة إجــراء تغيــرات عميقــة في مواقــع 

ــوة  ــام، كخط ــش والإع ــة الجي ــرار في مؤسّس ــع الق صن

ــل.6  ــية في إسرائي ــة السياس ــي والثقاف ــر الوع ــو تغي نح

ــرًا في  ــا باه ــار نجاحً ــذا التي ــح ه ــد نج ــة، فق وفي الحقيق

ــداف،  ــذه الأه ــع ه ــى جمي ــل وتخطّ ــه لا ب ــع أهداف جمي

كمــا ســنلمس في معــرض الدراســة الحاليــة. فقــد حقّــق 

ــار في  ــح التي ــرى، ونج ــات ك ــتيطان نجاح ــروع الاس م

ــم  ــل بالقي ــام في إسرائي ــياسي الع ــاب الس ــم الخط تطعي

ــعة  ــزاء واس ــرّ أج ــة، وج ــم الديني ــوّرات والمفاهي والتص

مــن المجتمــع الحريــدي المناهــض مبدئيًــا للصهيونيــة إلى 

المشــاركة الفاعلــة في مشــاريع الاســتيطان والتقــرّب مــن 

المجتمــع الإسرائيــي العــام بواســطة الخدمة العســكرية أو 

الخدمــة المدنيــة، وفــرض الروايــات والتصــوّرات الدينيــة 

في مناهــج التربيــة والتعليــم الحكوميــة وغــر الحكوميــة، 

ــة  واحتــال مناصــب مرموقــة في وســائل الإعــام المركزي

ــتجلاب  ــرة، واس ــة مؤثّ ــوات إعلامي ــائل وقن ــاء وس وإنش

ــدة  ــات المتح ــكان الولاي ــن س ــل م ــادي الهائ ــم الم الدع

اليهــود وغــر اليهــود مــن أجــل تمويــل أجــزاء واســعة 

ــاطاتها.7  ــن نش م

ــذا  ــى أن ه ــد ع ــب التأكي ــك، يج ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــن ومراقب ــات لباحث ــن التحلي ــه م ــل، ومثل التحلي

ــن أن  ــة يمك ــة واضح ــواد أولي ــتند إلى م ــم يس ــن، ل آخري

ــط  ــذا بالضب ــابق. وه ــرح الس ــة الط ــورة قوي ــم بص تدع

ــه  ــن أهميت ــا تكم ــالي وهن ــاب الح ــا الكت ــره لن ــا يوفّ م

ــوى. القص

ــدار  ــذا الإص ــة له ــة النوعي ــوض في الإضاف ــل الخ قب

ــب  ــد الكات ــف عن ــكان التوق ــم بم ــن المه ــد، م الجدي

ــي  ــر نهورئ ــاب. يائ ــدار الكت ــة بإص ــروف المحيط والظ

هــو محــام وناشــط في مجــال الصحافــة الاســتقصائية، لا 

ســيما في مجــال متابعــة نشــاطات الحــركات المســيانية في 

إسرائيــل. وكمــا يمكننــا أن نتوقّــع، فــإن هــذه الحــركات 

ــوارده  ــواه وم ــتنزاف ق ــر اس ــه" ع ــردّد في "معاقبت لا ت

ــدّه،  ــة ض ــاوى قضائي ــم دع ــال تقدي ــن خ ــة م المالي

ــل"  ــا "بط ــهير رفعه ــذف وتش ــوى ق ــا دع وكان آخره

ــض  ــه بتعوي ــدان( ومطالبت ــي س ــام إي ــاب )الحاخ الكت

يصــل إلى مليــون شــيكل بحجــة انتهــاك قانــون الملكيــة 

الفكريــة، حيــث قــام الكاتــب بطباعــة مقتطفــات طويلــة 

ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــا. وم ــدان ونشره ــاضرات س لمح

الكاتــب اختــار إصــدار كتابــه هــذا عــى نفقتــه الخاصــة، 

ــة،  ــر معين ــره في دار ن ــم ين ــث ل ــة، حي ــة ذاتي بطباع

وذلــك لخشــيته مــن الإمــاءات والتدخّــات التــي يمكــن 

ــارات تســويقية  أن تظهــر مــن طــرف دور النــر، لاعتب

أو أيديولوجيــة وغيرهــا، كمــا وضّــح لي الكاتــب نفســه في 

ــه.    ــة مع ــة هاتفي محادث

يتمتّــع هــذا الإصــدار الجديــد بمســاهمتين مركزيتــن. 

تتلخّــص الأولى في رصــد مــواد شــفهية لقيــادات مركزيــة 
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تردّد  لطالما  لمسألة  رصده  في  ل 
ّ
فتتمث للكتاب،  والمحورية  الأهم  المساهمة 

ط 
ّ

قة حولها، وتفيد بوجود مخط
ّ
إليها لعدم توفر مواد موث الباحثون في الإشارة 

في تيار الصهيونية الدينية يسعى إلى التغلغل في كافة المؤسّسات الحكومية، 

إحداث  أجل  من  القرار،  صنع  ومواقع  والتعليم  التربية  ووزارة  الجيش  في  سيما  لا 

المثلى  الغاية  وتحقيق  الحالي،  الكتاب  في  يرد  كما  الحكم”،  نظام  في  “انقلاب 

لة في “دولة الشريعة”.
ّ
المتمث

تنتمــي إلى الجنــاح المســياني لتيــار الصهيونيــة الدينيــة، 

وتتمثّــل في دروس دينيــة يلقيهــا هــؤلاء أمــام طلابهــم في 

ــة "بنــي عيــي" ومتاحــة عــى موقعهــا الرســمي.  جمعي

ــة في  ــة ديني ــي مدرس ــي"، فه ــي عي ــة "بن ــا جمعي أم

ــة  ــا لمرحل ــر طلابه ــوم بتحض ــي" تق ــتوطنة "عي مس

الخدمــة العســكرية ومــا بعدهــا، أقامهــا الحاخــام إيــي 

ــنة 1988،  ــطاين في س ــال لفينش ــام يغئ ــدان والحاخ س

ــم  ــة والتعلي ــد أذرع وزارة التربي ــا إلى أح ــت لاحقً وتحوّل

قبــل  الإعداديــة  المــدارس  "قانــون  بقانــون  عمــاً 

العســكرية" )لســنة 2008(8 وأنظمــة "قانــون المــدارس 

الإعداديــة قبــل العســكرية" )لســنة 2008(. يظهــر 

التعريــف الآتــي في المــادة الأولى للقانــون: "المدرســة 

الإعداديــة قبــل العســكرية" هــي "إطــار تعليمــي 

ــن  ــن وللمكلّف ــة الأم ــحين لخدم ــاس للمرش ــدّ في الأس مع

بالعســكرية يســتهدف إعــداد المتعلمــن فيــه لأداء خدمــة 

كاملــة في جيــش الدفــاع الإسرائيــي والتثقيــف للمشــاركة 

بمختلــف  المدرســة  والمدنيــة". تحصــل  الاجتماعيــة 

ــى  ــون ع ــذا القان ــن ه ــذ س ــتوياتها من ــا ومس دوائره

ــم  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــة م ــنوية هائل ــات س ميزاني

)10 ملايــن شــيكل ســنوياً(، وفــق مــا جــاء في الكتــاب. 

أمــا في الموقــع الرســمي، فــا يمكــن معرفــة عــدد الطــاب 

الذيــن يدرســون في هــذه المــدارس، ولكــن إذا عرفنــا مــن 

ــوزارة  ــان أ وَ ب( أن ال ــادة 3، الفرقت ــون )الم ــص القان ن

ــذا  ــم ه ــب )تتقاس ــن كل طال ــيكل ع ــع 23,500 ش تدف

ــدد  ــج أن ع ــاع(، ينت ــع وزارة الدف ــة م ــبء مناصف الع

ــع  ــا. وتق ــو 425 طالبً ــل إلى نح ــنوياً يص ــا س طلابه

ــطينية  ــرى الفلس ــل الق ــب تكت ــي" في قل ــتوطنة "عي مس

في جنــوب نابلــس ومحيطهــا )قريــوت والســاوية والّلبــن 

الشرقيــة وتلفيــت وإســكاكا(، وأقيمــت عــى أراضي بعــض 

هــذه القــرى، لا ســيما قريتــي قريــوت والســاوية، بعــد 

مصادرتهــا. كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن مســتوطنة 

ــاب  ــود وط ــة للجن ــدارس ديني ــك م ــم كذل ــي" تض "عي

ــذا  ــهد أن ه ــك، نش ــكرية. كذل ــة العس ــد الخدم ــا بع م

الصنــف مــن المــدارس نشــأ منــذ منتصــف ســنة 1967، 

ــران  ــب" )حزي ــة "حوري ــة مدرس ــة في إقام ــل بداي وتمثّ

ــوز  ــى( )تم ــط المبك ــل" )حائ ــة "هكوت 1967( ومدرس

ــدارس  ــن الم ــف م ــذا الصن ــدد ه ــغ ع ــد بل 1967(. وق

الدينيــة في الســنة الدراســية الماضيــة )2022/2021( 54 

مدرســة، منهــا 24 مدرســة توراتيــة للبنين وَ 30 مدرســة 

ــة  ــى كاف ــة ع ــات موزّع ــن والبن ــة للبن ــة ومختلط عام

ــظ  ــن الملاح ــل. وم ــة في إسرائي ــدات اليهودي ــدن والبل الم

زيــادة هائلــة للفتيــات في هــذه المــدارس، إذ نشــهد زيــادة 

ــل إلى %218.     ــرة تص ــنوات الأخ في الس

ــل  ــاب، فتتمثّ ــة للكت ــم والمحوري ــاهمة الأه ــا المس أم

ــارة  ــون في الإش ــردّد الباحث ــا ت ــألة لطالم ــده لمس في رص

إليهــا لعــدم توفــر مــواد موثقّــة حولهــا، وتفيــد بوجــود 

مخطّــط في تيــار الصهيونيــة الدينيــة يســعى إلى التغلغــل 

في كافــة المؤسّســات الحكومية، لا ســيما في الجيــش ووزارة 

التربيــة والتعليــم ومواقــع صنــع القــرار، من أجــل إحداث 

"انقــاب في نظــام الحكــم"، كمــا يــرد في الكتــاب الحــالي، 

ــة".  ــة الشريع ــة في "دول ــى المتمثلّ ــة المث ــق الغاي وتحقي

إضافــة إلى ذلــك التغلغــل الملمــوس في داخل حــزب الليكود 

ــة  ــوّل إلى أداة طيع ــث يتح ــل بحي ــن الداخ ــه م واحتلال

بأيديهــم. يعــي العديــد مــن الباحثــن والصحافيـّـن وعيـًـا 

ــا وجــود مثــل هــذا المخطّــط، وإن كان غــر مــرّح  تامً

ــان.  ــه، لكــن بصماتــه واضحــة للعي ب

ــة  ــار دروس ديني ــة اختي ــن أهمي ــدًا تكم ــا تحدي هن

متاحــة عــى موقــع جمعيــة "بنــي عيــي"، لأنهــا ملقــاة 

ــود.  ــن القي ــرّرة م ــة ومتح ــورة طبيعي ــاب بص ــام ط أم

ــجيل  ــخاص، أو تس ــع الأش ــات م ــراء المقاب ــد إج فعن

ــخص  ــون الش ــث، يك ــدى أدوات البح ــاطات، كإح النش
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ــجيل  ــم تس ــذي يت ــور ال ــه، أو الجمه ــم مقابلت ــذي تت ال

ــه أو ســلوكياته  ــأن كلمات نشــاطاته، عــى وعــي كامــل ب

ــم  ــا يت ــم بم ــم التحكّ ــم رصدهــا وتســجيلها، لهــذا يت يت

ــذر.  ــلوكيات بح ــات والس ــاء الكلم ــه وانتق ــح ب التصري

ــاب  ــام الط ــتخدام دروس أم ــد اس ــك، عن ــاف ذل بخ

ــع  ــة مجتم ــا لخدم ــتخدامها لاحقً ــدف اس ــجيلها به وتس

أوســع مــن الطــاب، يكــون المحــاضر، وكذلــك الطــاب، 

ــة"، لا ســيما والحديــث  ــود "الرقاب ــر تحــرّرًا مــن قي أكث

يــدور عــن جمهــور متجانــس فكريـًـا وأيديولوجيـًـا 

بدرجــة كبــرة، وهــي أكثــر أدوات البحــث العلمــي 

ــوح  ــب المفت ــكل التخاط ــر إلى ش ــرب أكث ــة وتق صدقي

والصريــح. كذلــك، لــو علــم المحــاضر، أو الطــاب، 

مســبقًا بــأن دروســهم ســوف تسُــتخدم لأغــراض بحثيــة 

وترصــد لأغــراض غــر الأغــراض الموضوعــة لهــا مســبقًا 

ــراً  ــف كث ــا أداة لا تختل ــا إنه ــول حينه ــن الق ــكان يمك ل

ــتبيانات. ــع الاس ــات أو توزي ــراء المقاب ــن أداة إج ع

وفي الحقيقــة، كان كاتــب هــذه المراجعــة متابعًــا 

ــة  ــة الديني ــبوعية للمدرس ــرات أس ــة ون ــدروس يومي ل

ــى ســنة  ــذ ســنة 2001 وحت ــل من ــت إي في مســتوطنة بي

ــع  ــرة في الموق ــواد متوف ــذه الم ــة ه ــزال غالبي 2004، ولا ت

ــن  ــع الأول م ــذا الموق ــد كان ه ــة.9 فق ــمي للمدرس الرس

ــة  ــة الغربي ــتوطنات الضف ــاطات مس ــن نش ــه ضم نوع

ــدارس  ــع لم ــن المواق ــر م ــه الكث ــزة، وتبعت ــاع غ وقط

ــة في  ــة الديني ــمي للمدرس ــع الرس ــرى، كالموق ــة أخ ديني

البلــدة القديمــة في القــدس "عطــرت يروشــاليم"،10 وكل 

ــك،  ــة. كذل ــدروس الديني ــات ال ــم مئ ــذا يض ــع كه موق

ــا للبرنامــج التلفزيونــي  كان كاتــب هــذه المراجعــة متابعً

"فرشــت هشــفوع" )القصــة الأســبوعية( الــذي كان 

ــاعة  ــدة س ــاعة 16:00 لم ــة الس ــوم جمع ــرض كل ي يع

كاملــة في التلفزيــون الإسرائيــي )1995-2006(، وكان 

ــم  ــرف الدائ ــف ال ــو ضي ــون ه ــاي إيل ــام مردخ الحاخ

فيــه.11 وأضيــف هنــا أنــه بفضــل متابعــة هــذا البرنامــج 

ــيع  ــنوات الأولى بتوس ــذ الس ــرارًا من ــذ ق ــدًا، اتخ تحدي

ــة  ــا الحديث ــيما تأويلاته ــة، لا س ــة اليهودي ــه بالديان آفاق

ــة  ــة. النقط ــية وأيديولوجي ــراض سياس ــتخدامها لأغ واس

ــع  ــك في جمي ــج، وكذل ــذا البرنام ــل ه ــارة في مث ــر إث الأكث

ــا  ــو م ــب، ه ــا الكات ــهد به ــي يستش ــاضرات الت المح

actual� ني")  يـر "تحي �ـه تعب �ـح علي �ـا أن نصطل )يمكنن

ــة في  ــة )توراتي ــواد معين ــتخدام م ــاده اس ization(، ومف

حالتنــا(، بعــد ســلخها عــن ســياقاتها وبيئاتهــا الأصليــة، 

ــع  ــاءم م ــث تت ــد بحي ــن جدي ــا م ــادة صياغته وإع

ــا  ــن كليً ــن المختلف ــي الحاليّ ــي والمكان ــن الزمان الظرف

عــن الظرفــن اللذيــن ظهــرت فيهمــا هــذه المــواد. ويقــف 

خلــف هــذا الاســتخدام مفهــوم التاريــخ الدائــري الــذي 

يعــود عــى ذاتــه دومًــا. فالتاريــخ الدينــي أو الأســطوري 

هــذا هــو دائــري بالــرورة، وغــر أفقــي كمــا نشــهد في 

ــث.  ــة والتحدي ــر الحداث فك

ــا أو  ــن سرده ــة يمك ــخصية توراتي ــة أو ش ــكل قص ف

ــش  ــخصية تعي ــاصرة وش ــة مع ــا قص ــا وكأنه عرضه

بيننــا. فحــن يتنــاول الحاخــام إيلــون أي قصــة توراتيــة، 

تبــدو هامشــية وغــر مهمــة في الســياق التوراتــي، يمنحها 

لمحــات وعنــاصر قصصيــة وأدبيــة حديثــة بحيــث تعــود 

ــا  ــة لن ــي مهم ــل معان ــد وتحم ــن جدي ــاة م إلى الحي

ــة إلى  ــان، إضاف ــذا الزم ــكان وفي ه ــذا الم ــا في ه ولحياتن

ــة تســتحوذ عــى  ــا بصــورة رومانســية وكاريزمي عرضه

ــه، أن تفاصيــل  المشــاهد والمســتمع. والأهــم مــن ذلــك كلّ

القصــة وحبكتهــا وكيفيــة عرضهــا تأتــي لخدمــة هــدف 

ــه  ــتمع بإن ــاهد والمس ــاع المش ــص في إقن ــاس يتلخّ أس

ــك  ــه شري ــو نفس ــل، ه ــي الخام ــذا المتلقّ ــه، ه ــو نفس ه

بصــورة فعّالــة في القصّــة مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا. وهنــا 

ــي  تندمــج شــخصية بطــل القصــة مــع شــخصية المتلقّ

ــي  ــة. يخــرج المتلقّ بحيــث لا يمكــن الفصــل بينهمــا البت

ــالة  ــل رس ــا ويحم ــاً توراتيً ــة بط ــاهدة الحلق ــن مش م

ــة  ــوراة القدامــى، إضاف ــم ينهــه أبطــال الت ــا ل ــاء م لإنه

ــلف،  ــا الس ــي ارتكبه ــاء الت ــه للأخط ــا إلى تصويب طبعً

بحيــث تصبــح قصــة منقّحــة ومعدّلــة وحديثــة ملائمــة 

ــد أن  ــا. أعتق ــا ومعانيه ــة تفاصيله ــر بكاف ــروح الع ل

ــن  ــال الدي ــتمع إلى رج ــذي يس ــدي ال ــر النق ــي غ المتلقّ

ــس  ــد ويلام ــة الجس ــتخداماتهم للغ ــاهد اس ــؤلاء، ويش ه

انفعالاتهــم، ســيكون هدفًــا ســهلًًا يتــم الاســتحواذ عليــه.            

ــة  ــة إلى مقدم ــاً إضاف ــن 13 فص ــاب م ــف الكت يتألّ

ــات  ــع )306 صفح ــادر والمراج ــة المص ــة وقائم وخاتم

مــن القطــع المتوســط(. يعتــر الفصــل الأول هــو جوهــر 

ــف  ــث يتوقّ ــه، حي ــزي ل ــرح المرك ــاوي الط ــاب وح الكت

ــم في  ــام الحك ــب نظ ــط قل ــح مخطّ ــد ملام ــهاب عن بإس

ــات  ــاليب والسياس ــه، والأس ــه، وآليات ــل وتفاصيل إسرائي

المعتمــدة لتحقيقــه، كل ذلــك يتلخّــص في تعبــر "منهجيــة 

ألقانــة". أمــا ألقانــة هــذا فهــو "ألقانــة بــن يروحــام بن 

أليهــو بــن توحــى بــن صــوف" مــن "رامتايــم ســوفيم 
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مــن جبــل أفرايــم"، كمــا يخبرنــا مطلــع ســفر صموئيــل 

ــاف  ــدًا بخ ــا ج ــة، تقيً ــل ألقان ــل، نج الأول. كان صموئي

ــح  ــره. من ــن في ع ــالات الدي ــعب ورج ــاء الش ــة أبن بقي

ــادة  ــه في عب ــى تفاني ــواب ع ــذا كث ــه ه ــة ابن ــرَّب ألقان ال

ــة ســعى بحــزم وإصرار كبيريــن  ــرَّب، حيــث كان داعي ال

ــلوبه في  ــكان أس ــرَّب، ف ــادة ال ــعب إلى عب ــب الش إلى تقري

ــخص  ــدأ بش ــر. يب ــيء والمثاب ــل البط ــو العم ــوة ه الدع

واحــد، وتكــر الدائــرة إلى أن تصــل إلى العــرات فمئــات 

حتــى ينجــح في تقريــب جميــع الشــعب إلى الديــن، كمــا 

ــا  ــي أخذه ــرة الت ــا الع ــل. أم ــدراش صموئي ــا م يخبرن

ــي ســدان  ــد"، الحاخــام إي ــي دافي ــة "بن مؤسّســا جمعي

والحاخــام يغئــال لفينشــطاين، فهــي أنــه يجــب اعتمــاد 

هــذه المنهجيــة مــن أجــل بلــوغ غايــة تحويــل إسرائيــل 

ــة  ــة يهودي ــة" إلى دول ــة يهودي ــة "ديمقراطي ــن دول م

ــتورها )21-20(. ــوراة دس ــون الت تك

كيــف يترجــم الحاخــام إيــي ســدان والحاخــام يغئــال 

لفينشــطاين هــذه المنهجيــة عــى أرض الواقــع في إسرائيــل 

المعــاصرة؟ والجــواب الصريــح الواضــح في جميــع فصــول 

ــة في  ــع المؤسّســات المركزي ــاب هــو: التغلغــل في جمي الكت

إسرائيــل والســعي إلى قيادتهــا، أهمهــا مؤسّســة الجيــش 

ووزارات التربيــة والتعليــم والإســكان، وجميــع المؤسّســات 

ــا  ــع ويمكنه ــى المجتم ــرة ع ــر مؤثّ ــي تعت ــرى الت الأخ

المســاهمة في دعــم التوجهــات الاســتيطانية وتعزيــز 

ــود  ــدف المنش ــوغ اله ــل بل ــى أم ــة ع ــة الديني الدراس

ــب نظــام الحكــم. ــل في قل المتمثّ

يجــب لتحقيــق هــذا الهــدف "خلــق انقــاب اجتماعــي 

ــا  ــا يطلعن ــدّي"، كم ــق وج ــوذج عمي ــى أنم ــد ع يعتم

ســدان عــى تفاصيــل كيفيــة إجــراء هــذا الانقــاب )25(: 

ــاب(  ــذا الانق ــع ه ــون )م ــخاص المتماثل "فالأش

يدفعــون بــه إلى الأمــام ككــرة ثلــج تتسّــع 

ــاب  ــذا الانق ــق ه ــف يتحقّ ــيئاً. )...( كي ــيئاً فش ش

ــع  ــف ندف ــفل؟ كي ــن الأس ــي م الروحاني-الاجتماع

ــم؟  ــم إليك ــل ننض ــول: ه ــرار الق ــعب إلى تك بالش

)مــدراش  ســوية  لنذهــب  بنعــم،  فيجيبــون 

ذلــك  نحقّــق  أن  هــو  والجــواب  صموئيــل(؟ 

بواســطة تشــكيل فئــة مــن الأشــخاص تكــر شــيئاً 

ــاهدهم  ــن يش ــث كل م ــا، بحي ــا وكيفً ــيئاً كمًّ فش

يســعى للانضمــام إليهــم في مســرتهم". 

ــن  ــة م ــكيل فئ ــس: تش ــدأ الأول والرئي ــو المب ــذا ه ه

ــؤر  ــة ب ــل في إقام ــدف، وتتمثّ ــذا اله ــل ه ــة تحم النخب

ــة  ــدات الإسرائيلي ــدن والبل ــة الم ــوزّع في كاف ــة تت توراتي

والتطويــر  التربويــة  المجــالات  مختلــف  في  وتعمــل 

ــتغلال  ــم اس ــف يت ــا )ص 25(.12 كي ــتيطان وغيره والاس

الخدمــة العســكرية مــن أجــل إحــداث تغيــرات جوهريــة 

في الجيــش وفي المجتمــع الإسرائيــي؟ الجــواب: أولًًا، التأثــر 

عــى الجيــش لتغيــر ثقافتــه وملاءمتهــا لتوجهــات 

الجنــود المتدينــن؛ ثانيـًـا، التأثــر عــى الجنــدي العلمانــي 

باتجــاه التقــرّب مــن الديــن بتأويلاتــه الصهيونيــة؛ ثالثاً، 

ــع  ــب المجتم ــال قل ــل "احت ــن أج ــش م ــتغلال الجي اس

ــره"؟ )239(. ــي وتغي الإسرائي

ــنة  ــدان )في س ــام س ــد دروس الحاخ ــرض أح في مع

2014(، يحــاول أن يقــرّب هــذه المنهجيــة إلى قلــوب 

ــة:  ــات الآتي ــم بالكلم ــاب، فيخاطبه الط

ــم  ــي( بتنظي ــتوطنة عي ــا )مس ــت 12 أسرة هن قام

أنفســها مــن أجــل إقامــة بلــدة جديــدة في النقــب 

)...( وهنالــك 20 أسرة أقامــت بلــدة في وادي عــارة 

)المقصــود مســتوطنة حريــش الجديــدة( )...( 

ومصادر  مادة  للباحث  ر 
ّ

يوف لأنه  تقريرًا،  بصفته  للكتاب  نوعية  مساهمة  فهناك 

أولية يصعب على كل باحث أن يصل إليها بقواه الذاتية، حيث إن جمعها وترتيبها 

هذه  إلى  الاستماع  من  الساعات  ومئات  والمتابعة  الرصد  من  سنوات  إلى  يحتاج 

الدروس الدينية.
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــم تعلمــون بوجــود بــؤر لأغــراض محــدّدة. في  أنت

اللــد وأور عكيفــا، وفي عــرات الأماكــن الأخــرى في 

ــؤر.  ــل هــذه الب ــاك عــرات مث ــاد، هن أنحــاء الب

ــل  ــل في حق ــل في العم ــل يتمثّ ــدف جلي ــاك ه هن

التربيــة والتعليــم. نعــم! وقــد بلــغ الأمــر أن انتقــل 

ــل في  ــب للعم ــل أبي ــا إلى ت ــن خريجين ــد م العدي

التربيــة والتعليــم، لأن هــذا الحقــل يعتــر مســتقبل 

ــة )26(. الدول

يستطرد سدان فيقول: 

ــا أو ألفــن مــن الخريجــن )مــن  ــد أن أرى ألفً أري

بالشريعــة  مدرســة "بنــي عيــي"( مشــبعين 

والتقــوى بــكل معنــى الكلمــة، يتوزّعــون في جميــع 

ــة في كل  ــع المفتاحي ــون المواق ــاد ويحتلّ ــاء الب أنح

ــروح  ــل ب ــون بالعم ــل، فيقوم ــكان، في كل حق م

ــة )...(  ــة ألقان ــتنجح منهجي ــا س ــة، حينه الشريع

ــع  ــل الجم ــيتحقّق بفض ــذا س ــإن ه ــالي ف وبالت

بــن الكيفيــة والكميــة. ليــس لدينــا كميــة كافيــة 

)مــن الخريجــن( ولا بالجــودة المطلــوب لدينــا مــا 

يكفــي، لهــذا علينــا بــذل الجهــود. تعزيــز الكميــة 

ــا، في  ــا؟ هن ــة ضعفن ــن نقط ــن تكم ــة. أي والكيفي

ــة )26(. ــذه الغرف ه

إضافــة إلى "الكميــة والكيفيــة"، كيــف يمكــن الوصول 

ــع  ــي" "المواق ــي عي ــة "بن ــو مدرس ــل خريج إلى أن يحت

المفتاحيــة" في مؤسّســات الدولــة؟ يخبرنــا أحــد المدرســن، 

زميــل ســدان، وهــو الحاخام أوفــر ولاس، أن أحــد الأدوات 

تكمــن في اســتخدام المحســوبية: "يجــب تأهيــل أشــخاص 

عمليّــن لتحقيــق أهــداف قوميــة في المجــالات الاجتماعيــة 

ــك  ــح ذل ــر". ويوضّ ــي آخ ــل عم ــكل حق ــة ول الاقتصادي

ــتخدام  ــوة واس ــاد، والرش ــوان: الفس ــر )بعن في درس آخ

المحســوبيات في القطــاع العــام(، فيقــول: "في ظــل الواقــع 

القائــم في القطــاع العــام، مســموح لا بــل وفــرض علينــا 

ــوبيات".  ــتخدام المحس ــوة واس ــاد والرش ــتخدام الفس اس

ــر.  ــا الآخ ــد منهم ــل الواح ــن يكمّ ــاك ظرف ــاذا؟ لأن هن لم

ــييس،  ــن التس ــي م ــام يعان ــاع الع ــو أن القط الأول، ه

ــع  ــك أن الجمي ــاء نفس ــن تلق ــم م ــت تفه ــذا: "أن وله

ــم كذلــك أن الكفــة  يســتخدمون المحســوبيات، وأنــت تعل

لــن تميــل إلى صالحــك إذا لــم تســتخدم المحســوبية. لهــذا 

ــتخدامها" )ص 27(. ــك اس ــمح ل يسُ

أمــا الظــرف الثانــي فيتلخّــص في "أنــك تســتحق ذلــك 

بالفعــل"، لماذا؟ 

ــرون  ــخاص آخ ــاك أش ــس هن ــه لي ــم أن ــك تعل لأن

ــع  ــة بدف ــورة عفوي ــوم بص ــتك، فتق ــن مدرس م

ــال  ــك ورأي رج ــب رأي ــا، بحس ــرى به ــدة ت أجن

الديــن الذيــن تعتمــد عليهــم، وســيلة لإدارة الدولــة 

اســتنادًا إلى الشريعــة، فتعــزّز حكــم الشريعــة 

ــا  ــة(، كم ــل المؤسّس ــر )في عم ــر فأكث ــا أكث وقيمه

ــة  ــذه المدرس ــا في ه ــك هن ــن كذل ــك نح ــل ذل نفع

)...( فبصــورة عفويــة تــدرك أنــك الأفضــل، أو أنــك 

ــا" )ص  ــك حاليً ــل ذل ــى فع ــخاص ع ــدر الأش أق

27(. ويضيــف مــدرّس آخــر للطــاب القــول بــأن 

"المهنيــة مهمــة بالطبــع ولكــن عالــم القيــم أهــم، 

ــوى.  ــاق والتق ــم الأخ ــو عال ه

ــو لا  ــاق"، فه ــة "أخ ــداع بلفظ ــية الانخ ــوّه خش أن

يريــد الأخــاق العالميــة أو الاجتماعيــة أو الأساســية 

المتعــارف عليهــا في غالبيــة المجتمعــات، فبرأيــه كمــا هــو 

رأي العديديــن المنتشريــن في مثــل هــذه التيــارات الدينيــة، 

ــها ولا  ــة نفس ــن بالطريق ــر المتدين ــخاص غ ــإن الأش ف

ــة، فهــم  ــون التأويــات نفســها لا أخــاق لهــم البت يحمل

ــعداء  ــم س ــم بأنه ــرة توهمه ــة كب ــل كذب ــون داخ يعيش

أو مثقفــون أو متحــرّرون ولكنهــم في الواقــع عبيــد 

يفتقــرون إلى أدنــى القيــم الأخلاقيــة. لهــذا، فإنــه يريــد 

الأخــاق التوراتيــة والدينيــة كيفمــا يفهمهــا هــو، وهــذا 

ــة  ــي والعلماني ــي: العلمان ــل الثان ــوع الفص ــو موض ه

)35-47(. وقــد عــرّ عــن ذلــك أحــد المدرّســن في هــذه 

ــماء،  ــن الس ــوراة م ــا الت ــد تلقين ــه: "لق ــة بقول المدرس

ــة  ــاك فقــط نســتمدّ الحقيق ــاك فقــط، ومــن هن مــن هن

ــدّس" )195(.  ــاق والمق والأخ

ــة  ــن الصهيوني ــة م ــذه الشريح ــرة ه ــي نظ ــا ه م

الدينيــة إلى العلمانيـّـن ومســاهمتهم في إنشــاء دولــة 

إسرائيــل؟ الموضــوع مركّــب، لكنــه يســتند بشــكل 

ــام  ــوّره أبراه ــذي ط ــياسي ال ــوت الس ــاص إلى اللاه خ

ــق  ــار. وف ــذا التي ــم له ــي والأه ــس الحقيق ــوك، المؤسّ ك

هــذا اللاهــوت فــإن هنــاك جوهــرًا مقدّسًــا متأصّــاً في كل 
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يهــودي وينتقــل بالوراثــة، ولكــن تكســوه قــرة تكــون 

ــر  ــي تعب ــية، وه ــون قاس ــا تك ــوة وأحيانً ــا رخ أحيانً

مجــازي عــن التأثــرات الخارجيــة الناتجــة عــن مخالطــة 

غــر اليهــود وثقافاتهــم. فالذين تتغلّــب قشرتهم القاســية 

عــى جوهرهــم مــن اليهــود هــم أولئــك اليهــود العلمانيون 

الذيــن يعرقلون مــروع "إعــادة المجــد التليــد" المتمثلّ في 

"إعــادة بنــاء مملكــة إسرائيــل القديمــة مــن جديــد عــى 

ــر  ــب الجوه ــان، إلى جان ــل ث ــة". وفي تأوي ــس توراتي أس

ــرد  ــكل ف ــر" ل ــار الح ــاك "الاختي ــدّس، هن ــودي المق اليه

ــر  ــو تعب ــلوكه )وه ــه" وس ــار "أخلاقيات ــودي، يخت يه

آخــر للتأثــرات الخارجيــة غــر اليهوديــة(. الحالــة المثــى 

هــي حــن ينتــج انســجام تــام بــن هــذا الجوهــر وبــن 

الاختيــار الحــر، هــذه هــي هويــة "اليهــودي الأصيلــة"، 

ــي":  ــة "عي ــاتذة مدرس ــد أس ــا أح ــا يخبرن ــاعية، كم الس

ــا نحــارب مــن  ــا. إنن ــكل. هــذا هــو هدفن ــاء الهي "إلى بن

ــعى إلى  ــون. نس ــة إلى صهي ــكينة الإلهي ــادة الس ــل إع أج

أن تظهــر التــوراة بكاملهــا. فنحــن لا نحــارب مــن أجــل 

الحفــاظ عــى الهــدوء عــى الحــدود الجنوبيــة فقــط. بــل 

نرغــب بــأن الــرّ بكاملــه كانقشــاع الدخــان، لكي تســود 

ســلطة الــرَّب، لتظهــر ملكــوت الــرَّب عــى وجــه الأرض" 

ــر  ــى تناف ــل ع ــن نحص ــا ح ــك في 62(. أم )54، كذل

ــوّهة"،  ــة "مش ــة يهودي ــا هوي ــا عمليً ــج لن ــا ينت بينهم

ــود  ــل اليه ــن داخ ــة" م ــى "خون ــا ع ــل حينه نحص

يعتــرون "ســكّيناً في ظهــر الأمــة" )36-47(، وهــو 

ــل  ــا )48-63(. وفي تأوي ــث أيضً ــل الثال ــوع الفص موض

آخــر، يتمتّــع بنــو البــر بنفســن، نفــس بهيميــة ونفس 

ــؤولة  ــا مس ــدًا لأنه ــة ج ــة مهم ــس البهيمي ــة. النف رباّني

ــذه  ــا ه ــن تجذبن ــا، ولك ــة في حياتن ــاد التقني ــن الأبع ع

ــز عــى الأمــور  ــا لتركّ النفــس إلى الأســفل، تنحــط أهدافن

ــة، وهــي النفــس  الدنيويــة فحســب. أمــا النفــس الرباّني

الســائدة بــن اليهــود لأســباب وراثيــة ولاهوتيــة، فإنهــا 

ــا إلى الأعــى لنهتــم بأمورنــا الروحانيــة.  ــا دومً تســمو بن

ــذا  ــق ه ــة وف ــل والصهيوني ــر أن إسرائي ــة الأم وخلاص

ــذه  ــة ه ــس البهيمي ــن أدوات النف ــن ب ــا م ــل هم التأوي

فقــط، فهي مجــرد أدوات لخدمــة النفــس الرَّبانيــة )55(.   

المثــر جــدًا في فكــر أبراهــام كــوك، هــي تلــك الجدليــة 

التــي تميّــز لاهوتــه، والتــي تعتــر الركيــزة التــي يســتند 

إليهــا هــذا التيــار الــذي يتوقــف الكتــاب الحــالي بصــدد 

مناقشــة أفــكاره. ينتــج مــن لاهــوت كــوك أنــه لتحقيــق 

ــم  ــنّ عليه ــود، يتع ــا اليه ــي يحمله ــة الت ــالة الإلهي الرس

كالعلــوم  العلمانيــة،  والقــوى  بالقشــور  الاســتعانة 

والصهيونيــة  مــا هــو عــري،  والتكنولوجيــا وكل 

ــا مــن هــذه القشــور،  ــر جــزءًا مركزيً ــاتها تعت ومؤسّس

أو "الحمــار الــذي يمتطيــه المســيح". فينظــر هــذا التيــار 

ــوم وكل مــا هــو حديــث  ــل والعل ــة وإسرائي إلى الصهيوني

بصفتهــا أدوات فقــط تســاعد في تحقيــق الغايــة المقدّســة 

ــودة. المنش

يضيــق بنــا المجــال هنــا لاســتعراض مضامــن بقيــة 

الفصــول الأخــرى للكتــاب، لكننــا ســنتوقف عنــد بعــض 

مــا جــاء فيــه بخصــوص العــرب والمســلمين والمســيحييّن 

واليهــود الشرقيّــن والمذكــورة في الفصلــن الســادس )مــا 

هــي اليهوديــة؟( الســابع )فلســطينيون وأقليــات( بشــكل 

رئيــس. إضافــة إلى التصــوّرات الاســتشراقية الفظّــة 

الكثــرة في الكتــاب، كتعبــر "الــرق الأوســط المخبــول" 

)104(، تشــر العديــد مــن هــذه الــدروس، بــأن الحداثــة 

ــا  ــيحية بجوهره ــي مس ــا ه ــا إنم ــا وأخلاقياته بثقافته

ــل  ــر لا تق ــو جوه ــة، وه ــة علماني ــا ثقاف ــر بصفته تنت

ــون  ــود العلماني ــل" واليه ــمّ القات ــن "الس ــه ع خطورت

واليســار الصهيونــي يعتــرون عمــاءه )109-105(. 

ــة عــى الواقــع اليهــودي"،  أمــا يهوديــة الــرق "الدخيل

بحســب أحــد المدرّســن، فهــي يهوديــة مشــوّهة تأثّــرت 

والســحر"  والشــياطين  و"الأرواح  الخرافــات  بثقافــة 

ــامية )117(. الإس

أمــا بخصــوص العــرب والمســلمين، فتتغــذىّ الملامــح 

الرئيســة لتصــوّرات هــؤلاء المدرّســن مــن قصــة هاجــر 

ــب أن  ــه يج ــا أن ــح وملخّصه ــكل واض ــماعيل بش وإس

يكــون العــرب والمســلمون عبيــدًا لــدى اليهــود، لا لتعزيــز 

ــيادتهم،  ــم وس ــى فوقيته ــاظ ع ــود والحف ــح اليه مصال

ــلمين،  ــرب والمس ــح للع ــتقبل ناج ــل مس ــن أج ــل م ب

ــوّهة  ــورة مش ــرون بص ــم يفك ــم، فه ــل له ــؤلاء لا عق فه

لأن "جيناتهــم مريضــة" و"جوهرهــم مشــوّه" و"لا 

ــة فيهــم".  قــدرة لــه عــى لتغلــب عــى النزعــات المتأصّل

لهــذا، لمصلحتهــم هــم عليهــم الخضــوع لســيطرة 

ــار  ــان ازده ــا، لضم ــل خصوصً ــا وإسرائي ــود عمومً اليه

.)126-124( مســتقبلهم! 

ــو  ــاب. فه ــد للكت ــض النق ــد بع ــاز عن ــف بإيج نتوق

بالمجمــل لي ســوى تقريــر يعــرض أمــام القــارئ 

اقتباســات طويلــة مأخــوذة مــن دروس دينيــة لمدرّســن 
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ــية.  ــة دراس ــا حال ــة بصفته ــدارس الديني ــدى الم في إح

وبهــذا المعنــى، فالكتــاب ليــس بحثـًـا أكاديميًــا، لا يوفّــر 

لنــا الأرضيــة التــي تغــذيّ المضامــن التــي يعرضهــا، ولا 

الإطــار تاريخــي الــذي مــن شــأنه توضيــح أبعــاد عديدة 

للمضامــن، ولا الإطــار النظــري الــذي مــن المفــرض أن 

يؤطّــر مضامــن الكتــاب وينظّمهــا مــن خــال اســتخدام 

ــح  ــن أن يوضّ ــذي يمك ــر ال ــة، الأم ــات النظري الاصطلاح

العديــد مــن الجوانــب الــواردة فيــه. كذلــك، يتجاهــل هذا 

الكتــاب الكــم الكبــر مــن الأبحــاث والدراســات المنشــورة 

بالعبريــة والإنكليزيــة بشــكل رئيــس، وبالتــالي فهــو لــم 

ــا  ــاط ضعفه ــح نق ــها لتوضي ــم يناقش ــا ول ــتفد منه يس

ومســاهمته في تصويــب نقــاط الضعــف هذه. ولكــن، على 

ــاب  ــة للكت ــاهمة نوعي ــاك مس ــك، فهن ــن كل ذل ــم م الرغ

ــادر  ــادة ومص ــث م ــر للباح ــه يوفّ ــرًا، لأن ــه تقري بصفت

ــواه  ــا بق ــل إليه ــث أن يص ــى كل باح ــب ع ــة يصع أولي

الذاتيــة، حيــث إن جمعهــا وترتيبهــا يحتــاج إلى ســنوات 

مــن الرصــد والمتابعــة ومئــات الســاعات مــن الاســتماع 

ــة. ــدروس الديني ــذه ال إلى ه

نشــر في الختــام إلى ملاحظــة مهمــة بخصــوص 

تجاهــل الجانبــن الإسرائيــي والفلســطيني هــذا التطــوّر 

ــي  ــهد الإسرائي ــى المش ــدّة ع ــود ع ــذ عق ــتمر من المس

والــذي ســيترك بــا شــك إســقاطات عــدة بعيــدة المــدى 

ــي.  ــطيني الإسرائي ــراع العربي-الفلس ــة ال ــى طبيع ع

اتفاقًــا ضمنيـًـا إسرائيلياً-عربيـًـا- أن هنــاك  يبــدو 

فلســطينياً، وربمــا دوليًــا أيضًــا، لتجاهــل هــذا التطــوّر 

ــا  ــيما م ــن، لا س ــكلا الجانب ــه، ف ــوء علي ــليط الض وتس

ــن  ــي والمهيمن ــار" الإسرائي ــر "اليس ــه تعب ــق علي يطل

ــن  ــان م ــطينية، يتخوّف ــلطة الفلس ــاب الس ــى خط ع

ــي  ــراع إلى صراع دين ــة ال ــوّل طبيع ــارة إلى تح الإش

ــى  ــر ع ــي لا يقت ــاب الدين ــر، فالخط ــورة الأم لخط

ــو  ــل ه ــة، ب ــة اليهودي ــركات الديني ــارات والح ــك التي تل

هيمــن ولا يــزال عــى معظــم أحــزاب اليمــن، لا ســيما 

عــى حــزب الليكــود. كذلــك، تــرى الســلطة الفلســطينية 

ــف  ــأنه أن يضع ــن ش ــوّر م ــذا التط ــارة إلى ه أن الإش

خطابهــا الســياسي ويعــزّز خطابــات تيــارات وحــركات 

ــن  ــركة ب ــة المش ــس المصلح ــذا نلم ــا. له ــة له معارض

ــي  ــن البديه ــن م ــوّر، ولك ــذا التط ــل ه ــن تجاه الطرف

الافــراض أن تجاهلــه لا يعنــي غيابــه أو إضعافــه، بــل 

ــذ أربعــة عقــود عــى  هــو في تطــوّر دائــم ومســتمر من

ــاب  ــر خط ــة لتطوي ــاك ضرورة بالغ ــر، وهن ــل تقدي أق

عربي-فلســطيني بمقــدوره التعامــل مــع هــذا التطــوّر 

ــة.        ــورة مجدي بص
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2005، فقــد بــدأت مجموعــة مــن الحاخامــات بمعالجــة بعــض الشــكاوى التــي 
قدّمهــا بعــض طلابــه مــن الفتيــة والأطفــال بالتحــرشّ الجنــي بهــم واغتصــاب 
ــى ســنة  ــق عــى مــدار ســنين، حت بعضهــم، واســتمرت هــذه الشــكاوى بالتدفّ

ــة بالتهــم الموجّهــة ضــدّه.  ــن في المحاكــم الإسرائيلي 2013، إذ أدي
ــتطباق  ــتحدث - الاس ــد المس ــر، "التهوي ــه بش ــر: نبي ــألة، ينُظ ــذه المس ــول ه ح 	12
الإثنــي بقيــادة الدولــة في عــر النيوليبراليــة - مراجعــة أطروحــة دكتــوراه: يعيل 
ــدات الأطــراف  ــة( في بل ــؤر )التوراتي شــمرياهو يشــورون، سياســة اســتيطان الب
والمــدن المختلطــة في إسرائيــل: مــا بــن القوميــة والنيوليبراليــة، أطروحــة 
دكتــوراه، قســم السياســة العامــة والإدارة، كليــة الإدارة والأعــال، جامعــة بــن 
غوريــون في النقــب )2021("، قضايــا إسرائيليــة 83 )خريــف 2021(، 83-70. 
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مراجعة نقدية لرواية “الثالث”

ب
كت

ت 
عا

ج
مرا

عبد الغني سلامة *

ــاي  ــي “يش ــي الإسرائي ــث” للروائ ــة “الثال ــدرت رواي ص

العبريــة  ترجمهــا عــن  سريــد” عــام 2015، ومؤخــراً 

ــات  ــطيني للدراس ــز الفلس ــا المرك ــاع، وأصدره ــام نف هش

الإسرائيليــة، مــدار ) 2022(، مــع تعقيــب للمختــص في الشــأن 

ــة في 243 صفحــة. ــع الرواي الإسرائيلي”أنطــوان شــلحت”. تق

تنتمــي الروايــة إلى “أدب النهايــات”، أو أدب الخيال والرعب، 

ــا في  ــدور أحداثه ــتوبيا.. وت ــدة والديس ــة الفاس أو أدب المدين

زمــن مســتقبلي مُتخيّــل، بعــد أن تتعــرض تــل أبيــب لقنبلــة 

ــراب..  ــاحل إلى خ ــدن الس ــل م ــكانها، وتحي ــر س ــة تبخّ ذري

ليأتــي شــخص يعيــش في النقــب اعتــاد ممارســة هوايتــه في 

مراقبــة النجــوم ويتمكــن مــن إعــادة توحيــد مــن تبقــى مــن 

اليهــود حولــه، وتأســيس مملكــة يهــودا الجديــدة في الجبــال 

)في إشــارة إلى مناطــق الضفــة الغربيــة( وعاصمتهــا أورشــليم، 

وطــرد الفلســطينيين منهــا )الذيــن يســميهم العماليــق(، ثــم 

اســتعادة “تابــوت العهــد”، وإقامــة الهيــكل الثالــث )يســمي 

هــذه المرحلــة حــرب الخــاص(.

ــة يهوديــة خالصــة  ــة ديني ــارة عــن دول هــذه المملكــة عب

)ثيوقراطيــة(، متفرغــة تمامــاً لعبــادة الــرب، وتطبيــق 

ــبه  ــتبد، تش ــك مس ــا مل ــوراة.. يحكمه ــكام الت ــة، وأح الشريع

ــاهدنا  ــي ش ــة، الت ــة القديم ــة التاريخي ــك الديني ــاً الممال تمام

مثلهــا في الأفــام الســينمائية وكتــب التاريــخ، حيــث نظامهــا 

وراثــي أوتوقراطــي، وحاكمهــا مطلــق الصلاحيــات، وتمــارس 

ــات  ــتها الديان ــي مارس ــك الت ــكلانية كتل ــة ش ــاً ديني طقوس

ــد  ــول المعب ــز ح ــي تترك ــة، والت ــة القديم ــة والوثني الأيقوني

ــد بالشــعائر.  ــات والتقي ــم القرابــن والأضحي ــح، وتقدي والمذب

تصــور الروايــة هــذه المملكــة عــى أنهــا ديســتوبيا  *باحث وكاتب رأي.
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تأتي الرواية على لسان “يونتان”، وهو ابن الملك.. يكتبها على شكل مذكرات أثناء 

مكوثه في الأسر حيث يسمح له الفلسطينيون بكتابة شهادته عن تلك الحقبة، 

قبل أن يسوقوه إلى الإعدام.

ــح للعيــش(، بطــل الروايــة  )الجحيــم، والمــكان الــذي لا يصل

ــن،  ــن الدي ــداً ع ــخص كان مرت ــو ش ــاز”، وه ــك “يوع المل

ــة لاســتعادة حكــم اليهــود،  ــن في حرب ــه سيســتخدم الدي لكن

فتعيــده لحظــة تجــلٍ إلهيــة أثنــاء إقامتــه في النقــب إلى ديــن 

أجــداده، وينجــح في توحيــد صفــوف مــن تبقــى مــن شــعبه 

ــرض  ــا تتع ــنة، لكنه ــة 25 س ــه قراب ــدوم مملكت ــه، ت حول

ــؤس  ــكانها إلى ب ــاة س ــوّل حي ــة، وتتح ــة دولي ــار وعزل لحص

وشــقاء وفقــر، ويقودهــم ملكهــم في نهايــة المطــاف إلى هزيمــة 

ــاً ضــد العــرب والفلســطينيين،  ــة، بعــد أن يخــوض حرب مذل

. لــث لثا ا   لهيكل ا   ب خرا   عنها   ينتج

تأتــي الروايــة عــى لســان “يونتــان”، وهــو ابــن الملــك.. 

ــث  ــه في الأسر حي ــاء مكوث ــرات أثن ــكل مذك ــى ش ــا ع يكتبه

يســمح لــه الفلســطينيون بكتابــة شــهادته عــن تلــك الحقبــة، 

ــل أن يســوقوه إلى الإعــدام. قب

ــر  ــو آخ ــان، وه ــاً يونت ــز.. فمث ــة بالترمي ــة مليئ الرواي

ــادث  ــه لح ــرض في طفولت ــك يتع ــاء المل ــن أبن ــي م ــن بق م

تفجــر ضمــن محاولــة مــن العماليــق لاغتيــال الملــك، ينجــو 

ــه، ويفقــد  ــه ســيعاني مــن إعاقــة في رجل مــن الانفجــار لكن

فحولتــه.. )هــل كانــت تلــك إشــارة مــن الكاتــب إلى النهايــة 

ــة؟(. ــة اليهودي ــة الديني ــة للدول المحتم

ــدس،  ــد المق ــة إدارة المعب ــان مهم ــه يونت ــك لابن ــوكل المل ي

مجتمــع  في  آخــر  لــيء  ولا  للحــرب،  يصلــح  لا  فهــو 

ــم  ــع أن تعالي ــزواج، م ــى لل ــوري، ولا حت ــكرتاري ذك عس

ــول  ــاء( دخ ــي )والنس ــاق والمخ ــى المع ــرم ع ــوراة تح الت

المقــدس، هــذا الأمــر يجعــل يونتــان ممتنــاً لأبيــه الــذي أوكل 

إليــه هــذا المنصــب الرفيــع، وفي الوقــت نفســه ســيعيش أزمــة 

ــه  نفســية حــادة، وإحساســاً عميقــاً بالذنــب لأنــه خــدع الإل

ــة  ــان طيل ــش يونت ــب يعي ــاس المرك ــذا الإحس ــوه.. وبه يه

عمــره مغيبــاً عقلــه تمامــاً، ومنقــاداً كليــاً للمقــدس، مقتنعــاً 

ــة..  ــر لحظ ــى آخ ــك حت ــاً للمل ــات، ومخلص ــكل الخراف ب

ــة  ــكرتارية المغيب ــة العس ــات الديني ــمات المجتمع ــذه س )وه

عــن الواقــع، والمنفصلــة عــن العــر، المخــدرة عقــول أفردهــا  

كليــاً، والمنقاديــن للســلطة بــولاء مطلــق، مــع انصيــاع صــارم 

ــات(.  ــد والغيبي ــطوة المعتق لس

ــن الســنهدرين  ــة ب ــة الزائف ــان” العلاق ــا “يونت يصــف لن

ــة(  ــق الشريع ــاء وتطبي ــولى القض ــذي يت ــي ال ــع الدين )المجم

ــن  ــده م ــزوج وال ــاً: ت ــه، مث ــراد أسرت ــك وأف ــوت والمل والكهن

زوجــة ثانيــة، بينمــا والدتــه تقفــل عــى نفســها منزلهــا بعــد 

ــد  ــبوهة بأح ــك المش ــة المل ــف علاق ــا، يص ــا له ــر زوجه هج

الأثريــاء، ومخالفتــه الشريعــة لإرضائــه، ويــروي خــداع والــده 

ــة  ــة تلفزيوني ــا بتمثيلي ــن زعم ــور ح ــه الجمه ــر حرب ووزي

ــا  ــود، وهن ــات الجن ــم معنوي ــة لدع ــرا في المعرك ــا ظه أنهم

ــذا  ــاً: “ه ــر، قائ ــة الأم ــل” بحقيق ــقيقه “يوئي ــه ش يصدم

ــم  ــا ل ــة، أن ــم الخرافي ــري كل حكاياته ــل يش ــعب الجاه الش

أعــد أصــدّق الوالــد، وقــد حــان الوقــت لأن تنضــج وتكــر أنــت 

أيضــاً”.. لكــن “يونتــان” يجيبــه بعنــاد: “أنــا أؤمــن بعمــق أنَّ 

الــرب أرســل والدنــا ليقودنــا نحــو الخــاص، وأنَّ مــا تقولــه 

ــة”. ــا كارث ــتجلب علين ــرب، وس ــم ال ــس لاس ــر وتدني كف

ــن  ــم يك ــاع( ل ــر الدف ــد )وزي ــقيقه ديفي ــف أنّ ش  يكتش

ــتعر  ــن اسش ــاد ح ــن الب ــرب م ــل ه ــاً، ب ــا بارع مقات

ــل ودون  ــه مم ــد بأن ــل في المعب ــف العم ــة، ويص ــو الهزيم بدن

جــدوى، ويتحــدث عــن الفقــراء الذيــن يقتطعــون مــن حصــة 

أطفالهــم ويقدمــون القرابــن للمعبــد، بينمــا طبقــة الكهنــوت 

ــى  ــب ع ــزع الكات ــا ين ــبعون.. وهن ــم، ولا يش ــا بنه يلتهمونه

ــة،  ــا موارب ــدس” وب ــن “المق ــة ع ــان” القداس ــان “يونت لس

ــدنته  ــا أن س ــا، كم ــا وبوله ــد بروثه ــس المعب ــح تدن فالذبائ

ــل  ــددة مقاب ــة المش ــم التوراتي ــن التعالي ــرف ع ــون الط يغض

ــاء.. ــوة الأثري ــازات، ورش ــال والامتي الم

ــإن  ــليمي ف ــع الأورش ــائع للمجتم ــد الش ــب المعتق وحس

ــن  ــاً م ــت عقاب ــب كان ــل أبي ــت ت ــي دك ــة الت ــة الذري القنبل

ــوارة  ــوا عــن الت ــرب لســكانها اليهــود الآثمــن، لأنهــم تخل ال

ــاق..  ــن ولا أخ ــا دي ــة ب ــاة علماني ــوا حي ــة، وعاش والشريع

لذلــك، لــم تقُِــم مملكــة يهــودا أي نصــب تــذكاري لهــم، بــل 

ــل. ــار لإسرائي ــوا الدم ــن جلب ــم الذي ــم ه ــت تعتبره ظل

يأتــي المشــهد الأخــر مروعــاً، ومرمــزاً.. في يــوم الغفــران، 

ــاة مملكــة يهــودا، كان الفلســطينيون  وهــو آخــر يــوم في حي
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حسب المعتقد الشائع للمجتمع الأورشليمي فإن القنبلة الذرية التي دكت تل أبيب 

كانت عقاباً من الرب لسكانها اليهود الآثمين، لأنهم تخلوا عن التوارة والشريعة، 

نصب  أي  يهودا  مملكة  قِم 
ُ

ت لم  لذلك،  أخلاق..  ولا  دين  بلا  علمانية  حياة  وعاشوا 

تذكاري لهم، بل ظلت تعتبرهم هم الذين جلبوا الدمار لإسرائيل.

ــك  ــي المل ــف.. يلق ــا بالقذائ ــة، ويدكونه ــواب العاصم ــى أب ع

خطابــاً عاطفيــاً، ثــم يأمــر بإطــاق رشــقة مــن الصواريــخ 

النوويــة عــى المــدن العربيــة البعيــدة، ولكــن هــذا لا 

ــوت  ــر الكهن ــة، يأم ــرة يائس ــوة أخ ــيئاً، وفي خط ــر ش يغ

ــل  ــح، لع ــاً للمذب ــر قربان ــه الصغ ــي بابن ــأن يضح ــك ب المل

ــارة إلى  ــا إش ــة. وهن ــم البائس ــن نهايته ــم م ــوه” ينقذه “يه

ــوف  ــكان الخ ــك الس ــد أن يتمل ــي بع ــان الجمع ــة الهيج حال

ــدون أن  ــانيتهم، ويعتق ــم وإنس ــدون بصيرته ــأس، فيفق والي

ذبــح الرضيــع هــو فقــط مــا يســكن غضــب الــرب، ويدفعــه 

ــض  ــان” يرف ــن “يونت ــار! لك ــعبه المخت ــاذ ش ــرف لإنق للت

ذلــك، ثــم يهجــم عــى والــده الــذي كان يحمــل صغــره بيــدٍ 

ــن  ــوم بطع ــه، ويق ــم بذبح ــرى ويه ــد الأخ ــكّينة بالي والس

ــع في  ــر، ليق ــقيقه الصغ ــع ش ــرب م ــم يه ــه، ث ــده وقتل وال

ــل..  ــة للطف ــطينيون مرضع ــص الفلس ــاك يخص الأسر، وهن

تظهــر الروايــة حديــة الــراع عــى هويــة الدولــة 

ــاحل(  ــب/ الس ــل أبي ــن )ت ــن العلماني ــة ب ــع، خاص والمجتم

والمتدينــن )القــدس/ الجبــل(، والمفارقــة أنّ كلتيهمــا تنتهيــان 

ــة  ــأن نهاي ــول ب ــب الق ــل أراد الكات ــراب.. ه ــار والخ بالدم

ــا  ــا، لأنه ــت هويته ــا كان ــة مهم ــة وفاجع ــل محتم إسرائي

ــى  ــوء ع ــليط الض ــت؟ أم أراد تس ــتعماري بح ــروع اس م

ــن  ــا اليم ــة يحكمه ــة ديني ــل إلى دول ــول إسرائي ــر تح خط

ــة  ــب، خاص ــا أراده الكات ــي م ــار الثان ــا الخي ــرف؟ ربم المتط

ــوارٍ.  ــبحي ومت ــة ش ــطينيين في الرواي ــور الفلس وأن حض

ــم  ــنهدرين لزعي ــة الس ــف محاكم ــر يص ــهد آخ وفي مش

ــة  ــة الخيان ــم بتهم ــذي يحُاك ــوركيس”، ال ــن “س العلماني

ــه  ــم تعرض ــول رغ ــذي يق ــة(، وال ــح خيان ــة تصب )العلماني

ــذي  ــتبد ال ــك المس ــذا المل ــون ه ــب: “ملع ــجن والتعذي للس

ــب،  ــاسي القل ــم ق ــوه” ربك ــون “يه ــم، وملع ــوه عليك توجتم

ــة،  ــدن المتهاوي ــؤس، والم ــر، والب ــاد، إلى الفق ــروا إلى الب انظ

ــام  ــدم أم ــة يعُ ــفكتموه”.. وفي النهاي ــذي س ــدم ال وإلى كل ال

الجمهــور. )في إشــارة ضمنيــة إلى مصــر اليســار والعلمانيــة 

ــي(. ــع الإسرائي في المجتم

ــر  ــد”، الوزي ــوسي سري ــن “ي ــد”، اب ــاي سري ــف “يش المؤل

ــل  ــي العم ــاء حزب ــن زعم ــت، وم ــو الكنيس ــابق وعض الس

وميرتــس، وأحــد رمــوز مــا يســمى “اليســار الإسرائيــي”. لــذا 

يمكــن فهــم الروايــة عــى أنهــا تحذيــر قــاسٍ وواضــح يتعلــق 

بمــآلات إسرائيــل المحتمــة، إذا مــا اســتمرت في سياســة التهــود 

ــر  ــوح كب ــر بوض ــي تع ــرف.. فه ــة والتط ــن واليميني والتدي

عــن المخــاوف العميقــة والرهيبــة الكامنــة في العقــل العلمانــي 

ــوّل  ــاه تغ ــب، تج ــل أبي ــع ت ــه مجتم ــذي يمثل ــي، ال الإسرائي

الديــن والاســتيطان والتطــرف في المجتمــع والدولــة والجيــش، 

وتحولــه إلى فاعــل مؤثــر وقــوي، بحيــث يرتــد في النهايــة عــى 

ــن  ــن والتدي ــوّل الدي ــف يتح ــة كي ــح الرواي ــه، وتوض صانعي

المتطــرف وتهويــد الوعــي والحيــاة إلى حاضنــة للفســاد 

ــل. ــل والقت والتضلي

ــن مــن  ــب الضــوء عــى مخــاوف العلماني لا يســلط الكات

مصــر إسرائيــل المســتقبلي وحســب، بــل ويستشــعر خطــورة 

ــة  ــا إلى دول ــد لتحويله ــي تمه ــة والت ــة الحالي ــى التحتي البن

ثيوقراطيــة )قانــون القوميــة اليهوديــة مثــالا(، يطلــق عليــه 

تعبــر “الهيــكل الثالــث”، مســتخدماً لغــة التــوراة بعباراتهــا 

الدينيــة، بــدءاً مــن العهــد القديــم فالمشــناه والتلمــود 

وكتــاب التســابيح والصلــوات، وبالهــوس العرقــي والتعصــب 

والعنصريــة، مــن أجــل تأكيــد طبيعــة هــذه البنــى الظلاميــة 

ــه  ــم في ــذي يرس ــت ال ــو في الوق ــر. فه ــى التدم ــا ع وقدرته

ــا  ــم أيض ــادم، يرس ــوس الق ــة للكاب ــتوبية مرعب ــورة ديس ص

ــل الآن. ــم في إسرائي ــو قائ ــا ه م

وبحســب “أنطــوان شــلحت” فــإن “ســاريد” ليــس 

أول مــن كتــب في الديســتوبيا الإسرائيليــة، فقــد ســبقه 

ــه “الطريــق إلى عــن حــارود” في  ــان” في روايت “عامــوس كين

مســتهل الثمانينيــات، وتبعــه آخــرون، معظمهــم مــن خلفيــة 

يســارية، ودافعهــم الرئيــس خشــيتهم ممــا يمكــن أن يكــون 

عليــه مصــر إسرائيــل طالمــا أن اليمــن والتديــن يتغــولان في 

المجتمــع، وذلــك عــر أعمــال روائيــة برؤيــة ســوداوية تحمــل 

ــوء. ــر س نذي

 أســلوب الكاتــب ســلس ومهنــي وشــيق، يســر بأحــداث 

الروايــة بوتــرة متناســقة، والترجمــة رائعــة ومتمكنــة. 
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اسم الكتاب: العقد الذي ولد فيه »عرب إسرائيل«: إسرائيل ومواطنوها العرب-

الفلسطينيون 1976-1966

تأليف: درورون ماتسا 

الناشر: ريسلينغ

سنة النشر: 2022
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يبحــث الكاتــب في هــذا الكتــاب كيفيــة تطبيــق السياســة الإسرائيليــة تجــاه المواطنــن 

العرب-الفلســطينيين مــن خــال تحليــل مجــال الخطــاب الســياسي المؤســي، والطريقــة 

التــي يتــم بهــا الحديــث عــن الأقليــة مــن خــال النظــم المفاهيميــة، والتعريفــات اللغويــة 

ــار  ــا، باعتب ــولاء« وغيره ــس«، »ال ــور الخام ــل«، »الطاب ــرب إسرائي ــل »ع ــات مث والمصطلح

ــاء  ــاعد في بن ــتقبلية، وتس ــط المس ــع الخط ــية وتض ــكّل أداة سياس ــات تش ــذه المصطلح ه

ــة  ــول الأقلي ــة ح ــوروا المعرف ــن ط ــة الذي ــؤون العربي ــن في الش ــراء والمختص ــبكة الخ ش

العربيــة، والتــي تــم مــن خلالهــا تشــكيل الخطــاب تجاههــم ونــره وتفســره في المجــال 

العــام وبــن صانعــي القــرار أيضًــا. 

بــرز في هــذه العمليــة، بحســب الكاتــب، مستشــار الشــؤون العربيــة في مكتــب رئيــس 

ــة توظيــف الدراســات  ــذي عــرف كيفي ــو ال ــك الفيلســوف« شــموئيل توليدان ــوزراء »المل ال

الاســتشراقية في الأكاديميــا الإسرائيليــة، وأصبــح النــواة لشــبكة الخــراء في مجــال الإعــام 

ــة«. ــة »العربية-الإسرائيلي ــاول القضي ــذي يتن ال

ــن  ــراء، وتكم ــة والخ ــة والسياس ــة واللغ ــاب والمعرف ــن الخط ــاب ب ــذا الكت ــط ه  يرب

ــا  ــاب، وإنم ــال الخط ــن خ ــات م ــة السياس ــات صياغ ــن آلي ــف ع ــس في الكش ــه لي أهميت

ــي. ــا الداخ ــن منطقه ــف ع ــا في الكش أيضً



134

عدد 85

اسم الكتاب: الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية: نحو سياسة ديمقراطية راديكالية 
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ــد  ــا بع ــوم »م ــال مفه ــن خ ــية م ــف الماركس ــادة تعري ــاب إع ــذا الكت ــاول ه يحُ

الماركســية« المتجّــذر بعمــق في تفكيكيــة الثمانينيــات مــن العقــد المنــرم، وكونــه يحــاول 

إعــادة التفكــر في الأعــراف الأساســية للفكــر الماركــي دون التخــيّ عــن التهمــة الراديكاليــة 

ــذ نــره لأول  ــث اســتطاع إحــداث جــدال حــاد من ــاب تأثــر شــديد، حي ــه، فــإن للكت في

مــرة في العــام 1985، مــن حيــث الأحــداث التــي أضفــت أهميــة إضافيــة لوجهــة النظــر 

ــات  ــا للهوي ــة وتحديه ــوفياتية؛ العولم ــة الس ــكّك الكتل ــل تف ــا، مث ــي يقدمه ــة الت النظري

ــدة  ــية جدي ــة وسياس ــات اجتماعي ــور هوي ــة؛ ظه ــة للحداث ــع الجماعي ــة والمواضي التقليدي

ــا. ــار وغيره ــداف اليس ــة أه ــرة، وأزم ــمالية المتأخ ــات في الرأس ــة بالاضطراب مرتبط

ــة  ــة والراديكالي ــات النقدي ــاك الإمكان ــاب إلى انته ــذا الكت ــوف في ه ــكلاو وم ــعى ل  يس

السياســية للتقاليــد الماركســية مــن خــال دمجهــا مــع عنــاصر التفكــر مــا بعــد البنيــوي، 

ــة:  ــة المختلف ــركات الاجتماعي ــالات الح ــية لنض ــرؤى السياس ــي ال ــال تبنّ ــن خ ــك، م وكذل

الحركــة النســوية، والبيئيــة وحركــة الســام. 

يقُــدّم الكاتبــان مفهومًــا غــر جوهــري لـ«الهيمنــة« مــن أجــل فهــم المجــال الســياسي 

ــة. ــة وديمقراطي المعــاصر، ومــن أجــل التفكــر في ممارســة سياســة راديكالي

اسم الكتاب: حرب المئة عام القادمة

تأليف: عيرن نيتسان

الناشر: ماتر

سنة النشر: 2022
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يتنــاول الكتــاب الــراع المتنامــي بــن الولايــات المتحــدة والصــن، وهــي القصــة الأكــر 

في عصرنــا- العلاقــة المعقّــدة والمتوتــرة بــن الصــن القــوة القديمــة الجديــدة التــي تتألــق 

مــن جديــد عــى المــرح العالمــي، والولايــات المتحــدة القــوة العظمــى التــي أجــرت عــى 

الدفــاع عــن موقعهــا. 

ــوم  ــات العل ــة وكلي ــات النظري ــن المناقش ــدًا ع ــراع بعي ــذا ال ــاب ه ــاول الكت يتن

ــا؛  السياســية، وإنمــا مــن جانــب تأثــر ذلــك عــى كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا تقريبً

ــة،  ــواق المالي ــارة، والأس ــركات التج ــي وح ــاد العالم ــة، الاقتص ــلحة الذري ــاخ والأس المن

والتطــورات التكنولوجيــة، وقضايــا الخصوصيــة وحريــة التعبــر- كل هــذه وأكثــر أجــزاء 

مــن لغــز واحــد كبــر تكُثفّــه حالــة التوتــر المتزايــدة باســتمرار بــن القوتــن العظميــن. 

ــخ،  ــاه التاري ــر اتج ــر؛ تغي ــن التغي ــاب ع ــو كت ــة ه ــام القادم ــة ع ــرب المائ ــاب ح كت

بعــد أن بــات الحــاضر الــذي نعيشــه نتــاج نظــام عالمــي تاريخــي تــم تشــكيله في منتصــف 

القــرن العشريــن في الحــروب العالميــة.
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ــث  ــن حي ــة« م ــل الثاني ــن في »إسرائي ــود الشرقي ــخ اليه ــاب تاري ــذا الكت ــاول ه يتن

الاضطهــاد والقهــر المريــر والخطــوات المتخــذة لقمعهــم مــن ناحيــة، والشــفاء مــن ناحيــة 

أخــرى. إن »نظريــة إسرائيــل الثانيــة« مــن وجهــة نظــر بــن حاييــم، كمــا يســتعرضها في 

هــذا الكتــاب، هــي رحلــة مــن الاضطهــاد إلى الشــفاء؛ مــن المــرّ إلى الحلــو، إنهــا بحســبه 

وثيقــة تاريخيــة معــاصرة، مكتوبــة مــن القلــب والعقــل، وهــي تعبــر عــن شــعور العديــد 

ــاث  ــا في الأبح ــى الآن صياغته ــم حت ــم يت ــي ل ــل، والت ــة في إسرائي ــال اليهودي ــن الأجي م

ــة. ــب المختلف والكت
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ــة:  ــة الثاني ــرب العالمي ــخ الح ــروف في تاري ــر مع ــه غ ــن وج ــاب ع ــذا الكت ــف ه يكش

محاولــة مســؤول كبــر في الحكومــة البولنديــة المنفيــة التحــدث مــع قيــادة الرايــخ الثالــث 

ــة.  ــة لإفشــال هــذه المحادث ــل وكالات الاســتخبارات البريطاني ومجهــود ناجــح مــن قب

تــم وصــف هــذا الحــدث في الكتــاب مــن خــال القصــص الشــخصية لبطلــن رئيســن، 

ــر  ــورة، والآخ ــالات المذك ــط في الاتص ــا توس ــدا، أحدهم ــد بولن ــن موالي ــان م ــا يهودي وهم

ســاعد البريطانيــن في القبــض عــى الوســيط أحــد أفــراد شــعبه، وإحضــاره إلى إسرائيــل 

وقتلــه فيهــا دون محاكمــة. بفضــل التحليــل الدقيــق لتقاريــر الجواســيس والدبلوماســيين 

البولنديــن والبريطانيــن والألمــان والــروس، والتــي يكُشــف عنهــا هنــا لأول مــرة، ســيتعرّف 

القــرّاء عــى اتصــالات الحكومــة البريطانيــة السّريــة مــع كل مــن ألمانيــا النازيــة والاتحــاد 

ــر  ــي تعت ــة، الت ــر المقبول ــة النظ ــاب وجه ــدّى الكت ــك، يتح ــيوعي. وبذل ــوفيتي الش الس

احتــال النازيــن لبولنــدا مقدّمــة معينــة للحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــن  ــا، بم ــادة أوروب ــرط ق ــول 1939، انخ ــن أيل ــد الأول م ــف الأولى بع ــنة والنص في الس

ــة  ــية محموم ــاورات سياس ــى، في من ــا العظم ــدا وبريطاني ــؤولين في بولن ــار المس ــم كب فيه

ــل أن  ــارة، قب ــال في الق ــاء القت ــخصية، لإنه ــة والش ــم الوطني ــة مصالحه ــدف إلى حماي ته

ــة.  ــخ البشري ــة في تاري ــر كارث ــح أك تصب

ــات  ــة العلاق ــن بنظري ــا للمهتم ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــاهمة مهم ــاب مس ــدم الكت يق

ــتها. ــة وممارس الدولي
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يكشــف هــذا الكتــاب عــن ثلاثــة مفاهيــم أساســية للفكــر الســياسي: الدولــة، الحكومــة 

ــاب عــى ســؤال مــا هــي  ــب الكت ــث يجُي والسياســية، مــن خــال إيقاعــات مختلفــة. حي

الدولــة في الواقــع؟ ومــا هــي الحكومــة؟ عــى افــراض أنــه ليــس كل حكومــة دولــة، ومــا 

الــذي يجعلهــا، أي الحكومــة، سياســية؟ )عــى افــراض أنــه ليــس كل شيء في هــذه البنُــى 

هــو ســياسي(. هــذه المفاهيــم مســتقاة مــن تقليــد طويــل للنظريــة السياســية الأوروبيــة. 

يســعى الكتــاب لدفــع القــارئ لإعــادة التفكــر في ذلــك، مــن خــال اســتعراض أمثلــة 

ــكّل  ــي تشُ ــك الت ــام، وتل ــكل ع ــم بش ــة المفاهي ــي بتاريخي ــق الوع ــن منطل ــة، م ملموس

ــة  ــى اللغ ــا ع ــث اعتماده ــن حي ــة(، وم ــة، السياس ــة، الحكوم ــاب )الدول ــا للكت موضوعً

ــا  ــة كم ــذّر بالعبري ــور المتج ــذا الظه ــا. ه ــن خلاله ــا وم ــر فيه ــم النظ ــي يت ــة الت والثقاف

يظهــر في الكتــاب، وفي ظــروف اليهــود المثقفــن- بحســب الكاتــب- في إسرائيل/فلســطين. 

ويــرى الكاتــب أن شروط هــذه الكتابــة تســاهم في تشــكيل الخيــال الســياسي وخلــق أفــق 

ــة  ــال الكتاب ــن خ ــا، م ــن إزالته ــدّ م ــاء لا ب ــاط عمي ــه ونق ــب اختراق ــر يج ــدود للفك مح

بلغــة ليســت لغــة الدولــة، أو لغــة الحكومــة التــي تعُــرّف نفســها »الدولــة هــي أنــا«، ودون 

ــة هــي فعــل ســياسي. ــأن الكتاب معرفــة مســبقة ب

ــط؛  ــب فق ــى الكات ــس ع ــرّاء ولي ــى الق ــد ع ــة تعتم ــة الكتاب ــب أن سياس ــي الكات  يدّع

حيــث أن لغــة الدولــة هــي الوســيط الــذي تتواجــد فيــه الدولــة كمــروع للخيــال الموجّــه، 

ولا شيء في هــذا المــروع نهائــي، فعــى الرغــم مــن أن الحكومــة لهــا القــدرة عــى وضــع 

حــدّ لذلــك، لكنهــا في النهايــة تســتند إلى طاعــة المحكومــن الذيــن لا يمُكــن ضمــان طاعتهــم 

بشــكل نهائــي، حيــث أن هــذا الأمــر بحســب الكاتــب غــر مضمــون.
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EditorialEditorial
Introduction 

Once again, Qadaya Israeliya attempts to address the old and new issue of Israel in the re-
gion. Shifts over the past few years have made this issue more contemporarily relevant. This 
contemporary relevance stems from several factors that took place, and continue to take place, 
in the region as well as in the international system in general, overshadowing regional align-
ments. There is undoubtedly a sense of some fluidity across the region, which both requires 
and promises new alignments. It is not clear, however, how these will end up and what forma-
tions they will produce in the region. 

In the first place, these shifts include a relative exit of the USA from the region, allowing 
room for regional forces to fill in the consequent relative vacuum. For example, Saudi at-
tempts to be at a certain distance from the USA can be understood in this context. Second, the 
Arab Spring has drawn most States and societies across the region into devastating and weary 
wars. This has led to the breakdown of remaining Arab unity and coordination, which Egypt 
and Saudi Arabia had controlled since the 1990s. Third, having turned into a constant item 
on the regional agenda, the Iranian nuclear issue has been invested by the USA, Israel, and 
Iran itself to shape the distribution of roles in the region. Fourth, Turkey has played a more 
and more important role in the region in an attempt to assume a distinctive position on the 
regional and global map. This would take Turkey, even relatively, out of the NATO umbrella 
through attempts to build relations with Iran at times and with Russia at others. Added to this, 
normalisation projects have reached a level of strategic alliance between some Arabian Gulf 
States and Israel. 

Combined, these changes are affecting the nature of potential alliances, the position of Israel 
within these alliances, impact on the question of Palestine, and type of probable partners in 
the period ahead. It seems that the region is experiencing a highly fluid stage, but it is unclear 
how alliances will turn out. 

This issue of Qadaya Israeliya features articles on the Iranian, Turkish, and Egyptian roles, 
Israeli-Chinese relations, Russian role in the region, and conflict in the Red Sea and relevant 
implications on the region as a whole. We hope that this reading contribute to understanding 
the nature, risks, and possibilities of the current stage. 


